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 عشر الثانيتفسير الجزء 

 تعالى، وإنكار المشركين للبعث، وحال الإنسان عند الابتلاء قدرة الله .1

  ٍا
َ
ل  فِي كِت

ُ
وْدَعَهَا  

َ
ت هَا وَمُسْْْْْْْْْْْْ رَّ

َ
ق
َ
ت مُ مُسْْْْْْْْْْْْ

َ
هَا وَيَعْل

ُ
ق
ْ
ِ رِز
ى اللََّّ
َ
 عَل
َّ
رْضِ إِلا

َ ْ
ةٍ فِي الْ ( وَهُوَ 6 مُبِينٍ )وَمَا مِنْ دَابَّ

ةِ 
َّ
ت رْضَ فِي سِْْْْْْ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ قَ السَّْْْْْْ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
  ال

َ
 
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
ِ ن
َ
 وَل
ُ
نُ عَمَلا حْسَْْْْْْ

َ
مْ أ
ُ
ك يأ
َ
مْ أ
ُ
وَك
ُ
اءِ لِيَبْل

َ ْ
ى الم
َ
َُ عَل

ُ
 عَرْشْْْْْْ

َ
ان
َ
امٍ وَ  يَّ

َ
أ

حْر  مُبِين  )  سِْْْْْْْْْْْ
َّ
ا إِلا
َ
 هَذ
ْ
رُوا إِن

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
نَّ ال
َ
ول
ُ
يَق
َ
وْتِ ل
َ ْ
 مِنْ بَعْدِ الم

َ
ون
ُ
مْ مَبْعُوث

ُ
ك
َّ
اَ  7إِن

َ
عَذ
ْ
ا عَنْهُمُ ال

َ
رْن
َّ
خ
َ
 أ
ْ
ِ ن
َ
( وَل

 إِ 
َ
 بِهِمْ مَا  

َ
ا عَنْهُمْ وَحَاق

ُ
يْسَ مَصْرُوف

َ
تِيهِمْ ل

ْ
 يَوْمَ يَأ

َ
لا
َ
َُ أ نَّ مَا يَحْبِسُ

ُ
ول
ُ
يَق
َ
ةٍ مَعْدُودَةٍ ل مَّ

ُ
ى أ
َ
 )ل

َ
ون
ُ
َِ يَسْتَهْزِئ وا بِ

ُ
( 8ان

ور  
ُ
ف
َ
وف  ك

ُ
يَ 
َ
َُ ل
َّ
َُ إِن
ْ
اهَا مِن

َ
زَعْن
َ
مَّ ن
ُ
 ث
ُ
ا رَحْمَة

َّ
 مِن
َ
ان سَْْْْْ

ْ
ن ِ
ْ
ا الإ
َ
ن
ْ
ق
َ
ذ
َ
 أ
ْ
ِ ن
َ
َُ 9)وَل

ْ
ت اءَ مَسَّْْْْْ رَّ

َ
 ضْْْْْ
َ
عْمَاءَ بَعْد

َ
اهُ ن
َ
ن
ْ
ق
َ
ذ
َ
 أ
ْ
ِ ن
َ
( وَل

ور  )
ُ
و
َ
رِ   ف
َ
ف
َ
َُ ل
َّ
إ إِن ِ
ئ
 عَِّ
ُ
ات
َ
 ِ
يئ هَبَ السَّْْ

َ
نَّ ذ
َ
ول
ُ
يَق
َ
 10ل

 
فِرَة
ْ
هُمْ مَر

َ
ََ ل  ِ
َ
ول
ُ
الِحَاتِ أ وا الصَّْْ

ُ
بَرُوا وَعَمِل ذِينَ صَْْ

َّ
 ال
َّ
( إِلا

بِير  )
َ
جْر  ك
َ
 (11وَأ

 وبعْْد بيْْانِ حْالِ المشْْْْْْْْْْْرك
ئ
وحيْْدِ وع مْْةِ اِلله  فْ ن

ئ
ةِ جْاءَ إلى بسْْْْْْْْْْْدِ دلائْلِ الت ديْئ عوةِ المحمْْئ ين مع الْدئ

َِ والإذعان لَ  هَاعرفان الله داعٍ إلى الإيمانِ ب
ُ
ق
ْ
ِ رِز
ى اللََّّ
َ
 عَل
َّ
رْضِ إِلا

َ ْ
ةٍ فِي الْ ليسَ في أرضِ الله  وَمَا مِنْ دَابَّ

ل
ئ
 قد تكف

َّ
تُ إلا وقٍ يد أ وَّتحرئ

ُ
َ  الواسْْْْْْْْْْعةِ من مول

ئ
 منَ  بمعِّ  أن

ُ
لا الله بحفظِ رزقَِ إلى بلوغ أجلَ تفضْْْْْْْْْْأ

 َِ ر أي علي
صْْْْ
َ
قَ أفادَ الق

ئ
، وتقديمُ الجارِئ والمجرورِ ىعلى اللهى على متعل َُ ع ِ مولوقٍ ولم يُضْْْيئ

لئ
ُ
عالم  بحال  

ةِ  وهو تعبي ابئ  ىفي الْرضِ تأكيد  لدبيبِ الدئ
ُ
ر  عن الْصْْْْْلِ فلا وحدهُ، وَُّمكن فهم ىعلىى بمعِّ  ىمِنى، وزَّادة

ماء فشْْْْْْْْْْْمل  البحارَ   السْْْْْْْْْْْئ
َ
ةٍ أو  ان يطيرُ وَّمشْْْْْْْْْْْمإ، والْرضُ ما تح 

ئ
يورُج منَ ما حبس عنِ الحركةِ لعل

وْدَعَهَاونحوها 
َ
ت هَا وَمُسْْ رَّ

َ
ق
َ
ت مُ مُسْْ

َ
ُُ في هذهِ الْرضِ  وإلى أينَ  وَيَعْل نُ وتعي

ُ
ِ دابةٍ أينَ تسْك

لئ
ُ
والله عالم  بك

 
ُ
َ كما  ان المسْْْْْْْْْتقرأ فضْْْْْْْْْلا

ئ
نيا وىالمسْْْْْْْْْتودعى القبر، على أن ى الْرحامُ أو الدئ تصْْْْْْْْْيرُ بعد موسها، وىالمسْْْْْْْْْتقرأ

 َِ ل ب
المسْْْْْْْْْْْتودعُ كذلَ فهو جزء  من ملكَ تفضْْْْْْْْْْْْئ

َ
اٍ  مُبِينٍ ف

َ
ل  فِي كِت

ُ
    َلأ تل

ُ
قائق من رزقٍ وعُمرٍ   الدئ

 
ُ
، ولا يكشْْْْْْ 

 
 ىكتا ى مصْْْْْْدر  بمعِّ  كتابة

ُ
وِ  المحفوظِ، أو لفظ

ئ
ِ في الل

ََ في علمِ اِلله الجليئ وأجلٍ ونحوِ ذل

قلِا والخلْْْل والاضْْْْْْْْْْْطراِ  
ئ
مْْْا المرادُ علم  خلا من الن

ئ
ذلَْْْ العلم لقخلقِ كمْْْا هو مْْْاهرُ معِّ  ىمبينٍى وإن

مَا قَ السَّْ
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
امٍ وَهُوَ ال يَّ

َ
ةِ أ
َّ
ت رْضَ فِي سِْ

َ ْ
ماواتِ العلا وما حوَّنَ من نوومٍ  وَاتِ وَالْ الله وحدهُ خالقُ السْئ

 مراحل  أو المرادُ في 
ئ
لأ ذلَ عبر س 

ُ
أقمارٍ وخالقُ الْرضِ البديعةِ ببحارِها وجبالها وسُهولها    وكواكبَ و

ةِ أيامٍ من أيام الله ولا يلزم أن تكون  الْيام ا
ئ
 على ميقاتِ سْْْْت

ُ
نَ هذا تر ية ٍ فقد تضْْْْمئ

لئ
ُ
لتإ نعرفها، وعلى  

ر   بزمنٍ  ْْالَ أو قصُْْْْْْْْْْْ
ُ
 الله لا ترتبد

َ
 قْْدرة

ي في الإنشْْْْْْْْْْْْْاءِ فْْ نَّ
ئ
أن
ئ
اءِ التْْ

َ ْ
ى المْْ
َ
َُ عَل

ُ
 عَرْشْْْْْْْْْْْْْ

َ
ان
َ
ْ وبعْْدَ خلقِ  وَْ 

 ُُ َِ وعلى ما تعي لطةٍ علي
ا لَ ذا سُْْْْْْْْْْْ

ُ
ماواتِ والْرضِ أو قبل خلقِهما خلقَ الله الماء و ان مالك فيَ من السْْْْْْْْْْْئ

ماء وزادَ هنا الماءَ، وأما  َ ذكرَ الْرض والسئ
ئ
َِ وَُّناسبَُ أن وقاتِ الع يمةِ  وهذا على تأوَّلِ العرشِ بالمل

ُ
المخل



 

 

2 

 َِ شْْْْْْْْبي
ئ
 على ال 

ُ
ِ إلى اِلله دُون وصْْْْْْْْفَ بالجلوفِ وما يبعث

على القول بووازِ نسْْْْْْْْبِ العرشِ بمعِّ  الكرىْْْْْْْْمإئ

وسيمِ 
ئ
هَ الله عن ذلَ–والت

ئ
 الم -تنز

ُ
َُ على الماءِ يكون  عِّ : خلقَ العرش وجعل

ُ
حْسَنُ عَمَلا

َ
مْ أ
ُ
ك يأ
َ
مْ أ
ُ
وَك
ُ
 لِيَبْل

فضْْْْْْْيلِ 
ئ
ر بصْْْْْْْيرةِ الت ا عبئ

ئ َ
الحة، ولم َِ أقر  بالْعمالِ الصْْْْْْْئ  إلي

ُ
كم يكون ر أيئ

ُ
لئ ذلَ  ي يوتبركم فين 

ُ
خلقَ  

ن الْسْْْْْْْْْْْلوُ  نوعُا من  ق البلوى في )ليبلوكم( على الاسْْْْْْْْْْْتفهامِ  تضْْْْْْْْْْْمئ
ئ
حضْْْْْْْْْْْيِ  على ىأحسْْْْْْْْْْْنُى وعل

ئ
الت

سِ في الْعمالِ. 
ُ
ناف
ئ
وْتِ الت

َ ْ
 مِنْ بَعْدِ الم

َ
ون
ُ
مْ مَبْعُوث

ُ
ك
َّ
 إِن
َ
 
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
ِ ن
َ
ول  وَل سُْْْْْْْْْ ها الرئ  أسئ

َ
 المشْْْْْْْْْركين

َ
وإذا ما أخبرت

  للبعث 
َ
 منكرُون

َ
 المخا بين

ئ
د الكلام لْن

ئ
حاسْْْْْْْْْْبُون، وأك

ُ
 الموتِ وت

َ
 من جديدٍ بعد

َ
 تحيون

َ
كم سْْْْْْْْْْوم

ئ
بأن

 
َّ
نَّ ال
َ
ول
ُ
يَق
َ
حْر  مُبِين  ل  سِْْْ

َّ
ا إِلا
َ
 هَذ
ْ
رُوا إِن

َ
ف
َ
 ما هو  ذِينَ ك

ُ
بعث
ُ
نا سْْْ 

ئ
 القران الذي يُوبرُت بأن

ئ
سْْْيُويبُونَ بأن

اى راجع إلى مقولتَِ 
َ
، أو ىهذ  سْْْْْْْحر  ماهر 

َّ
ما هذا الذى تقول من البعث بعد الموت ،أي: في الحقيقةِ إلا

 لقسْْْْْْْمٍ، وفي  إلا سْْْْْْْحر ماهر،
 
 ة
ئ
م في ىل نى مو 

ئ
 وت جيبُا منهم واللا

َ
ن لومُا للمشْْْْْْْركين ياقِ ما تضْْْْْْْمئ السْْْْْْْئ

ا
ُ
وا عبثْْْ

ُ
لق
ُ
هم خ  ْ ْأْثئ

َ
 خلقِهم للابتلاءِ والجزاء فْْْأنكرُوا البعْْْث

َ
 حكمْْْة

ئ
 لم يعُوا أن

ُ
ا عَنْهُمُ  !حيْْْث

َ
رْنْْْ
َّ
خ
َ
 أ
ْ
ِ ن
َ
وَل

 َُ نَّ مَا يَحْبِسُْْْْْْْْْْْْ
ُ
ول
ُ
يَق
َ
ةٍ مَعْدُودَةٍ ل مَّ

ُ
ى أ
َ
اَ  إِل

َ
عَذ
ْ
لناهُ عنهم إلى وإذا حقَّ عليهم العذاُ  ب ال فرِهم وأجئ

ُ
سْْْْْْْْْْْببِ ك

 هنا 
ُ
ة عا واستهزاءُ: ما الذي منع العذاَ  من المجيء؟ والْمئ

أ
وا تنط

ُ
وا ذلَ وقال

ُ
 بهم  جهل

ُ
ةٍ محدودةٍ رحمة

مدئ

، والعرُ  تقولُ عن 
ُ
ة
ئ
 والملْْ
ُ
 معْْانٍ منهْْا الجمْْاعْْة

ُ
ة  اشْْْْْْْْْْْتركْْ  فيهْْا عْْدئ

 
قليْْلِ  وةي لف ْْة

ئ
 وتنكيرُهْْا للت

ُ
ة المْْدئ

إءِ: معدو 
ئ
رُ عنِ الكثيرِ بقولِ: بريرِ حسْْاٍ  الشْْم عبئ

ُ
تَ كما ت

ئ
ا عَنْهُمْ د  ترَّدُ قل

ُ
رُوف يْسَ مَصْْْ

َ
تِيهِمْ ل

ْ
 يَوْمَ يَأ

َ
لا
َ
  أ

َ
ألا

فعُ والإبعاد، وهذا   الدئ
ُ
رم  يويمهم العذا  فلن يرفع عنهم بحالٍ من الْحوالِ، والصْْئ

َ
َُ حين

ئ
فليسْْ يقنوا أن

َ  م رئ
َ
شْْْْْْْْْْْ
َ
 الكلامُ بمنزلْْْةِ الجواِ  لهم ت

َ
رم
ئ
مَ ال  وعِ وقْْْدئ ٍَ لإلقْْْاءِ الرئ هْْْديْْْدِ  فقْْْد افتتتَ بحرمِ تنبيْْْ

عِّ  التئ

ق 
ئ
حق
ئ
 ىيومى لإثباتِ الت

َ
ون
ُ
َِ يَسْتَهْزِئ وا بِ

ُ
ان
َ
 بِهِمْ مَا  

َ
 قد حلَّ بهم العذاُ  الذي سخروا  وَحَاق

ُ
وحينها يكون

 َِ رِ، وجاءَ بصْْْْْْْيرةِ الما ْْْْْْْمإ لإفادةِ ثبوتِ
ئ
 في الشْْْْْْْ

َّ
 ولا يُسْْْْْْْتعملُ إلا

َ
ى من الحَوْقِ أي نزلَ وأحاط

َ
منَ، وىحاق

 وللمبالرةِ. 

لُ سببَ إعراضهم بالحديثِ عن  بيعةِ الإنسانِ   يفصئ
َ
عْرِضِين

ُ
 وبعدَ ذكرِ المْ

َ
ن
ْ
ق
َ
ذ
َ
 أ
ْ
ِ ن
َ
ا وَل

َّ
 مِن
َ
سَان
ْ
ن ِ
ْ
ا الإ

 
ُ
مُ في ىل نى  رَحْمَة

ئ
ة فرَ ، واللا حئ لنا على الإنسانِ العاصمإ المعرض بشمإءٍ من الخيرِ  المالِ والصئ وإذا تفضئ

َُ في الخيرِ على سْْْْْْْْْْْبيْْْلِ  مْْْ  في المطعومْْْاتِ عمئ
ُ
وق
ئ
 لقسْْْْْْْْْْْمٍ محْْْذومٍ تقْْْديرُهُ والله إن أذقنْْْا ..، والْْْذ

 
دة ممهْْْئ

، الاسْْْتعارةِ  وهو في عموم أحوا ا وتذكيرُا بمصْْْدرِ الرئحمة الحقيقيئ
ُ
ان
َ
اى امتن

ئ
أفادت ىمن ةِ، و

ئ
لَِ تمثيل  للقل

لِ  فضْْْْْْْئ
ئ
نَ من معِّ  الت عمةِ لما تضْْْْْْْمئ

ئ
 الرئحمةِ في الحديثِ عن الن

َ
َُ اسْْْْْْْتعمل لفظ

ئ
َُ كما أن

ْ
اهَا مِن

َ
زَعْن
َ
مَّ ن
ُ
ث

ور  
ُ
ف
َ
وف  ك

ُ
يَ 
َ
َُ ل
َّ
َُ بأن ي إِن فرِ وإذا ما سلبنا الخير منَ تذكيرُا ل

ُ
ا و الك

ئ
ديدِ من

ئ
ر قابل ابتلاءنا باليأفِ الش

ُ
شك

 أشْْْْْْْْْْْدئ 
ُ
 القنوط

َ
 لكان
ُ
لب  ان بعدَ  ولِ نعمةٍ فلو  ان ت جيلا  السْْْْْْْْْْْئ

ئ
الف يعِ بنا، وجاءَ بْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْىثمى تنوسهُا بأن

 َِ ا ب
ُ
ث ا بالخيرِ وم شبئ

ُ
ق
ئ
َ  ان متعل

ئ
لبِ أو المنعِ لإفادةِ أن فر أف ع، واختارَ الانتزاع دون السئ

ُ
اهُ وَ والك

َ
ن
ْ
ق
َ
ذ
َ
 أ
ْ
ِ ن
َ
ل
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 َُ
ْ
ت اءَ مَسَّْْ رَّ

َ
 ضْْ
َ
عْمَاءَ بَعْد

َ
ر  ن عمة والضْْئ

ئ
، والن َِ ِ الذي لحقَ ب

رئ عمةِ والرئخاءِ بعد الضْْئ
ئ
وإذا أعدناهُ إلى حالِ الن

 إلى مْْا مهرَ من 
ُ
اهرةِ أي تنصْْْْْْْْْْْرم

ئ
 ىفعلاءَى خرجَ مورجَ الْحوالِ ال ْْ

َ
 وزن

ئ
اءِ لْن رئ عمْْاءِ والضْْْْْْْْْْْئ

ئ
أعمئ من الن

عمةِ والضأ 
ئ
، الن رئ

ئ
َِ دون الش  تعليمُا للأدِ  مع اِلله في نسبِ الخيرِ إلي

ُ
َِ صراحة رئ إلى نفس

، ولم ي سب الضئ رِئ

رئ  ها سْْْْْْبق  الضْْْْْْئ
ئ
ها الْصْْْْْْلُ وت بيهُا إلى أث

ئ
عمةِ تقرَّرُا بأث

ئ
 في الحالينِ بذكرِ الن

َ
 و دأ

ُ
ات
َ
 ِ
يئ هَبَ السَّْْْْْْ

َ
نَّ ذ
َ
ول
ُ
يَق
َ
ل

إ ِ
ئ
يئ اتِ قال فرحُا و طرُا: ابتعدت المصْْْْْا عَِّ ا من ذها  السْْْْْئ

ُ
صْْْْْيبِّإ  أي بقدرِ ما  ان قانط

ُ
إ ولن ت

ئ
ئبُ عِّ

ا  ان ذلَ المرترأ غيرَ شْْْْْْْْْْْْاكرٍ   
ئ َ
، ولم َِ حِ

َُ ب يرادِ مقولتَِ لبيانِ تبجئ عمةِ، وحكى الله حال
ئ
اغترَّ ببقائَ على الن

َُ بقولَ:   الفرجِ وصْْْْْْْْف
َ
ور  بعد

ُ
و
َ
رِ   ف
َ
ف
َ
َُ ل
َّ
 ذلكم الإنسْْْْْْْْان فر   با إِن

ئ
 إن

ئ
َُ لْن نيا مفتور  بما أوتيََ  وذمئ لدئ

باةي على الريرِ بأمرٍ محبوٍ ، 
ئ
كرِ، والفورُ الت

ئ
عالي الملهإ عن الش

ئ
ذلَ الفر  وذلَ الافتوار من البطرِ والت

ا مبالرةٍ. ثمئ قال احترازُا 
َ
ى صْْْيرت الِحَاتِ وىفرِ   وفوور  وا الصَّْْْ

ُ
بَرُوا وَعَمِل ذِينَ صَْْْ

َّ
 ال
َّ
 المؤم إِلا

َّ
 با  إلا

َ
نين

عمةِ 
ئ
كرُا للن

ُ
اءِ الخيرَ شْْْْْْ رئ  في السْْْْْْئ

َ
راءِ اسْْْْْْ سْْْْْْلامُا لَ  العاملين ابرَّنَ في الضْْْْْْئ جْر  الصْْْْْْئ

َ
 وَأ
 
فِرَة
ْ
هُمْ مَر

َ
ََ ل  ِ
َ
ول
ُ
أ

بِير  
َ
 وأجرُا كبيرُا، وكبرُ الْجرِ مواز  عن ك رتَِ وحُسْْْْْنَِ ودوامَ،  ك

ُ
 ع يمة

ُ
ون من الله مرفرة

أ
ََ يسْْْْْتحق أول 

وا المدَ  بها.وإيرادُ المدِ  ب
أ
َ  إلى استحضارِ المذكورَّنَ بأوصافهِم التإ استحق  اسمِ الإشارةِ تنبي

 عدَ
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 َِ يْ
َ
زِلَ عَل

ْ
ن
ُ
 أ
َ
وْلا
َ
وا ل
ُ
ول
ُ
 يَق
ْ
ن
َ
دْرُتَ أ َِ صَْْ  بِ

ائِق  ََ وَضَْْ يْ
َ
ارِت  بَعَْ  مَا يُوحَى إِل

َ
ََ ت
َّ
عَل
َ
ل
َ
َ   ف

َ
َُ مَل وْ جَاءَ مَعَ

َ
ز  أ
ْ
ن
َ
ك

إْءٍ وَكِيل  )
َ
ِ شْْم
لئ
ُ
ى  
َ
ُ عَل ذِير  وَاللََّّ

َ
 ن
َ
 
ْ
ن
َ
مَا أ
َّ
رَيَاتٍ وَادْعُوا 12إِن

َ
ت
ْ
َِ مُف لِ

ْ
وَرٍ مِث رِ سُْْ

ْ
وا بِعَشْْ

ُ
ت
ْ
أ
َ
لْ ف
ُ
رَاهُ ق
َ
ت
ْ
 اف
َ
ون
ُ
ول
ُ
مْ يَق
َ
( أ

( 
َ
ادِقِين مْ صَْْْ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ِ إِن
مْ مِنْ دُونِ اللََّّ

ُ
عْت
َ
ط
َ
ت   (13مَنِ اسْْْْ

ْ
ن
َ
ِ وَأ
مِ اللََّّ
ْ
زِلَ بِعِل

ْ
ن
ُ
مَا أ
َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
اعْل
َ
مْ ف
ُ
ك
َ
وِيبُوا ل

َ
ت مْ يَسْْْْ

َّ
ِ ل
َ
ف

( 
َ
مْ مُسْلِمُون

ُ
ت
ْ
ن
َ
هَلْ أ
َ
 هُوَ ف

َّ
ََ إِلا
َ
 إِل
َ
  (14لا

ول  سُْْْْْْْْْ ََ الله الرئ الِ  أن نبئ  السْْْْْْْْْئ
َ
إلى معالجةِ ما يدُورُ في خا رِهِ  وتفرئعَ عن ذكر اسْْْْْْْْْتهزاءِ المشْْْْْْْْْركين

 ََ
َّ
عَل
َ
ل
َ
دْرُتَ ف َِ صَْْ  بِ

ائِق  ََ وَضَْْ يْ
َ
ارِت  بَعَْ  مَا يُوحَى إِل

َ
ول   ت سُْْ ها الرئ ََ أسئ َ انطوى في نفسِْْ

ئ
تفكير  في  لعل

ى بْْاليقينِ فلا  مْْا ي باي تْْأوَّْْلُ ىلعْْلئ
ئ
ا من تبليرَْْ  وهْْذا مْْاهرُ ابيْْةِ وإن  تحرئجُْْ

ََ إخفْْاءِ بعِ  مْْا يُوحى إليْْ

َ يقدر اسْْْْْْْْْْْتفهامٍ أي:
َّ
عَ مع اِلله، وأن

ئ
َ  توق

ئ
حذيرِ لْن

ئ
دِ الت ن  تترُتَ الوحيَ بسْْْْْْْْْْْبلِِهم؟ وهوَ لِمجرئ

ُ
 من  أك

 
أ مبرئ

ها   لكن لا يُقرئ
 
ة  بشرَّئ

 
 هواجس الْفكارِ لَ التإ ةي  بيعة

َ
ترت بع  الوحي أو إخفائَ  وَدون أن ننفي ثبوت

 تمُا
َ
َِ وليسَ ك حرئجِ المشْْْْْْْْْْْْارِ إلي

ئ
مَ لسْْْْْْْْْْْببِ الت َُ أن يُقدئ

أ
ون تحذيرُا من تأخيرِ تبليغِ ما حق

ُ
َُ قد يك

ئ
  على أن

  َ
َ
َُ مَلْْ اءَ مَعَْْ وْ جَْْ

َ
ز  أ
ْ
ن
َ
َِ ك
يْْْ
َ
زِلَ عَل

ْ
ن
ُ
 أ
َ
وْلا
َ
وا ل
ُ
ول
ُ
 يَق
ْ
ن
َ
 جيزِ كقولهم: لولا   أ

ئ
ارُ بْْأنواعٍ من الت

ئ
فْْ
ُ
 يقْْابلَْْ الك

َّ
ل لا

زِلى بمعِّ  حصْْْْْْْْْْْل أو أعطي أو حصْْْْْْْْْْْل 
ْ
ن
ُ
، و ىأ ََ دُا ل َ  يُصْْْْْْْْْْْاحبَ مؤَّئ ََ مل لَ كنزا من الكنوزِ أو يجيءُ مع

 المخبُوء، وقيل: لا مانع من 
ُ
رة
ُ
 معِّ  المكنوزِ ل

ئ
ماءِ كما أن  لم يعهد كنوزُا تنزل من السْْئ

َ
كسْْب  لْنَّ الإنسْْان
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من السماء، وسماه كنزا لْنَ قابل  أن يكون الإنزال على ماهره، فيكون المعِّ  أثهم  لبوا نزول كنز عليهم

ا  ان الررضُ مما سْْْْْْْْبقَ هو تثبيتَ في دعوتَِ قال: 
ئ َ
إْءٍ لْن يكنزىيوبأى. ولم

َ
ِ شْْْْْْْْم
لئ
ُ
ى  
َ
ُ عَل ذِير  وَاللََّّ

َ
 ن
َ
 
ْ
ن
َ
مَا أ
َّ
إِن

دُ  وَكِيل    يا مُحمئ
َ
ا بتحقيقِ ما  لبُوه  ولذ لسْْْْْْْْْْْْ 

ُ
ف
ئ
 مكل
َ
افَ من عذاِ  اِلله أي لسْْْْْْْْْْْْ 

ئ
 منذرُا الن

َّ
ََ إلا ل

لِ 
ئ
و 
ئ
هم ويعصْْْْمَُ منهم، وفي الإشْْْْارةِ إلى الت

ُ
بُهم إن شْْْْاءَ أو يُمهل

ئ
ِ شْْْْمإءٍ  فيُعذ

لئ
ُ
 الله هو القائمُ بك

ئ
بَ بأن

ئ
عق

 . َِ  إلي
 هنا إرشاد 

ول  سُْْْْْْْْْْْ   ان الرئ
َ
وا بالقرانِ  وحين

ُ
هم يُؤمنون إذا أجابهم  اشْْْْْْْْْْْترل

ئ
لا يُويلِهم إلى ما  لبُوهُ لزعمهم أث

 َِ و يقدحون في
ُ
مْ يَق
َ
رَاهُ أ

َ
ت
ْ
 اف
َ
ون
ُ
َِ أحد  غير الله؟  ل دُا كتب القران من عندِه أو أملاهُ علي

عُون أنَّ محمئ أيدئ

ول  سُْْْ ها الرئ ، أجلِهم أسئ ،إ  رَيَاتٍ  والاسْْْتفهامُ إنكاري  ت جئ
َ
ت
ْ
َِ مُف لِ

ْ
وَرٍ مِث رِ سُْْْ

ْ
وا بِعَشْْْ

ُ
ت
ْ
أ
َ
لْ ف
ُ
اجتهدُوا وأتوا  ق

سْْْليم بعشْْْرِ سْْْورٍ مثل سْْْورِ القران فصْْْيحةٍ بليرةٍ 
ئ
َُ  وهذا على أسْْْلوِ  المناصْْْفةِ وال 

ُ
على نحوِ ما افتريت

ول  سُْْْْْْْْْْْ  فْْالرئ
َّ
اهُم الله بْْأن يْْأتوا بمثْْلِ القرانِ ف جزوا الجْْدليئ وإلا ، وقْْد تحْْدئ ثمئ  1لا يْْأمرُ بمْْا هو بْْا ْْل 

ي م سْْْْجمُا حسْْْْبَ  2بعشْْْْرِ سْْْْورٍ ف جزوا ثمَّ بسْْْْورةٍ ف جزوا كذلَ حدئ
ئ
ََ الت ُ ذل طب أ فيئ

ُ
وقد عدَّ الق

زولِ 
ئ
  3الن

َ
ادِقِين مْ صَْْْْْْْْْْْْ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ِ إِن
مْ مِنْ دُونِ اللََّّ

ُ
عْت
َ
ط
َ
ت م مِن الخلقِ ليُعينكم  وَادْعُوا مَنِ اسْْْْْْْْْْْْ

ُ
ونادوا مَن أردت

عوةِ  افِ عبر قرونِ الْْدئ
ئ
ِ النْْ
لئ
ُ
ٍ كبير  لكْْ

 القران، وفي هْْذا تحْْدئ
ُ
ي كْْذبْْ 

ئ
 أن
َ
نتم مسْْْْْْْْْْْ يقنين

ُ
على عملكم  إن ك

َ لم يقوَ أحد  
ئ
ةِ  ف ن ديئ مْ  على إنشْْْْْْْْاءِ مثلَِ، المحمئ

ُ
ك
َ
وِيبُوا ل

َ
ت مْ يَسْْْْْْْْْ

َّ
ِ ل
َ
  ف

ئ
 أن
َ
ها المشْْْْْْْْركون  لكم أسئ

َ
ن ا تبيئ

َ
ف ذ

ول  سُْْْْْْْْْْْ  بمعِّ  إن لم  الْْْذينَ تْْْدعوثهم من الخلقِ عْْْاجزون عن معْْْاونتِكم  أو الخطْْْاُ  للرئ
َ
وَللمؤمنين

 
َ
ِ يسْْْْتوب لكم المشْْْْركون مِ اللََّّ

ْ
زِلَ بِعِل

ْ
ن
ُ
مَا أ
َّ
ن
َ
مُوا أ
َ
اعْل
َ
لَ من اِلله وفقَ حكمتَِ  ف

ئ
 تنز
َ
فاسْْْْ يقنوا أنَّ القران

ماى الحصر 
ئ
ة  وقد أفادت ىأن

ئ
 البت
َ
وقين

ُ
 هُوَ وتقديرِه وليسَ من إنشاءِ المخل

َّ
ََ إِلا
َ
 إِل
َ
 لا
ْ
ن
َ
َ  وَأ

ئ
واس يقنوا أن

َ ليس ب
ئ
 بْأنْ
 
 لطيفْة

 
عقيْبِ لفتْة

ئ
 الله الْذي أنزلَ القران، وفي هْذا الت

َّ
ٍ إلا
عْدَ الإيمْانِ بْالقرانِ لا معبودَ بحقئ

ا 
ُ
 متين
ُ
 شْْْْْْمإء  يسْْْْْْبقُ الإيمان بألوهية الله، وأنَّ بينهما حبلا

َ
لِمُون مْ مُسْْْْْْْ

ُ
ت
ْ
ن
َ
هَلْ أ
َ
ن معِّ   ف اسْْْْْْتفهام  تضْْْْْْمئ

 المعِّ  
ُ
 عليكم، وإذا  ان خطابُا للمؤمنين يكون

ُ
ة موهُ فقد قامِ  المُجئ

ُ
الْمرِ أي فأسْْْْْْْْْْْلموا ِ  الذي عرفت

وا على الإسلامِ.
ُ
 اثبت

                                                           




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 يل الكافر نصيبَ من الدنيا، وابخرة عند الله للمؤمنينن .3

( 
َ
ون سُْْ

َ
 يُبْو

َ
هُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا

َ
عْمَال
َ
يْهِمْ أ
َ
ِ إِل
ئ
وَم
ُ
تَهَا ن
َ
يَا وَزَِّن

ْ
ن  الدأ
َ
حَيَاة
ْ
 يُرَِّدُ ال

َ
ان
َ
ذِينَ 15مَنْ  

َّ
ََ ال  ِ

َ
ول
ُ
( أ

 
َ
ارُ وَحَبِد

َّ
 الن
َّ
خِرَةِ إِلا

ْ
هُمْ فِي اب

َ
يْسَ ل

َ
 ) ل

َ
ون
ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
عُوا فِيهَا وََ اِ ل  مَا  

َ
ن ةٍ مِنْ 16مَا صَْْْْْْْْْْْ

َ
ن ِ
ى بَيئ
َ
 عَل
َ
ان
َ
مَنْ  

َ
ف
َ
( أ

 
ُ
ف
ْ
َِ وَمَنْ يَك  بِ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ََ يُؤ  ِ

َ
ول
ُ
 أ
ُ
اُ  مُوىْْْْْْْْْْمَ  إِمَامُا وَرَحْمَة

َ
َِ كِت بْلِ

َ
َُ وَمِنْ ق

ْ
اهِد  مِن

َ
وهُ شْْْْْْْْْْ

ُ
ل
ْ
َِ وَََّت ِ
حْزَاِ  رَ ئ

َ ْ
َِ مِنَ الْ رْ بِ

ا
َّ
الن
َ
 )ف

َ
ون
ُ
مِن
ْ
 يُؤ
َ
افِ لا

َّ
رَ الن
َ
 
ْ
ك
َ
كِنَّ أ
َ
ََ وَل ِ
حَقأ مِنْ رَ ئ

ْ
َُ ال
َّ
َُ إِن
ْ
َُ فِي مِرََّْةٍ مِن

َ
 ت
َ
لا
َ
  (17رُ مَوْعِدُهُ ف

نيا وملهياسها قال:   الاغترار بالحياةِ الدئ
َّ
لا من الإذعانِ ِ  ليسَ وراءهُ إلا

أ
مل
ئ
ا  ان الت

ئ َ
ا لم
َ
 وهكذ

َ
ان
َ
مَنْ  

حَيَ 
ْ
تَهَايُرَِّدُ ال

َ
يَا وَزَِّن

ْ
ن  الدأ
َ
ل  اة ؤو  أن يُحصئ َِ واجتهادِهِ الدئ افُ يرغبُ من خلالِ سعيِ

ئ
ها الن من  ان منكم أسئ

لِها للقلوِ  كك رةِ الْموالِ  لئ ما من شْْْْْْْْأنَِ أن يُحبئ
ُ
 الحياةِ  

ُ
ائل، وزَّنة نيا ونعيمها الزئ يْهِمْ متاع الدأ

َ
ِ إِل
ئ
وَم
ُ
ن

هُمْ فِيهَا
َ
عْمَال
َ
م له أ تمئ

ُ
، وضْْْميرُ ن ََ لطةٍ وأموالٍ ونحوِ ذل ةٍ وسُْْْ َِ من قوئ َِ لقحصْْْولِ علي  إلي

َ
لئ ما يسْْْعون

ُ
م  

 
َ
عمة
ئ
 الكافرَ لا يُمنعُ الن

ئ
نيا، وفي هذا دليل  على أن نيا أو تعودُ للدئ ىفيهاى عائد  للأعمال التإ عملوها في الدئ

 
َ
ون سُْْْْْْ

َ
 يُبْو

َ
ِ  وَهُمْ فِيهَا لا نيويئ أيئ شْْْْْْمإءٍ بل قد يزَّدُهم الله لاسْْْْْْتدراجِهم  على  ولا يُنقلُا من جزائهِم الدئ

َِ تعالى كما في قولَِ:    لئ ذلَ وفقَ مشْْْْْْْْْْْي تِ
ئ
رَِّدُ أن

ُ
نْ ن
َ
اءُ لِم

َ
شْْْْْْْْْْْْ
َ
َُ فِيهَا مَا ن

َ
ا ل
َ
ن
ْ
ل  عَجَّ

َ
ة
َ
عَاجِل

ْ
 يُرَِّدُ ال

َ
ان
َ
 مَنْ  

نيْْا 18]الإسْْْْْْْْْْْراء  موا في الْْدئ  [ والكلامُ وعْْد  إلهإ  دنيوي  بْْأن يُكْاْفمهم على مْْا قْْدئ
ُ
َِ بصْْْْْْْْْْْمْة من أيئ عمْْلٍ فيْْ

 ٍ
َُ بوعيْْدٍ أخرويئ بُْْ

ئ
ارُ الخيرِ. وَّتعق

َّ
 النْْ
َّ
خِرَةِ إِلا

ْ
هُمْ فِي اب

َ
يْسَ ل

َ
ذِينَ ل

َّ
ََ الْْ ِْْ 

َ
ول
ُ
نيْا  أ ون بْْالْْدئ

ُ
أول َْْ المشْْْْْْْْْْْترل

ار  وفي هذا إيماء  إلى الخلودِ في
ئ
 عذا  الن

َّ
افِ في يومِ الحسْْْاِ  إلا

ئ
ون وراءها ليسَ لهم مما يُعطى للن

ُ
ها يلهث

عُوا فِيهَا
َ
ن  مَا صَْْْ

َ
ر  وَحَبِد ة التإ لم يقصْْْدُوا بها وجََ اِلله تعالى، وعبئ نيوَّئ لئ إنوازاسهم الدئ

ُ
دى   وذهب  سُْْْ

 
 
هْْا بْْا لْْة وهْْا واعتْْادُوهْْا في أعمْْارٍ  وَّلْْةٍ غيرَ أثئ

ُ
 على الْعمْْالِ المك سْْْْْْْْْْْبْْةِ التإ ألف

ُ
نْْاعْْةِ هنْْا دلالْْة بْْالصْْْْْْْْْْْئ

 
َ
ون
ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
    المعاصمإ أو و  وََ اِ ل  مَا  

ُ
ا لكوثها مسخطة  غيرَ مقبولةٍ  إمئ

ُ
ها فاسدة

ئ
ل
ُ
هم  
ُ
 ان  أعمال

قبل، وهذا تأكيد  لما سَبقَ. 
ُ
رتِ وانعدامِ الإخلاصِ فلم ت

ئ
م  في ثوِ  الش دئ

ُ
 ق
 
 ةي أعمال  صالحة

 
َ
ين
ئ
 المبطلِين والمحق

َ
 بين
ُ
ةٍ مِنْ ثمئ يعقدُ الله مقارنة

َ
ن ِ
ى بَيئ
َ
 عَل
َ
ان
َ
مَنْ  

َ
ف
َ
َُ أ

ْ
اهِد  مِن

َ
وهُ شْْْْْْْْْْْ

ُ
ل
ْ
َِ وَََّت ِ
  رَ ئ

ُ
أيكون

بعَ زَّنتها
ئ
نيا وات

َُ الدئ ت ةِ دينَِ  الذي غرئ َُ ما يشْْْْْْْْْْْهدُ على  ْْْْْْْْْْْحئ نةٍ من اِلله والله قد جعلَ ل دُ ببيئ  !العبدُ المؤَّئ

 أو ُ  جُْْ 
ُ
 القران

ُ
نْْة قرَّرِ، والبيئ

ئ
، والاسْْْْْْْْْْْتفهْْامُ ل نكْاْرِ أو للت

 
ر يْْة في ابيْْةِ محْْذوم

ئ
، فوواُ  ىمنى الشْْْْْْْْْْْ َُ

 َ
ُ
اهدَ لسْْْان

ئ
 الشْْْ

ئ
َُ   على أن بَعُ

ْ
وهُى أي يَ 

ُ
بَع كونَ مؤَّدا ببينة من الله شْْْاهد  وىيتل

ْ
أو هو القران، أي وََّ 

الذي  من الله يشهد بصدقَ في رسالتَ، هذا الشاهد هو القران الذي تحدى الله بَ البشر، أو لسانَ 

رَّنَ بناءُ على  بريلُ يعرم من سمع كلامَ أنَ كلام صادق لا  اذ ، وقيل: هو ج كما حكى بعُ  المفسئ

 فحوى ابيةِ 
ئ
ٍ ف ن
لئ
ُ
ولِ، وعلى   سُْْْْْْْْْْْ  إلى الله أو الرئ

 
ى عائدة َُ افٍ وغيرِهِ، وَهاءُ ىمن قولٍ م سْْْْْْْْْْْوٍ  إلى ابنِ عبئ

ا شاسعُا 
ُ
رتِ والعصيانِ بون

ئ
 أهلِ الش

َ
 بينهم و ين

ئ
 إلى أهل اِلإيمانِ بأن

 
اُ  مُ إشارة

َ
َِ كِت بْلِ

َ
وىمَ  إِمَامُا وَمِنْ ق



 

 

6 

 
ُ
 على موىم   وَرَحْمَة

ُ
 المنزلة

ُ
وراة
ئ
  ولقد جاءَ قبلَ القران الت

َ
ون
ُ
ِ وَّنال

بعوها إلى  رَّقِ الحقئ
ئ
سهدي مَن ات

وراةِ 
ئ
 إلى الت

ُ
بع، والإشارة

ئ
 الذي يُقتدى بَ وَُّ 

ُ
رة
ُ
، والإمامُ ل خرويئ

ُ
ةٍ وفوزٍ أ  اِلله من سعادةٍ دُنيوَّئ

َ
ببركتِها رحمة

ا لمْْْا قبلَْْْ هنْْْا تْْْذكير  بْْْأنَّ 
ُ
قْْْ مْْْا جْْْاءَ مُصْْْْْْْْْْْْْْدئ

ئ
بِ وإن

ُ
تْْْ
ُ
ا من الك َِ  القران لم يكن بْْْدعُْْْ  بِْْْ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ََ يُؤ ِْْْ 

َ
ول
ُ
 أ

 َِ ون ب
ُ
ون بالقرانِ ويعمل

ُ
ق هم يُصْْْْْْْْْْدئ نةٍ من ربئ

هم على بيئ
ئ
 بأث
َ
ارُ والموصْْْْْْْْْْوفون

َّ
الن
َ
حْزَاِ  ف

َ ْ
َِ مِنَ الْ رْ بِ

ُ
ف
ْ
وَمَنْ يَك

رُ بالقرانِ الع يم مَوْعِدُهُ 
ُ
رمديئ  والذي يكف ارِ السْْْْْْْْْْْئ

ئ
ه الذي ي ت رُهُ عذاُ  الن

ُ
ِ ديانةٍ أو فكرٍ فوزاؤ

من أيئ

 َُ
ْ
َُ فِي مِرََّْةٍ مِن

َ
 ت
َ
لا
َ
ولِ  ف سُْْْْ ََّ في القران أبدُا  والخطاُ  لِلرئ حذيريئ ولمن  فلا تشْْْْ

ئ
هإِ الت

ئ
على  رَّقِ الن

َِ من المشْْْْْْْْْْر   في
ََّ َُ تعرَّ   لمن شْْْْْْْْْْ

ئ
 بأن
ُ
 يُؤذن

َ
ياق  السْْْْْْْْْْئ

ئ
أ لَ، على أن

ُ
ى إلى يصْْْْْْْْْْق َُ  عودُ هاءِ ىمن

ُ
، وَّووز

َ
كين

ارِ، وعوده إلى القران أنسْْْْْْْب  لْن السْْْْْْْياق فيَ 
ئ
قِ الوعيدِ بالن

ئ
ََ تحق ِ

حَقأ مِنْ رَ ئ
ْ
َُ ال
َّ
  إِن

 
َُ كتا   ثاب 

ئ
ف ن

َ من
ئ
َ حق  لْن

ئ
 صادق  من اِلله، وفي هذا تأكيد  لمضمونِ ما سبقَ بأنَّ الحقَّ الكامل في القران وأنَّ القران  ل

 
َ
ِ العْْالمين

 ر ئ
َ
ون
ُ
مِن
ْ
 يُؤ
َ
افِ لا

َّ
رَ النْْ
َ
 
ْ
ك
َ
كِنَّ أ
َ
  وَل

َ
ون  كلامَ اِلله ويرترأ

َ
ون
ُ
افِ لا يُصْْْْْْْْْْْْْدق

ئ
 من النْْ

َ
ة  الْغلبيْْئ

ئ
غيرَ أن

 بريرِه.

 ع م إثم من افترى على الله الكذ ، وع م أجر المؤمنين العاملين .4

 ذِبُا
َ
ِ ك
ى اللََّّ
َ
رَى عَل

َ
ت
ْ
نِ اف مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
م
َ
بُوا وَمَنْ أ

َ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
ءِ ال
َ
لا
ُ
هَادُ هَؤ

ْ
شْْْْْْ
َ ْ
ولُ الْ

ُ
هِمْ وَََّق ِ

ى رَبئ
َ
 عَل
َ
ون ََ يُعْرَضُْْْْْْ  ِ

َ
ول
ُ
أ

( 
َ
ين الِمِ
َّ
ى ال 

َ
ِ عَل
 اللََّّ
ُ
ة
َ
عْن
َ
 ل
َ
لا
َ
هِمْ أ ِ
ى رَبئ
َ
خِرَةِ هُمْ 18عَل

ْ
هَا عِوَجُا وَهُمْ بِاب

َ
وث
ُ
ِ وَََّبْر

بِيلِ اللََّّ  عَنْ سَْْْْْْْْ
َ
ون دأ ذِينَ يَصُْْْْْْْْ

َّ
( ال

( 
َ
افِرُون

َ
هُمُ  (19ْ ْْ

َ
 ل
ُ
اعَ  اءَ يُضَْْْْْْْْْْْْْْ وْلِيَْْْ

َ
ِ مِنْ أ

هُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ
َ
 ل
َ
ان
َ
ا ْ ْْ رْضِ وَمَْْْ

َ ْ
وا مُْ جِزَِّنَ فِي الْ

ُ
ون
ُ
مْ يَك
َ
ََ ل ِْْْ 

َ
ول
ُ
أ

( 
َ
رُون وا يُبْصِْْْ

ُ
ان
َ
مْعَ وَمَا    السَّْْْ

َ
طِيعُون

َ
ت وا يَسْْْْ

ُ
ان
َ
اُ  مَا  

َ
عَذ
ْ
لَّ 20ال هُمْ وَضَْْْ سَْْْ

ُ
ف
ْ
ن
َ
رُوا أ سِْْْ

َ
ذِينَ خ

َّ
ََ ال  ِ

َ
ول
ُ
عَنْهُمْ ( أ

( 
َ
رُون
َ
ت
ْ
وا يَف

ُ
ان
َ
ا ْ ْ  )21مَْْ

َ
رُون سَْْْْْْْْْْْ

ْ
خ
َ ْ
خِرَةِ هُمُ الْ

ْ
هُمْ فِي اب ثَّ

َ
 جَرَمَ أ

َ
اتِ 22( لا الِحَْْ وا الصَّْْْْْْْْْْْْْ

ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ امَن

َّ
( إِنَّ الْْ

( 
َ
الِدُون

َ
ةِ هُمْ فِيهَا خ

َّ
جَن
ْ
حَاُ  ال ْْْْْْْْْ 

َ
ََ أ  ِ
َ
ول
ُ
هِمْ أ ِ
ى رَبئ
َ
وا إِل
ُ
بَت
ْ
خ
َ
يْنِ 23وَأ

َ
رَِّق
َ
ف
ْ
لُ ال
َ
يرِ ( مَث بَصِْْْْْْْْ

ْ
ِ وَال
مئ صَْْْْْْْْ
َ ْ
عْمَ  وَالْ

َ ْ
الْ
َ
  

( 
َ
رُون
َّ
ك
َ
ذ
َ
 ت
َ
لا
َ
ف
َ
 أ
ُ
لا
َ
وََِّانِ مَث

َ
مِيعِ هَلْ يَسْت  (24وَالسَّ

سُول   الرئ
َ
هامِ المشركين  عن اسئ

ُ
 الحديث

َ
ن هنا وعيدَ المفتري على الله  وحينما سل  بافتراءِ القرانِ بيئ

 ِ ى اللََّّ
َ
رَى عَل

َ
ت
ْ
نِ اف مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
م
َ
ذِبُا وَمَنْ أ

َ
لمُا من الذي كذ  على اِلله   المشْْْْْْْْْرت  ك

ُ
ََ أحد  أشْْْْْْْْْدَّ م ليس هنال

فيِ، 
ئ
، والاسْْْْْْْْْْتفهامُ في ابيةِ للن

ُ
م حلالا ا و المنافِق الذي أحلئ حرامُا أو حرئ

ُ
   ولدُا أو شْْْْْْْْْْرَّك

ئ
عي أن الذي يدئ

ها جرت على لسْْْْْْْْانَِ  إ  وَُّمكنُ تأوَّلُ ابيةِ بأثئ
ئ
م مِّ
َ
َُ قال: لا أحد أمل

ئ
م  أن

َ
 القران ولا أحد أمل

ُ
إن افتري 

َ من الله 
ئ
م أن
ُ
هِمْ منكم إن نفيت ِ

ى رَبئ
َ
 عَل
َ
ون ََ يُعْرَضُْْْْْْْْْْْ  ِ

َ
ول
ُ
  أ

َ
 بالافتراء على اِلله سْْْْْْْْْْْوم

َ
أول َ الموصْْْْْْْْْْْوفون

مُ  هم على الله عرض  لْعمالِهم. وَّتقدئ ةِ البشْْْْْْْرِ لحسْْْْْْْابِهم، وعرضُْْْْْْْ
ئ
يومعُهم الله ليومِ العرضِ الْكبرِ مع  اف

ولون: مِن الْشْْْهادِ 
ُ
ََ المفترينَ أمام الخلائق  يق ى  مَن يفضْْْأُ أول 

َ
بُوا عَل

َ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
ءِ ال
َ
لا
ُ
هَادُ هَؤ

ْ
شْْْ
َ ْ
ولُ الْ

ُ
وَََّق
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هِمْ  ِ
 بْْْْْْْْْْىهؤلاءِى لتمييزِهم عنِ الريرِ لررضِ فضحِهم لا لإثباتِ  رَبئ

ُ
هؤلاءِ هُم الذينَ كذبُوا على الله، والإشارة

رَّنَ - كذِبهم فا  أعلمُ بهم، والْشْْْْهادُ   في اراءِ المفسْْْْئ
َ
الحون  -على ما شْْْْاع ل والصْْْْئ سُْْْْ  والْنبياء والرأ

ُ
الملائكة

اف، وهنا تمَّ كلامُ الْشْْْْهاد أو مع قولِهم:
ئ
ة الن
ئ
 أو  اف

ُ
ة هم: أهلُ الموقِ  عامئ  بعضُْْْْ

َ
  والجوار   وأضْْْْام

َ
لا
َ
أ

 
َ
ين الِمِ
َّ
ى ال ْْ

َ
ِ عَل
 اللََّّ
ُ
ة
َ
عْنْْ
َ
لئ مْْال ل

ُ
 الله لاحق  بكْْ

َ
خد  سُْْْْْْْْْْْ

ئ
 إن
َ
مٍ  والْْذينَ كْْذبُوا على اِلله منهم من بْْاِ  أولى، ألا

َ تعالى: 
ُ
هم الملائكة قول

ئ
 هذا من كلامِ الْشهادِ  و ترجيتِ أث

ئ
دُ أن لمِ لمزَّدِ تش يعٍ، وَُّؤَّئ

ئ
هُم بال 

َ
 ووصف

َ
ن
َّ
ذ
َ
أ
َ
ف

 
َ
ين الِمِ
َّ
ى ال 

َ
ِ عَل
 اللََّّ
ُ
ة
َ
عْن
َ
 ل
ْ
ن
َ
ن  بَيْنَهُمْ أ ِ

ئ
ذ
َ
الم44]الْعرام  مُؤ

ئ
 ال 
ُ
هم [. وَّص 

ئ
 بأث
ُ
ة  عامئ

َ
 عَنْ ين

َ
ون ذِينَ يَصُدأ

َّ
ال

ا ا عِوَجُْ هَْ
َ
وث
ُ
ِ وَََّبْر

بِيْلِ اللََّّ افِ على  سَْْْْْْْْْْْ
ئ
 سْْْْْْْْْْْْائرُ النْ

َ
 أن يكون

َ
ِِ اِلله المسْْْْْْْْْْْتقيمِ وَّرَّْدُون الْذينَ زاغوا عن نج

د  رَّقِ المستقيم المعبئ
ئ
 للط
 
بيلِ، وسبيلُ الله استعارة وثهاى تعودُ إلى السئ

ُ
افهم، وهاءُ ىيبر اعوجاجهم وانحر

 و ْْْْْْْْْْْح  معالمَ 
ُ
 الذي يرتاُ  سْْْْْْْْْْْْالكَ لقطعَِ حيث

َ
افِرُون

َ
خِرَةِ هُمْ  

ْ
ََ الإضْْْْْْْْْْْلالِ  وَهُمْ بِاب وهم مع ذل

مَ الجارَّ  اف، وقدئ
ئ
 الن
َ
ون
ئ
ا يُضْْْل ْْْْْْْْْْْْْْمَّ ْ

َ
لالِ منكرُون للبعثِ والحسْْْاِ  بصْْْرَّتِ مقالِهم أو بلسْْْانِ حالِهم ل والضْْْئ

هم    على نوعٍ من اختصْْْْْاصِْْْْْ
ئ
ولى دل

ُ
 ىهمى الْ

ئ
ى للاهتمامِ  كما أن

َ
قَِ ى افرُون

ئ
والمجرور ىبابخرةِى على متعل

فرِ بابخرةِ. وبعد
ُ
ا ي ت رُهم فيُويبُ:  بالك شْْْْهيرِ بهم ي بادرُ سْْْْؤال  عمَّ

ئ
ِ وال 
مئ
ئ
لئ ذلَ الذ

ُ
  وا

ُ
ون
ُ
مْ يَك
َ
ََ ل  ِ
َ
ول
ُ
أ

رْضِ 
َ ْ
نوا  مُْ جِزَِّنَ فِي الْ  مِن انفلاتٍ مِن قبضْْْْةِ اِلله مهما ابتعدُوا في الْرضِ أو تحصْْْْئ

َ
المين
ئ
ََ ال  ليسَ لْول 

ر بَْْ ككلامٍ  نيْْا وعُمرِهم فيهْْا  فيهْْا، أو ىمُ جزَّنَ في الْرضِى عُبئ جرى مورى المثْْلِ في القرانِ عن الحيْْاةِ الْْدئ

 َُ  يُ جزون
َ
نيا وسْْيُحاسْْلُِهم  والله قوي  قدير  فكي   الله في الدئ

َ
اتٍ  !أي لا يُ جزون رَ في ايةٍ واحدةٍ أربعَ مرئ وكرئ

 و 
َ
ََ لا يُ جزون ََ الخصْْْْالِ عنهم ولو شْْْْاءَ لقال: أول   في نفيِ تل

ُ
ا نفيَ الكونِ مبالرة مَّ جرًّ

ُ
لا أولياء لهم  وهل

 َاء وْلِيَْْْ
َ
ِ مِنْ أ

هُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ
َ
 ل
َ
ان
َ
ا ْ ْْ وم عليهم فيمنعهُم من  وَمَْْْ

ُ
 ليق
َ
ٍ غير الله مهمْْْا ْ ْاْن

وليسَ لهم مِن وليئ

 : َِ  عليهم، وهو الْْذي قْْالَ فيْْ
ذهم أو العْْذا  الْخرويئ الْْذي سْْْْْْْْْْْيحقأ

ُ
ِ إذا جْْاءَ ليْْأخْْ

نيويئ عْْذاِ  الله الْْدئ

 َاع اُ  يُضَ
َ
عَذ
ْ
هُمُ ال
َ
 ل
ُ
   فرِهم  وهذا

ُ
لالِ وك ِهم في الضئ

ارِ بقدرِ غلوئ
ئ
ا في الن

ُ
ون عذابُا متضاعف

ُ
 ينال
َ
وسوم

هَاي سْْجمُ مع تأوَّلِ: 
َ
ل
ْ
 مِث
َّ
 يُوْزَى إِلا

َ
لا
َ
 ف
ُ
ة
َ
 ِ
يئ  تضْْاعُ  العذاِ  لهم لم يكن 40]غافر  مَنْ عَمِلَ سَْْ

ئ
[ أي إن

وا. وَُّبيئ 
أ
وا وأضْْْْل

أ
 لِكوثهم ضْْْْل

ئ
ََ إلا ِ ذل

لئ
ُ
هم لك ضَْْْْ بب الذي عرئ  الله السْْْْئ

ُ
مْعَ وَمَا ن  السَّْْْْ

َ
طِيعُون

َ
ت وا يَسْْْْْ

ُ
ان
َ
مَا  

 
َ
رُون وا يُبْصِْْْْْْْْْْْ

ُ
ان
َ
   وا

ُ
ِ ولم يسْْْْْْْْْْْتعمل

فوا سْْْْْْْْْْْمعهم لوعيِ الحقئ
ئ
هم لم يُوم افِ لكنئ

ئ
وا كسْْْْْْْْْْْْائرِ الن

ُ
لقد عاشْْْْْْْْْْْ

غبْْةِ   بعْْدمِ الاسْْْْْْْْْْْتطْْاعْْةِ موْْازُا عن عْْدمِ الرئ
ََ ر عن ذلْْ َ، وعبئ هم لو رغبُوا في  بصْْْْْْْْْْْْْائرَهم لإدراكِْْ

منهم لْثئ

هم كمن لا  ََ صْْْْْْْْْْعُبَ عليهم فعدَّ  ذل
ئ
ة على الوعيِ والإدراتِ  أو من باِ  أن ماع لحصْْْْْْْْْْل  لدسهم القوئ السْْْْْْْْْْئ

 َ
ُ
هُمْ يُطيق سَْْ

ُ
ف
ْ
ن
َ
رُوا أ سِْْ

َ
ذِينَ خ

َّ
ََ ال  ِ

َ
ول
ُ
وا جوارِحهم  أ

ُ
ف
ئ
وا من أجلَِ فلم يُوم

ُ
لق
ُ
عُوا ما خ ََ الذينَ ضْْيئ أول 

 بْ  وأعضْْْْْْْْْْْاءهم في  اعةِ 
َ
دَ الإشْْْْْْْْْْْارة

ارَ، وجدئ
ئ
ةِ لدخولِهم الن

ئ
 الْبديئ بالجن

َ
وا على أنفسْْْْْْْْْْْهم الفوز

ُ
ت فوئ
َ
اِلله  ف

امعِ بأن يضْْْْْْْْمَّ ما حُكيَ عن خصْْْْْْْْالِهم إلى بعٍ    للسْْْْْْْْئ
ُ
لمِ دعوة

ئ
 بال 

َ
ةٍ إلى الموصْْْْْْْْوفين ى أك رَ من مرئ ََ ىأول 

ورسُهم  َِ صُْْْْْْْْْْْ  لتكتملَ لدي
َ
رُون
َ
ت
ْ
وا يَف

ُ
ان
َ
لَّ عَنْهُمْ مَا   ر اءِ  وَضَْْْْْْْْْْْْ

ئ
َ سْْْْْْْْْْْينفعُهم من الشْْْْْْْْْْْ

ئ
وا أن
ئ
وفقدُوا ما من
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ا من خلالِ    ر حُْْ
ئ
َِ امْالَ نوْْاسِهم، ولقْْد اسْْْْْْْْْْْتعْْارَ لهم حْالَ من تمِّ وا عليْْ

ُ
ق
ئ
فعْْاءِ ونحوِ ذلَْ ممْْا عل

ئ
والشْْْْْْْْْْْ

 
َ
 دليلٍ لينقذهُ فضْْاع

َ
ههم بحالِ من سْْارَ خل  خرى فشْْلِئ

ُ
 أ
ُ
 اسْْتعارة

ََ بَ على ذل
ئ
سْْعيَِ فباءَ بوسْْارةٍ  ثمَّ رك

 َُ  عن
َ
 لا

َ
رُون سَْْْ

ْ
خ
َ ْ
خِرَةِ هُمُ الْ

ْ
هُمْ فِي اب ثَّ

َ
 وضْْْياعُا،   جَرَمَ أ

ُ
افِ خسْْْارة

ئ
هم في اليومِ ابخرِ هم أشْْْدئ الن

ئ
ولا بُدَّ أث

ب  من ىلاى نْْافيْْةٍ وفعْْلٍ مْْاضٍ بمعِّ  قطعَ  يُقْْالُ: جرم 
ئ
رُ بَْْ عن الجزمِ واليقين  مركْْ  يُعبئ

 
وىلا جرَمَى لفظ

إءَ أي قطعَ  فهإ على هذا مؤ 
ئ
 الشم

ئ
ا  على أن

ًّ
ها بتركيلِِها بمعِّ  حق

َ
ل  بْْْْْْْْْْْ ىلابدَّ أو لا محالةى  ورأي  اخر أوئ

 
لة وئ

  كما في 
َ
ون
ُ
هم محسْْن

ئ
هم نشْْأت على اعتقادِ أث

َ
 خسْْارس

ئ
ى، ووسْْمَهم بصْْيرةِ ىالْخسْْرى لْن جرمَ بمعِّ  ىحقئ

 قولَِ: 
ُ
عْمَالا

َ
رَِّنَ أ سَْْْْْْْ

ْ
خ
َ ْ
مْ بِالْ

ُ
ك
ُ
 ِ
بئ
َ
ن
ُ
لْ هَلْ ن

ُ
لَّ سَْْْْْْْ  ق

َ
ذِينَ ضْْْْْْْ

َّ
هُمْ ال ثَّ

َ
 أ
َ
بُون يَا وَهُمْ يَحْسَْْْْْْْ

ْ
ن حَيَاةِ الدأ

ْ
عْيُهُمْ فِي ال

عُا
ْ
 صُن
َ
ون
ُ
 [.104-103]الكه   يُحْسِن

هِ   ِ
فسُ تشرئبأ عند سماعِ حُكمٍ إلى معرفةِ ضدئ

ئ
لاِ   إذ الن رُ أهل الصئ

ُ
لالِ يذك  لْهلِ الضئ

ُ
إِنَّ ومقابلة

اتِ  الِحَْْْ وا الصَّْْْْْْْْْْْْْْ
ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ امَن

َّ
هِمْ الْْْ ِ

ى رَبئ
َ
وا إِل
ُ
بَت
ْ
خ
َ
 الإيمْْْان في قلوبِهم وترجمتَْْْ عنهم  وَأ

َ
والْْْذينَ رسْْْْْْْْْْْل

ل  
ئ
ذل
ئ
 الخضْْْْوع والت

ُ
ةِ أوامرِهِ، والإخبات

ئ
باعِ  اف

ئ
 ِ  بات

َ
وا خاضْْْْعين

ُ
الحة  وعاشْْْْ جوارِحُهم بِأعمالهم الصْْْْئ

زولِ في الخبِ  مِن الْرضِ أي المنوفِ  
ئ
 مِن الن

 
 مأخوذ

ْ
حَاُ  ال ْْْْْْْْْْ 

َ
ََ أ  ِ
َ
ول
ُ
 أ

َ
الِدُون

َ
ةِ هُمْ فِيهَا خ

َّ
ََ  جَن أول 

دون فيها أبدَ اببادِ 
ُ
ةِ وَّول

ئ
ََ الْوصْْْْْْامِ هم الذينَ سْْْْْْيفوزن بالجن  بتل

َ
عْمَ  المذكورون

َ ْ
الْ
َ
يْنِ  
َ
رَِّق
َ
ف
ْ
لُ ال
َ
مَث

مِيعِ  يرِ وَالسَّْْْْْ بَصِْْْْْ
ْ
ِ وَال
مئ صَْْْْْ
َ ْ
ممِ ومثلُ  وَالْ  العم  والصْْْْْئ

َ
ارِ كحالِ من جمعَ بين

ئ
ف
ُ
فرَّقِ المؤمنين مثلُ فرَّقِ الك

 ونشْْْْْْْْْْْر  وردَ على  رَّقِ 
 
، وأسْْْْْْْْْْْلو  ابيةِ ل   كبير 

معِ  أي بينهما فرق   البصْْْْْْْْْْْيرةِ والسْْْْْْْْْْْئ
َ
كحالِ من جمع بين

 
ُ
ارِ مراعاة

ئ
ف
ُ
 بفرَّقِ الك

َ
ِ فرَّقٍ تشْْبيهانِ  وقد بدأ

لئ
ُ
 أربعة تشْْبيهاتٍ فلك

ُ
نة باقِ متضْْمئ

ئ
وجةِ بالط المقابلةِ الم سُْْ

م ذكرهم، وا َُ لما سْْْْْْْْْْْبقَ مِن تقدأ َ وعجبُ
ُ
 غرابت

ُ
َ  لصْْْْْْْْْْْفتِهم بالمثلِ من حيث لُى تشْْْْْْْْْْْبي

َ
هَلْ سْْْْْْْْْْْتعمالُ ىمَث

 
ُ
لا
َ
وََِّانِ مَث

َ
ت في،  يَسْْْْْْْْْْْ

ئ
لَّ الاختلامِ  والاسْْْْْْْْْْتفهام ل نكارِ والن

ُ
  
 
هما موتل 

ُ
لا يسْْْْْْْْْْتوي الفرَّقانِ أبدُا وحال

وم  وهو فرَّق المؤمنين 
ُ
لُ معل فضيلِ والمفضئ

ئ
 عن الت

 
فيُ هنا كناية

ئ
 والن

َ
لا
َ
ف
َ
 أ

َ
رُون
َّ
ك
َ
ذ
َ
ون ابياتِ   ت

ُ
ل أفلا تتأمئ

حضيِ .
ئ
و يخ أو الت

ئ
كرى، والاستفهامُ هنا للت

ئ
افُ لتحصُل لكم الذ

ئ
ها الن  والعبر والْمثالَ أسئ

 نو  وقومَ .5

(  ذِير  مُبِين
َ
مْ ن
ُ
ك
َ
ي ل ِ
ئ
َِ إِن وْمِ

َ
ى ق
َ
وحُا إِل

ُ
ا ن
َ
ن
ْ
ل رْسَْْْْْْْْْْْ

َ
دْ أ
َ
ق
َ
َ 25وَل  اللََّّ

َّ
عْبُدُوا إِلا

َ
 ت
َ
 لا
ْ
ن
َ
اَ  ( أ

َ
مْ عَذ

ُ
يْك
َ
 عَل
ُ
ام
َ
خ
َ
ي أ ِ
ئ
إِن

لِيمٍ )
َ
 26يَوْمٍ أ

َّ
 الْ
َّ
ََ إِلا بَعَْ

َّ
رَاتَ ات

َ
ا ن ا وَمَْ

َ
نْ
َ
ل
ْ
رُا مِث

َ
 بَشْْْْْْْْْْْ

َّ
رَاتَ إِلا

َ
ا ن َِ مَْ وْمِْ

َ
رُوا مِنْ ق

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 الْ
ُ َ
لأ
َ ْ
الَ الم

َ
قْ
َ
ذِينَ هُمْ ( ف

 
َ
ا مِنْ ف

َ
يْن
َ
مْ عَل
ُ
ك
َ
رَى ل
َ
يِ وَمَا ن

ْ
أ ا بَادِيَ الرَّ

َ
ن
ُ
رَاذِل
َ
 )أ

َ
اذِبِين

َ
مْ  
ُ
ك
أ
ن
ُ
 
َ
لٍ بَلْ ن ى 27ضْْْْْْْْْْْ

َ
 عَل
ُ
 
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
مْ إِن
ُ
يْت
َ
رَأ
َ
وْمِ أ
َ
الَ يَا ق

َ
( ق

 
َ
ارِهُون

َ
ا ْ ْْْ هَْْْْ
َ
مْ ل
ُ
ت
ْ
ن
َ
أ ا وَ
مُوهَْْْْ
ُ
زِمُك
ْ
ل
ُ
ن
َ
مْ أ
ُ
يْك
َ
 عَل
ْ
يَْْْْ  ِ
عُمئ
َ
دِهِ ف

ْ
 مِنْ عِنْْْْ

ُ
ة انِي رَحْمَْْْْ

َ
اتْْْْ ي وَ ِ

ةٍ مِنْ رَبئ
َ
نْْْْ ِ
  (28)بَيئ

َ
وْمِ لا

َ
ا ق وَََّْْْْ

َِ مَْْ 
يْْْ
َ
مْ عَل
ُ
ك
ُ
ل
َ
أ سْْْْْْْْْْْْْْ
َ
رَ أ

َ
إ أ ِ
ئ
كِِّ
َ
هِمْ وَل ِ

و رَبئ
ُ
ق
َ
هُمْ مُلا وا إِثَّ

ُ
ذِينَ امَن

َّ
ارِدِ الْْ

َ
ا بِطْْ
َ
نْْ
َ
ا أ ِ وَمَْْ

ى اللََّّ
َ
 عَل
َّ
جْرِيَ إِلا

َ
 أ
ْ
 إِن
ُ
ا الا وْمُْْ

َ
مْ ق
ُ
اك
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( 
َ
ون
ُ
وْهَل
َ
 )29ت

َ
رُون
َّ
ك
َ
ذ
َ
 تْْ
َ
لا
َ
ف
َ
رَدْسُهُمْ أ

َ
  
ْ
ِ إِن
رُنِي مِنَ اللََّّ صُْْْْْْْْْْْ

ْ
وْمِ مَنْ يَن

َ
ا ق ولُ 30( وَََّْْ

ُ
ق
َ
 أ
َ
ائِنُ  ( وَلا زَ

َ
دِي خ

ْ
مْ عِنْْ

ُ
ك
َ
ل

تِيَهُمُ 
ْ
نْ يُؤ
َ
مْ ل
ُ
ك
ُ
عْيُن
َ
زْدَرِي أ

َ
ذِينَ ت

َّ
ولُ لِلْْ

ُ
ق
َ
 أ
َ
َ  وَلا

َ
ي مَلْْ ِ
ئ
ولُ إِن

ُ
ق
َ
 أ
َ
بَ وَلا يْْْ

َ
ر
ْ
مُ ال
َ
عْل
َ
 أ
َ
ِ وَلا
ا فِي اللََّّ مُ بِمَْْ

َ
عْل
َ
ُ أ يْرُا اللََّّ

َ
ُ خ  اللََّّ

( 
َ
ين الِمِ
َّ
نَ ال  ِ

َ
ا لم
ُ
ي إِذ ِ
ئ
سِهِمْ إِن

ُ
ف
ْ
ن
َ
  (31أ

 
َ
لاِ   وانتهاءُ إلى وبعد َِ والإشْْْْْْْْْادةِ بأهلِ الصْْْْْْْْْئ  إلي

َ
ا يُدعون  عمئ

َ
ورةِ عن المعرضْْْْْْْْْين م في السْْْْْْْْْئ

الذي تقدئ

ةِ نوٍ    من قصئ
ُ
اقعَ حالٍ لذلَ في بعِ  قصلِا الْنبياءِ بداية لُ اُلله و ، ضرِ  مثلٍ في الفرَّقينِ  يُفصئ

َِ وقد  ان قوم نوٍ  في جنوبي العراق حول موقع مدينة الكوفة حاليا  وْمِ
َ
ى ق
َ
وحُا إِل

ُ
ا ن
َ
ن
ْ
رْسَل
َ
دْ أ
َ
ق
َ
ولقد  وَل

مُ في 
ئ
 الْوثان، واللا

ُ
رتُ وعبادة

ئ
ا فشْْْْْا فيهم الشْْْْْ

ئ َ
افِ الذينَ عاصْْْْْرُوه لم

ئ
ولنا المسْْْْْمئ  ىنوحُاى إلى الن بعثنا رسُْْْْْ

 ِ
دينِ القسْْْْْمُ وىقدى لشْْْْْدئ ِ

ئ
 بمؤك

َ
ة افتتتَ القصْْْْْئ قد أرسْْْْْلنا، و

َ
قديرُ واِلله ل

ئ
 لقسْْْْْمٍ  والت

 
 ة
ئ
ان باهِ  ىلقدى مو 

 
ُ
ذِير  مُبِين  المْْدعوَّن إلى مْْا سْْْْْْْْْْْيُورِدُ من أخبْْارٍ. فْْدعْْاهُم إلى اِلله قْْائلا

َ
مْ نْْ
ُ
ك
َ
ي ل ِ
ئ
كم منْْذرُا مِن  إِن

ُ
ي ج ت

ئ
إن

كم ب نذاراتٍ 
ُ
 إلى الإنذارِ فقد أي ج ت

ُ
ى تنصْْْْْْْْْرم  على دعوتي، أو ىمُبين 

ُ
ناتٍ وا ْْْْْْْْْحة عذاِ  اِلله  أحملُ بيئ

عْبُدُوا صْْْْْْْْْْْرَّحةٍ 
َ
 ت
َ
 لا
ْ
ن
َ
َ أ  اللََّّ

َّ
سْْْْْْْْْْْْلِ  إِلا  جميعِ الرأ

ُ
مدِ وحدهُ، ودعوة هُكم إلى عبادةِ الله الواحدِ الصْْْْْْْْْْْئ وجئ

ُ
أ

 على هذا المنطلقِ والْسْْافِ المتينِ  وأيئ دعوةٍ غفل  عنَ أو أنقصْْ  مِن شْْأنَ فلن تودَ لها ع يمَ 
 
قائمة

 ْْْْْْْْ ْْْْْْْْْ رتِ والمعاصمإ فْ
ئ
 البقاء على الش

َّ
م إلا
ُ
 ثمرةٍ. ف ن أبيت

ُ
ام
َ
خ
َ
ي أ ِ
ئ
لِيمٍ إِن

َ
اَ  يَوْمٍ أ

َ
مْ عَذ

ُ
يْك
َ
ي أخشم  أن   عَل

ئ
إن

َُ بْ  دَ كلام
ئ
 غيرُ موقنٍ بعذابِهم، وأك

َُ نئ ف نئ
ئ
َُ معِّ  ال 

ُ
ن خوف يحقَّ عليكم العذاُ  المؤلم في ابخرة، وتضْْْْْمئ

ا 
ُ
 مبلر

َ
َ بلغ

ئ
ما هو للعذاِ   و أن

ئ
 المخا بين منكرُون، ونسْْْْْْْْْْْْبَ الْلم إلى اليومِ موازُا وإن

ئ
من الْلمِ ىإنى لْن

 َُ
ئ
على إلى فعيلٍ )أليم( للمبالرةِ، وَُّحتملُ أن

ْ
ا  كما عدلَ عن صْْْْْْْيرةِ ىمُف

ُ
 ْْْْْْْأَّ معَ أن يُسْْْْْْْمئ  اليوم مؤلِم

مْرِ اللهِ أرادَ  بالعذا  الْليم عذاَ  الدنيا بالاس  صالِ والإهلات  وسيأتي: 
َ
يَوْمَ مِنْ أ

ْ
 عَاصِمَ ال

َ
 .لا

 قومِ نوٍ  الباقون ع
ُ
هُم وَُّويبُ أشْْْْْرام فرِهم نبيئ

ُ
:  لى ك

َ
َِ قائلين وْمِ

َ
رُوا مِنْ ق

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 ال
ُ َ
لأ
َ ْ
الَ الم

َ
ق
َ
ف

ا
َ
ن
َ
ل
ْ
رُا مِث

َ
 بَشْْ
َّ
رَاتَ إِلا

َ
رٍ  وسْْيرٍ في  مَا ن

ُ
ةِ من أ لٍ وشْْ فات البشْْرَّئ ََ ما لنا من الصْْئ ا  ل

ئ
 كواحدٍ من

َّ
لا نراتَ إلا

رُا بالفاءِ لل
 من لا الْسْْْْْْْواقِ ونحوِ ذلَ، وأوردَ جوابهم مصْْْْْْْدئ

ُ
دئ عليَ  وذلَ شْْْْْْْأن هم بادرُوا إلى الرئ َِ بأثئ نبي

ئ
ت

هبةِ   موالسْهم بالرئ
َ
هم يملؤون  بالملأ لْثئ

ُ
إَ الْشْرام مئ ا، وسُْ ة من قلبَِ مسْتقرًّ  تودَ المجئ

َّ
 ل لا
ُ
 مكابرة

ُ
يُنصْ 

افِ بهم 
ئ
 الن
ُ
اوتمتلئُ عيُون

َ
ن
ُ
رَاذِل
َ
ذِينَ هُمْ أ

َّ
 ال
َّ
ََ إِلا بَعَ

َّ
رَاتَ ات

َ
 من سفلةِ و  وَمَا ن

ُ
 وَّكون

َّ
بعَ إلا

ئ
لا نودُ من ات

 ََ ةٍ عندنا، وىالْراذلُى جمعُ أرذل أو رذيل وهو الخسْْْْْْْْْْْيسُ والحقير  وذل القومِ ولا يح ى بمكانةٍ اجتماعيئ

ؤَّْْةِ  هم بنوهُ على الرأ مْْا هم أز ى منهم بْْالإيمْْانِ، ومِن خطمهم في الاسْْْْْْْْْْْتْْدلالِ أثئ
ئ
منأ الْْذين كفرُوا فيهم وإن

ةِ وأ  خبير  بأنَّ العين لا تصْْْْْْْْدُق دائمُا البصْْْْْْْْرَّئ
َ
يِ ن 

ْ
أ  بلا اسْْْْْْْْترراقٍ في  بَادِيَ الرَّ

ُ
 بداية

 
تُهم ماهرة وخسْْْْْْْْئ

اهرُ انقلب  
ئ
ةٍ وعُمق ن رٍ، والبادي ال  بعُوتَ من غيرِ روَّئ

ئ
، أو بمعِّ  ات مئ

ئ
 رِ  على سْْْْْْْْْبيلِ المبالرةِ في الذ

ئ
الن

أيُ مشْْْْْْتق  من  ه عن واوٍ من فعل )يبدُو(، والرئ
ُ
لٍ )رأى( وهو ن رُ العقلِ ياؤ ضْْْْْْْ

َ
ا مِنْ ف

َ
يْن
َ
مْ عَل
ُ
ك
َ
رَى ل
َ
 وَمَا ن
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اتأكيد  لْْْْ 
َ
ن
َ
ل
ْ
رُا مِث

َ
 بَش
َّ
رَاتَ إِلا

َ
ون علينا بأيئ  مَا ن

ُ
ق كم تتفوئ

ئ
على أنَّ المرادَ بْْْْىلكمى نو    بمعِّ  ولا نحسبُ أن

باعِ، أو المرادُ نو   وقومَُ معُا، وىفضْْْْْْْْْْْْ
ئ
بوة والات

ئ
فيِ فأفادت شْْْْْْْْْْْمإءٍ لاسْْْْْْْْْْْتحقاقِ الن

ئ
 في سْْْْْْْْْْْياقِ الن

 
لى نكرة

هْْامهم بقولِهم:   ارتقْْاءُ في اسئ
ُ
 العموم. وَّزَّْْدُ الملأ

َ
اذِبِين

َ
مْ ْ ْ
ُ
ك
أ
ن
ُ
 
َ
لْ ن افِ   بَْْ

ئ
بْْل نحسْْْْْْْْْْْبُكم مفترينَ على النْْ

ا باعتبارِهم ناشْْْْْْْْْْْرَّنَ 
، وكلامُهم موجَ لنوٍ  وَُّحتملُ شْْْْْْْْْْْمولَ لقومَ أيضُْْْْْْْْْْْْ ئَ

ئ
نُ هنا لقجزمِ لا للشْْْْْْْْْْْْ

ئ
وال 

افِ لدعوتَِ معَ، و 
ئ
ةِ الن بُوا دعوتَ لكي يلتبسَ الْمرُ على بقيئ

ئ
َُ في مكانتهم وفكرِهم وكذ هوا أتباع

ئ
إلى هنا سف

ضوهم.
ُ
 فيرف

فقْْةِ والاسْْْْْْْْْْْتعطْْامِ  وَّردأ نو   
ئ
 على الشْْْْْْْْْْْ

ُ
اهم بمْْا يبعْْث ا إيْْئ ةٍ منْْاديُْْ ِ روَّْْئ

لئ
ُ
وْمِ عليهم بكْْ

َ
ا ق الَ يَْْ

َ
قْْ

ةٍ مِنْ رَبئِ 
َ
ن ِ
ى بَيئ
َ
 عَل
ُ
 
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
مْ إِن
ُ
يْت
َ
رَأ
َ
دِهِ أ

ْ
 مِنْ عِن

ُ
انِي رَحْمَة

َ
ات  ببرهانٍ من اِلله على  ي وَ

ُ
يا قومِ أخبروني إن ح ي 

 
ُ
نة نةِ دلَّ على ترايُرٍ بينهما  فالبيئ  إتيانِ الرئحمةِ على البيئ

ُ
؟ وعط  َُ ل عليَّ برحمةٍ من َِ  وتفضْْْْْْْْْْْئ ما أدعو إلي

داءِ بعنوانِ الق
ئ
بوة والوحي، وتوديد الن

ئ
 الن
ُ
 والرئحمة

ُ
ة َِ تلط  بهم واسْْْْْْْْْْْتنزال  لطائرِ نفورِهم المجئ ومِ في

نةِ والرئحمةِ إلى الر    من البيئ
ًّ
لا
ُ
ةِ ونسْْْْْْْْْْبَ ك ر بلفظِ الرئ و يئ َُ عبئ

ئ
 الخير لهم  كما أن

ئ
َُ واحد  منهم لا يُرَّدُ إلا

ئ
بأن

 َِ َ عليْْ فِْْ
ئ
مْ ليُشْْْْْْْْْْْعرهُم بتلط

ُ
يْك
َ
 عَل
ْ
يَْْ  ِ
عُمئ
َ
ِ ع ف

تي و راهين الحقئ لى رسْْْْْْْْْْْْْالتإ، فوفيَْْ  عليكم دلائْْل نبوئ

  
ئ
بل حت َِ السْْأ لِ في المسْْيرِ فالتبسْْ  علي

ئ
ََ حالهُم بحالِ المتوغ َُ  شْْبئ َِ ولم يفهم إَ على كذا التبس علي

وَعُمئ

اءُ في 
ئ
، والت  ل هرَ لهم الحقئ

ئ
رُوا بتأنٍ

ئ
هم سْْْْْْارعوا إلى الإنكارِ ولو تفك

ا بأثئ عقيبِ تعرَّضُْْْْْْ
ئ
 فاءَ الت

َ
 
ئ
، ووم ضْْْْْْلَّ

نةِ   إلى البيئ
 
ال  ىعمي ى راجعة  قابلَ قولهم السْْْْْْْْْْْْئ

ُ
 رابع  حيث

ها أشْْْْْْْْْْْمل، وهنا  باق  رَاتَ  لْثئ
َ
مَا و مَا ن

مْ 
ُ
ك
َ
رَى ل
َ
مْ  بْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  ن

ُ
يْك
َ
 عَل
ْ
يْْ  عُمئ

َ
  ف

َ
ارِهُون

َ
ا ْ ْ هَْْ
َ
مْ ل
ُ
ت
ْ
ن
َ
أ ا وَ
مُوهَْْ
ُ
زِمُك
ْ
ل
ُ
ن
َ
نْْةِ وقبُول  أ وبرُكم على إدراتِ البيئ

ُ
أن

ٍ أي لا نقدُم 
ينِ، والاسْْْْْْْْتفهامُ إنكاريئ  بمعِّ  لا إكراهَ في الدئ

ُ
؟ وابية ََ  لذل

َ
كم رافضْْْْْْْْون

ئ
الرئحمةِ، والحالُ أن

 نو   
َ
مون
ئ
بوةِ. على فعلِ ذلَ، والمتكل

ئ
َِ تع يمِ مقامِ الن  وحدهُ على وج

َُ أو نو    وقومُ

صْْْْْْْْيحةِ  ثمئ يسْْْْْْْْترسْْْْْْْْلُ في دعوسِهم
ئ
ِ الن
داءِ الموحي بالاسْْْْْْْْتلطامِ وحبئ

ئ
 ملتزمُا بأسْْْْْْْْلوِ  الن

َ
وْمِ لا

َ
وَََّا ق

 ِ ى اللََّّ
َ
 عَل
َّ
جْرِيَ إِلا

َ
 أ
ْ
 إِن
ُ
َِ مَالا يْ

َ
مْ عَل
ُ
ك
ُ
ل
َ
أ سْْْْْْْ
َ
َِ  أ َِ أبتاي ب لئ ما أقوم ب

ُ
ٍ وراء دعوتكم فك

يئ ليس لي أيئ مطمعٍ مادئ

َ موللا  
ئ
ل بأن

ئ
واَ  الجزَّلَ عندَ اِلله  أي عل

ئ
هامهم  ثمَّ الث  في دعوتَِ بعدمِ  لبِ المالِ ليسْْْْْْْْْْْ نكرَ عليهم اسئ

بليغِ لا 
ئ
 ثواَ  الت

ئ
أَ لهم بأن

ئ َ
خرى لم

ُ
َِ  ومن جهةٍ أ  إلي

ُ
لئ جزءٍ من كلامَ دعوة

ُ
ن   قَ أجرهُ على اِلله ليتضْْْْْْْْْْمئ

ئ
عل

 أشْْْْارُوا لنوٍ  
َ
 الله. و أنَّ الملأ

ئ
 الْراذلَ عن م يقوى على اسْْْْ يفائَِ إلا

وَمَا ولِسَْْْْ  فردَّ عليهم بأن يُبعدَ

وا
ُ
ذِينَ امَن

َّ
ارِدِ ال

َ
ا بِط
َ
ن
َ
ة، وفي  أ ية والفكرَّئ َ المادئ

ُ
ا على إبعادِ من امنَ بي مهما  ان  حالت

ُ
افق  مو

ُ
ولسْْْْْْْْْْْْ 

 على وحدسِهم 
ُ
 يلتفتوا إلى عدد الْتباعِ على حسْْْْاِ  المبادب التإ تبعث

َّ
عاةِ بألا و هذا إرشْْْْاد  للدأ

ُ
ق
َ
هُمْ مُلا إِثَّ

ما أشارَ  هِمْ رَبئِ 
ئ
َ  وإن

َ
 يلقون

َ
افِ سوم

ئ
لأ الن

ُ
 الله  ولقاؤهُ مواز  عن العرضِ والحساِ ، و 

َ
 يلقون

َ
هم سوم إثئ

 الله  نو   
َ
ما سْْْْْْْْْْْيلقون  هؤلاءِ ر ئ

ئ
هم سْْْْْْْْْْْيُحاسْْْْْْْْْْْبُونَ عند الله إذا ملمهم بالإبعادِ أو إلى أن بذلَ إلى أثئ
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بعدُهم؟
ُ
 أ
َ
هُ فكي 

ُ
ائزَّنَ فهم أولياؤ

َ
 أن !ف

ُ
لاةِ  وَّووز كرِ والصْْْْْْْْْْْئ

ئ
 بحضْْْْْْْْْْْورِ موالس الذ

ُ
ة  موازَّئ

ُ
تكون ملاقاة

ِ حْْْْديْْْْثِ ى
  4ىأمْْْْا أحْْْْدهم فْْْْأوى إلى الله فْْْْ واه الله إليَْْْْعلى حْْْْدئ

َ
ون
ُ
وْهَل
َ
ا ت وْمُْْْْ

َ
مْ ق
ُ
رَاك
َ
إ أ ِ
ئ
كِِّ
َ
كم  وَل

ئ
غيرَ أن

 
َ
 قدرَ المؤمنين

َ
ون
ُ
فةِ، أو توهل ََ الصْْئ تَهم انطبع  على تل ون لقاءَ الله  وقال: ىقومُاى إشْْعارُا بأنَّ قوميئ

ُ
توهل

لِ يُناسبَُ  فسيرِ الْوئ
ئ
همى  وللت و ربئ

ُ
اني لْْْ ىملاق

ئ
فسيرِ الث

ئ
  ردَهم، وهذا أنسبُ للت

َ
ون وثهم بالْراذلِ وتودأ

ُ
فتصف

رَدْسُهُمْ عتذرُا لقومَِ مُ  قولُ نوٍ  
َ
  
ْ
ِ إِن
رُنِي مِنَ اللََّّ صُْْ

ْ
وْمِ مَنْ يَن

َ
إ عذاَ  اِلله  وَََّا ق

ئ
يا قومِ من يدفعُ عِّ

ََ أمر  مبِّإ  على تفْْْاضْْْْْْْْْْْْْْلٍ لا أسْْْْْْْْْْْْْْاف لَْْْ،   ذلْْْ
ئ
 الْْْذينَ تروثهم أراذل؟ لْن

َ
 على إبعْْْادِ المؤمنين

ُ
إن أقْْْدمْْْ 

 والاستفهامُ ل نكارِ أي لا ناصرَ ينصُرني 
َ
ذ
َ
 ت
َ
لا
َ
ف
َ
 أ

َ
رُون
َّ
  ك

َ
رون فيما اشتر تموهُ من  ردِ المؤمنين

ئ
أفلا تتفك

دُ نو   
ئ
. ثمَّ يؤك َُ أمر  مرفوض  لا يُعقلُ؟ والاسْْْْتفهامُ إنكاري  تو ي ي 

ئ
إ ف ن
ئ
ِ من  لْجلِ أن تسْْْْمعُوا مِّ

لئ
ُ
لك

بْْاعَْْ 
ئ
ِ يُرَّْْدُ ات ائِنُ اللََّّ زَ

َ
دِي خ

ْ
مْ عِنْْ

ُ
ك
َ
ولُ ل
ُ
ق
َ
 أ
َ
َُ خ وَلا ي أملْْ

ئ
عي بْْأن م إذا لا أدئ

ُ
غنيكم بمْْا  لبت

ُ
زائنَ اِلله لْ

ا على قولِهم:  باعي لك رةِ أموالي  ردًّ
ئ
موني، أو لم أدعُكم لات

ُ
بعت
ئ
ضْلٍ ات

َ
ا مِنْ ف

َ
يْن
َ
مْ عَل
ُ
ك
َ
رَى ل
َ
، وخزائنُ وَمَا ن

يْبَ اِلله مواز  عن رزقَِ و ر اتَ 
َ
ر
ْ
مُ ال
َ
عْل
َ
 أ
َ
لاعٍ على أمورِ الريبِ  نفى ع وَلا

ئ
 وليسَ لي أيئ ا 

ُ
َ صْْْْْفة ن نفسِْْْْْ

هامهم للذينَ   ما ي جزُ البشْْْْْْْرُ عنَ، أو ردَّ عليهم اسئ
َُ  يطلبوا من

َّ
 عليهم  ول لا

ُ
 يحسْْْْْْْبُوهُ يرَّدُ زعامة

َّ
 ل لا
ُ
انية ر ئ

َُ لا يعلمُ سْْْرائرَهم  وسْْْيأتي: 
ئ
أيِ بأن بعُوهُ باديَ الرئ

ئ
هِمْ ات سِْْْ

ُ
ف
ْ
ن
َ
مُ بِمَا فِي أ

َ
عْل
َ
ُ أ َ   اللََّّ

َ
ي مَل ِ
ئ
ولُ إِن

ُ
ق
َ
 أ
َ
ولا  وَلا

َِ رد  على قولِهم الفْْارط:  ي من ج سِ الملائكْْةِ، وفيْْ
ئ
رُاأزعُم أن

َ
 بَشْْْْْْْْْْْ

َّ
رَاتَ إِلا

َ
ا ن ي بشْْْْْْْْْْْر   مَْْ

ئ
ي مقر  بْْأن

ئ
أي إن

ا
ُ
ك
َ
 مل
ُ
يْرُا !ولسْْْْْْْْْْْْ 

َ
ُ خ تِيَهُمُ اللََّّ

ْ
نْ يُؤ
َ
مْ ل
ُ
ك
ُ
عْيُن
َ
زْدَرِي أ

َ
ذِينَ ت

َّ
ولُ لِل

ُ
ق
َ
 أ
َ
موهُم  وَلا

ُ
ول لمن امنوا بي واحتقرت

ُ
ولا أق

هُ،  ي لا أقرئ
ئ
م ذلَ ف ن

ُ
كم وإن اعتقدت

ئ
  والمرادُ أن

ُ
افِ مكانة

ئ
لُ عليهم فيصْْْْْْْْيرُوا من خيرةِ الن بأنَّ الله لا يتفضْْْْْْْْئ

، والازدراءُ الاحتقار  وإسْْْْْْْْْْْنادُهُ  وا  الْخرويئ
ئ
 لذكرِ الازدراءِ وَُّحتملُ أرادَ بَ الث

ُ
إلى والخيرُ دنيوي  مناسْْْْْْْْْْْبة

ل بقلوبِهم بصْْْْْْْْْْْْْْْدقٍ مْْْْا ازدروهم  أمْْْْئ
ئ
د وَهمٍ ولو أعْْْْادُوا التْْْْ َ مورئ

ئ
َ  على أنْْْْ ا فِي الْعين تنبيْْْْ مُ بِمَْْْْ

َ
عْل
َ
ُ أ اللََّّ

هِمْ  سِْْْْْْْْْ
ُ
ف
ْ
ن
َ
فضْْْْْْْْْيلِ ىأعلمى هنا  أ

ئ
 الت
ُ
ٍ  وصْْْْْْْْْيرة

هم من خيرٍ أو شْْْْْْْْْرئ فوسُْْْْْْْْْ
ُ
َِ ن  بما انطوت علي

الله وحدهُ عالم 

لئ العلمِ بما فيها، ليسْ  للتفضْيل  لْنَ لا يعلم ما في أنفسْهم إ
ُ
لا الله، وإنما أرَّدَ بها أن الله وحده عالم   

فوسْْْْْْهم من الخيرِ الذي 
ُ
هم أولياءُ الله، والله وحدهُ يعلمُ مقدارَ ما في ن  بهم بأثئ

ُ
َ قال ذلَ إشْْْْْْادة

ئ
ولا يبعُد أن

موه عنهم 
ُ
 نفيت

َ
ين الِمِ
َّ
نَ ال ْْ ِ

َ
ا لم
ُ
ي إِذ ِ
ئ
  إِن

ُ
ي لسْْْْْْْْْْْْْ 

ئ
كم بْْأن

ُ
 مْْا أخبرت

ُ
َِ وإن فعلْْ   مْْا ليسَ لي بْْ

ُ
َُ أو قلْْ   لْْ

ُ
 أهلا

 
َ
لمِ من رمى المؤمنين

ُ
ا ل 
ُ
داتٍ تحقيقْْْ

ئ
َُ بثلاثْْْة مُؤكْْْ د كلامْْْ

ئ
سْْْْْْْْْْْهم، وأكْْْ

ُ
 لْنف
َ
المين
ئ
 من ال ْْْ

ُ
علم   أصْْْْْْْْْْْبحْْْ 

ذالْةِ، وفي هْذا إخبْار  من نوٍ   هم  بْالرئ ا لهم بْأثئ نَ الكلامُ تعرَّضُْْْْْْْْْْْْ َ معرئض  لقخطْأ، وتضْْْْْْْْْْْمئ
ئ
لقومَْ بْأنْ

وا ما لم 
َ
ت
َ
 إذ أ
َ
 يحقَّ لهم إتيانَ.   مالمون
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 موادلة الملاء من قوم نو  لنبيهم .6

( 
َ
ادِقِين  مِنَ الصَّْْْْْْْْْْْْ

َ
 
ْ
نْ
ُ
 ك
ْ
ا إِن
َ
دُن عِْ
َ
ا ت ا بِمَْ

َ
تِنْ
ْ
أ
َ
ا ف
َ
نْ
َ
ال
َ
 جِد
َ
رْت
َ
 
ْ
ك
َ
أ
َ
ا ف
َ
نْ
َ
ت
ْ
دْ جَادَل

َ
وُ  ق
ُ
وا يَا ن

ُ
ال
َ
ا 32ق مَْ

َّ
الَ إِن

َ
( ق

مْ بِمُْ جِزَِّنَ 
ُ
ت
ْ
ن
َ
اءَ وَمَا أ

َ
 شْْْْْْْْْْ
ْ
ُ إِن َِ اللََّّ مْ بِ

ُ
تِيك
ْ
ُ 33)يَأ  اللََّّ

َ
ان
َ
  
ْ
مْ إِن

ُ
ك
َ
أَ ل صَْْْْْْْْْْ

ْ
ن
َ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
رَدْت
َ
 أ
ْ
ي إِن َِ

صْْْْْْْْْْْ
ُ
مْ ن
ُ
عُك
َ
ف
ْ
 يَن
َ
( وَلا

( 
َ
رْجَعُون

ُ
َِ ت
يْْْ
َ
مْ وَإِل

ُ
ك مْ هُوَ رَ أ

ُ
وََِّك
ْ
 يُر
ْ
ن
َ
ا بَرِيء  34يُرَِّْْدُ أ

َ
نْْ
َ
أ يَّ إِجْرَامِي وَ

َ
عَل
َ
َُ ف
ُ
رَيْتْْ
َ
ت
ْ
لْ إِنِ اف

ُ
رَاهُ قْْ
َ
ت
ْ
 اف
َ
ون
ُ
ول
ُ
مْ يَق
َ
( أ

وْرِ 
ُ
ا ت  )مِمَّ

َ
  (35مُون

 على نوٍ  
ُ
 ذلكم البيْْْانِ يردأ الملأ

َ
ا وبعْْْد

َ
نْْْ
َ
ال
َ
د  جِْْْ
َ
رْت
َ
 
ْ
ك
َ
أ
َ
ا فْْْ
َ
نْْْ
َ
ت
ْ
ادَل دْ جَْْْ

َ
وُ  قْْْ

ُ
ا ن وا يَْْْ

ُ
ال
َ
وُ  قْْْد  قْْْ

ُ
يْْْا ن

 في الكلامِ  من جدلَ الحبلَ 
ُ
صْْْْْْْْْْْومة

ُ
 من الكلامِ والمناقشْْْْْْْْْْْةِ، والجدالُ الخ

َ
أك رت

َ
اجتهدت في دعوتَ لنا ف

 َُ َُ أو من جدل ة إذا أحكمَ فتل تَ و  سْْْْْْْقاطِ  جئ ا  فالمجادلُ يُرَّدُ قهر خصْْْْْْْمَ ب حكامِ ُ جئ إذا ألقاهُ أرضُْْْْْْْ

م 
ْ
أ  السَّْْْْْ

َ
  يكون

ئ
َِ حت  يسْْْْْأم من توديدِ البيانِ وتنويع

َّ
اعي ألا َ على الدئ

ئ
 بأن
 
 بديعة

 
خصْْْْْمَ، وفي ابيةِ إشْْْْْارة

 َِ  قومَْْ بْْالعْْذاِ  في قولِْْ
د نو    توعْْئ

َ
. وحين  من المْْدعوئ

ُ
يْك
َ
 عَل
ُ
ام
َ
خْْ
َ
ي أ ِ
ئ
لِيمٍ إِن

َ
اَ  يَوْمٍ أ

َ
ذ َُ  مْ عَْْ  لبُوا منْْ

 عن موادلتِهم 
َ
 إفحامَ ليق 

َ
مٍ محاولين

ئ
 بتهك

َ
ادِقِين  مِنَ الصَّْْْْْْْْْْْْ

َ
 
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ا إِن
َ
عِدُن
َ
ا بِمَا ت

َ
تِن
ْ
أ
َ
لحِق بنا ما  ف

َ
فأ

ا في دعواتَ 
ُ
 صْْْْْْْْْْْْْادقْْ

َ
َِ من العْْذاِ  المْْاحقِ إن كنْْ  دتنْْا بْْ

 لم !توعْْئ
َ
ا حين ا دنيوًَّّْْ عُوا عْْذابُْْ

ئ
 وعلى هْْذا توق

. وَُّويلُِهم نو    َُ مسْْْْْْْْْْْتحيل 
ئ
مُا بأن ِ الْمرِ إلى  يُؤمنوا بابخرةِ، أو  لبُوهُ توهئ

الِ  بردئ بنفسِ المنطقِ السْْْْْْْْْْْْئ

اءَ الله 
َ
 شْْْْْْ
ْ
ُ إِن َِ اللََّّ مْ بِ

ُ
تِيك
ْ
مَا يَأ
َّ
الَ إِن
َ
َِ في علمِ اِلله سْْْْْْيأتيكم مت  شْْْْْْاءَ الله  ق دُكم ب

 العذا  الذي أتوعئ
ئ
إن

صأَ 
ئ
ت الن  يُفوئ

َّ
َِ ليس من شأني. ول لا  جيلُ ب

ئ
 العذا  ليسَ بيديئ وعلمَ ليس لديئ والت

ئ
موي َ، بمعِّ  أن

مْ بِمُْ جِزَِّنَ المناسْْبَ لهم قال: 
ُ
ت
ْ
ن
َ
َّنَ من قبضْْةِ اِلله إذا أرادَ  وَمَا أ م بفارئ

ُ
ِ ولسْْت

 أخذكم ولا تقوون على ردئ

َ إذا جْْْْاءكم  مْ عْْْْذابِْْْْ
ُ
وََِّك
ْ
 يُر
ْ
ن
َ
ُ يُرَِّْْْْدُ أ  اللََّّ

َ
ان
َ
ْْْ  ْ 
ْ
مْ إِن

ُ
ك
َ
أَ ل صَْْْْْْْْْْْ

ْ
ن
َ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
رَدْت
َ
 أ
ْ
ي إِن َِ

صْْْْْْْْْْْْ
ُ
مْ ن
ُ
عُك
َ
ف
ْ
 يَن
َ
ولا  وَلا

كم أهلُ الروايةِ 
ئ
 في دعوتكم  إذا سْْْْْْْْْْْبقَ في علمِ اِلله أن

ُ
 تسْْْْْْْْْْْتفيدُون من دعوتي لكم إلى اِلله مهما اجتهدت

 بدعوتَِ بل  ان ينصأُ، ونسبُ الإغواءِ إلى اِلله 
ُ
َ لم يكن يُحيإ جدالا

ئ
أ لهم بذلَ أن َُ  مئ

ئ
لالِ، ولعل والضئ

 َ ا علمَ من حْْالِْْ  لمِْْ
َُ  منْْ
ُ
َ عْْدلا  لروايتِْْ

ُ
يطْْان

ئ
 الشْْْْْْْْْْْ

ُ
د
ئ
قيَّ في سْْْْْْْْْْْل

ئ
لُ الشْْْْْْْْْْْ

ُ
َ يوْْذ

ئ
َِ بمعِّ  أنْْ

يْْْ
َ
مْ وَإِل

ُ
ك هُوَ رَ أ

 
َ
رْجَعُون

ُ
ي و  ت َِ بعدَ الموتِ ليُحاسبَكم.  الله الذي أعبُدُهُ ربئ كم أيضُا وستعُودون إلي

 ر ئ

دٍ   في عهدِ مُحمئ
َ
 بالكلامِ إلى المشْْركين

ُ
ول:  وَّلتف 

ُ
رَاهُ ليق

َ
ت
ْ
 اف
َ
ون
ُ
ول
ُ
مْ يَق
َ
 اخترعَ  أ

َ
ولُ المشْْركون

ُ
أيق

 جيْْْْبِ من حْْْْالِهم، وَُّحتمْْْْلُ أنَّ الكلام لا يزالُ في 
ئ
د  القران من عنْْْْدِه؟ والاسْْْْْْْْْْْتفهْْْْامُ للت قومِ نوٍ  مُحمْْْْئ

؟ أجلِهم:  َِ ا افترى مْا يُوبرُهم بْ
عُون أنَّ نوحُْ يَّ إِجْرَامِيوالمعِّ  أيْدئ

َ
عَل
َ
َُ ف
ُ
رَيْتْ
َ
ت
ْ
لْ إِنِ اف

ُ
 عليكم  قْ

ُ
إن كْذبْ 

، والإجرامُ كسْْْْْْْْْْْْبُ الجرمِ وهو   عليَّ
َّ
 إلا
ُ
َ فْذنْبُ الافتراءِ لا يكون في شْْْْْْْْْْْمإءٍ ممْا أدعوكم إلى اعتقْادِه أو فعلِْ

نبُ 
ئ
ا بَرِ الذ

َ
ن
َ
أ  وَ

َ
وْرِمُون

ُ
ا ت موهُ  يء  مِمَّ

ُ
لئ ما اقترفت

ُ
ا من شْْرككم وتكذيبكم  و   شْْي ُ

ُ
لا  متحمئ

ُ
ي لسْْ 

ئ
كما أن
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ا بدليلِ ىإنى بولامِ إجرامهم  َُ افتراضُْْْْْْْْْْْ ، وجعلَ إجرام ه عليكم  وأنا بريء  مما ت سْْْْْْْْْْْبُونَ إليَّ يعودُ ضْْْْْْْْْْْرئ

 . اقع  َ حقيقي  و
ئ
 ف ن

 صناعة نو  للفلَ وسخرَّة قومَ منَ .7

 َوحِي
ُ
 ) وَأ

َ
ون
ُ
عَل
ْ
وا يَف

ُ
ان
َ
ا ْ ْ ِ سْ بِمَْْ

َ
بْت
َ
 ت
َ
لا
َ
دْ امَنَ ف

َ
 مَنْ قْْ

َّ
ََ إِلا وْمِْْ

َ
مِنَ مِنْ ق

ْ
نْ يُؤ
َ
َُ ل
َّ
نْْ
َ
وٍ  أ
ُ
ى ن
َ
عِ 36إِل

َ
ن ( وَاصْْْْْْْْْْْْ

( 
َ
ون
ُ
رَق
ْ
هُمْ مُر مُوا إِثَّ

َ
ل
َ
ذِينَ م

َّ
اِ بِِّْإ فِي ال

َ
و
ُ
 ت
َ
ا وَلا
َ
ا وَوَحْيِن

َ
عْيُِ ن
َ
ََ بِأ
ْ
ل
ُ
ف
ْ
ََ 37ال

ْ
ل
ُ
ف
ْ
عُ ال
َ
ن  ( وَََّصْْْْْْْْْْ

 َ
َِ مَلأ يْ

َ
مَا مَرَّ عَل

َّ
ل
ُ
وَ 

( 
َ
رُون
َ
خ سْْْْْْْْ

َ
مَا ت
َ
مْ ك
ُ
ك
ْ
رُ مِن
َ
خ سْْْْْْْْ

َ
ا ن
َّ
ِ ن
َ
ا ف
َّ
رُوا مِن

َ
خ سْْْْْْْْ

َ
 ت
ْ
الَ إِن

َ
َُ ق
ْ
خِرُوا مِن َِ سَْْْْْْْ وْمِ

َ
 مَنْ 38مِنْ ق

َ
مُون
َ
عْل
َ
 ت
َ
وْم سَْْْْْْْ

َ
( ف

ا   مُقِيم  )
َ
َِ عَذ يْ

َ
َِ وَََّحِلأ عَل زَِّ

ْ
ا   يُو

َ
َِ عَذ تِي

ْ
  (39يَأ

َ يقطعُ الله أمْْامَْْ مطمعَ إيمْْاثهم وبعْْدَ جْْدالِ نوٍ  ا وَّْْلِ لقومِْْ
ئ
مِنَ مِنْ لط

ْ
نْ يُؤ
َ
َُ ل
َّ
نْْ
َ
وٍ  أ
ُ
ى ن
َ
وحِيَ إِل

ُ
وَأ

دْ امَنَ 
َ
 مَنْ ق

َّ
ََ إِلا وْمِ

َ
ََ  وأخبرنا نوحُا  ق قت ائفةِ التإ صدئ

ئ
ََ بعدَ الط ََ من سيُؤمنُ ب َُ ليسَ في قوم

ئ
بأن

اسْْا  أفادت ىلنى إيَّ دُا في الإيمانِ  و فرِ أو متردئ
ُ
مُا على الك ََ أي نفى نشْْوءَ إيمانٍ ممن لا يزالُ مصْْمئ بعت

ئ
وات

صْْْْْْْْْديقُ. 
ئ
ما لزم الت

ئ
َ  ل
ُ
ق َِ وَُّصْْْْْْْْْدئ  فهو لا يزالُ يُؤمنُ ب

ُ
ا من امن قبلا ا  ان هذا الخبرُ شْْْْْْْْْديدَ وتأبيدُا  أمئ

َّ َ
ولم

هُ بقولَِ: 
ئ
 الوقعِ على نوٍ  سْْْْْْلا

َ
ون
ُ
عَل
ْ
وا يَف
ُ
ان
َ
ِ سْ بِمَا  

َ
بْت
َ
 ت
َ
لا
َ
ا إذا ما شْْْْْْاهدسهم  ف ََ بُؤسُْْْْْْ فلا تولب لنفسْْْْْْ

ي 
ئ
اتم عن الهمئ والحزن. ويُسْْْْْْْْل

ئ
رر الن فرِهم القديم وتكذبيهم، وىتبت سى من البُؤفِ وهو الضْْْْْْْْئ

ُ
 على ك

َ
باقين

ولَ ن لٍ جديدٍ في مسْْْْْْْْْارِ دعوتَِ  وحُا الله رسُْْْْْْْْْ فينةِ لِبدايةِ تحوئ ََ بصْْْْْْْْْنعِ السْْْْْْْْْئ
ْ
ل
ُ
ف
ْ
عِ ال
َ
ن وأنوز  وَاصْْْْْْْْْْ

 
 
َِ هنا سفينة   يُطلقُ على المفردِ والجمع والمرادُ ب

ُ
فينة لَ السئ

ُ
َ أن  ومن امن  والف

ُ
 التإ ستحمل

َ
فينة السئ

 الله نوحُا 
ُ
، ثمَّ يُطم ن

 
 في صْْْناع واحدة

ُ
ة
ئ
َ لن يودَ مشْْْق

ئ
َُ بأن مُ

ئ
َ ممن دأبَُ أن يكيدَ لَ ويُعل

ُ
تها  يحف 

 ينوزُها 
َ
اكي 

َ
ا وَوَحْيِن

َ
عْيُِ ن
َ
مَُ ما لم تعلم لتقوى على إنوازها،  بِأ

ئ
عل
ُ
أييدِ والحفظِ ن

ئ
ََ بالت ونحنُ مع

 في الحفظِ 
ُ
ا مبْْْالرْْْة  لقحفظِ والعلم، وجْْْاء بهْْْا جمعُْْْ

 
 اسْْْْْْْْْْْتعْْْارة

ُ
وىبْْْأعيُ نْْْاى أي بحفِ نْْْا وعلمنْْْا فْْْالعين

ا لهم بْْالْعيُن في والعلمِ  ََ تشْْْْْْْْْْْبيهُْْ اهُم بْْذلْْ  أو جنْْدُا من جُنْْدِه سْْْْْْْْْْْمْْئ
َ
َ أراد بهْْا الملائكْْة

ئ
، واحتمْْلَ بع   أنْْ

 أفلاتٍ مع 
َ
دُ الوحيِ هنا أنَّ نوحُا لم يَعهَد صْْناعة  ىاصْْنعى على ىأوحيَ إلى نوٍ ى وتودئ

ُ
الحفظِ، ودلئ عط 

 َ ى ذلَ من ر ئ
ئ
 تعميرِه وقد تلق

َّ
اِ بِِّْإ فِي ال

َ
و
ُ
 ت
َ
مُواوَلا

َ
ل
َ
ارِ أو إمهالهم   ذِينَ م

ئ
ف
ُ
مِّإ في شأنِ نواةِ الك

ئ
ولا تكل

،إ ليس 
ئ
 الن
ئ
 بأن
ُ
نُ دليلا ياقِ  وعلى هذا يتضْْمئ  للسْْئ

ُ
فاعةِ فيهم مناسْْبة

ئ
هإُ هنا مقتصْْر  على مسْْألةِ الشْْ

ئ
الن
َ
ف

 نوحُا 
ئ
ول:  ان يُوا بَُ فيهم فنهاه  فذلَ كمن  من شْْْْْْْْْْْْأنَ أن يشْْْْْْْْْْْفع للعصْْْْْْْْْْْْاةِ، ولا يلزمُ منَ أن

ُ
يق

 َُ عَ
َ
 مَن مَن

َ
ة  دعوني أضْْْْْْْْْْْر  كذا وليسَ ثمئ

َ
ون
ُ
رَق
ْ
هُمْ مُر ر  إِثَّ وفان لا محالة، وعبئ

أ
ف نَّ ثهايتهم الررق في الط

 َِ قْْ
ئ
دهُ لإفْْادةِ تحق

ئ
اقِهم وأكْْ ةِ عن إغر ََ بْْالجملْْةِ الاسْْْْْْْْْْْميْْئ

ْ
لْْ
ُ
ف
ْ
عُ ال
َ
ن في إنوْْازِ  ويشْْْْْْْْْْْرعُ نو    وَََّصْْْْْْْْْْْْ

فينةِ التإ أمرهُ اُلله ب نوازِ  ر بالمضْْْْارعِ عن حالٍ مضْْْْ  لاسْْْْتحضْْْْارِها السْْْْئ  مِنْ ها  وعبئ
 َ
َِ مَلأ يْ

َ
مَا مَرَّ عَل

َّ
ل
ُ
وَ 
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 َُ
ْ
خِرُوا مِن َِ سَْْْْ وْمِ

َ
  ان قبلُ نبيُا يدعونا  ق

َ
َِ  كي   من سْْْْاداتِ قومَِ اسْْْْتهزؤوا ب

 
َِ جماعة ما مرئت علي

ئ
ل
ُ
و 

 َ
ئ
اهرُ أن

ئ
 لصْْْْْْناعةٍ لا تعنيَ؟ وسْْْْْْخرَّتُهم أوسْْْْْْع من هذا، وال 

َ
فينة في موضْْْْْْعٍ قرَّبٍ منهم فتفرئغ أنوز السْْْْْْئ

مْ  وْ ْاْنوا بعيْْْدينَ عن الموانح والبحْْْار. أجْْْابهم نو   
ُ
ك
ْ
رُ مِن
َ
خ سْْْْْْْْْْْْ

َ
ا ن
َّ
ِ نْْْ
َ
ا فْْْ
َّ
رُوا مِنْْْ

َ
خ سْْْْْْْْْْْْ

َ
 ت
ْ
الَ إِن

َ
إن  قْْْ

تانِ في  خرَّئ م، أو السْْْْْْْئ
ئ
ون في جهن  تكبأ

َ
ون أو حين

ُ
ا تررق

ئ َ
ا سْْْْْْْ سْْْْْْْتهزب بكم فيما يأتي لم

ئ
تسْْْْْْْتهزئوا بنا اليومَ ف ن

فرِهم زمنٍ 
ُ
َ  لك تهم فهإ سهوَّن  من عقولِهم وتسْْْْْْفي خرَّئ ،إ ليسْْْْْْ  من ج سِ سُْْْْْْ

ئ
ة الن خرَّئ  سُْْْْْْ

ئ
واحدٍ  على أن

ر  فينةِ، أو عبئ َِ ولاحتمالِ قيامهم معَ ب نوازِ السْْْْْْْئ  إشْْْْْْْعارُا بمكانتِهم في قلبِ
َُ  مع
َ
ونحوِ ذلَ، وضْْْْْْْمَّ المؤمنين

بوةِ 
ئ
 بالجمع عن نفسَْْْْْْْ تع يمُا لمقامِ الن

َ
رُون
َ
خ سْْْْْْْْ

َ
مَا ت
َ
َ لم ي لمهم وإن  انوا  احتراز  من نوٍ   ك

ئ
بأن

 
َ
 احتقْار   ومعنْاهْا قرَّْب  من الازدراءِ الْذي سْْْْْْْْْْْل 

َُ ب  خْالطْ  ت جْئ
ُ
ة خرَّْئ ارُا بْل عْاملهم بْالمثْلِ، والسْْْْْْْْْْْئ

ئ
فْ
ُ
ك

 عنَ 
ُ
َِ الحديث زَِّ

ْ
ا   يُو

َ
َِ عَذ تِي

ْ
 مَنْ يَأ

َ
مُون
َ
عْل
َ
 ت
َ
سَوْم

َ
دركون عن يقينٍ و صيرةٍ الذي يستحقأ  ف

ُ
 ت
َ
 وسوم

 
 
هم، وفي هذا وعيد  صْْْْْْْْْار 

ُ
وفان الذي سْْْْْْْْْيسْْْْْْْْْتأصْْْْْْْْْل

ئ
َِ  وهو الط ه وكبريائ ِ

وئ
ئ
العذاَ  المذلَّ القاهر جزاءُ لعل

ا   مُقِيم  شْْْْْْْْْْْْْْديْْْد  
َ
ذ َِ عَْْْ

يْْْْ
َ
لأ عَل م  والمقيمُ عكسُ الفْْْاني  وَََّحِْْْ

ئ
ائم في نْْْار جهن َِ العْْْذاُ  الْْْدئ   عليْْْ

وَّثبُْْْ

 ينزلُ  وكلاهما جائز  في المعِّ .  والمنقضمإ، وقيلَ: يحِلأ بمعِّ  يوبُ وَّحُلُ بمعِّ 

 إهلات قوم نو  بالطوفان، وقصتَ مع ابنَ .8

 ْمَن 
َّ
ََ إِلا

َ
هْل
َ
يْنِ وَأ
َ
ن
ْ
وْجَيْنِ اث

َ
ٍ ز
لئ
ُ
ا احْمِلْ فِيهَا مِنْ  

َ
ن
ْ
ل
ُ
ورُ ق
أ
ن
َّ
ارَ الت

َ
ا وَف
َ
مْرُن
َ
ا جَاءَ أ

َ
وْلُ حَتَّ  إِذ

َ
ق
ْ
َِ ال يْ
َ
بَقَ عَل  سَْْْْْ

لِيل  )وَمَنْ امَنَ وَمَا امَنَ 
َ
 ق
َّ
َُ إِلا ور  رَحِيم  40مَعَ

ُ
ف
َ
ر
َ
ي ل ِ
 رَبئ
اهَا إِنَّ ِ مَوْرَاهَا وَمُرْسَْْْْْْْْْْْْ

مِ اللََّّ بُوا فِيهَا بِسْْْْْْْْْْْْ
َ
الَ ارْك

َ
( وَق

(41 
َ
ا وَلا
َ
بْ مَعَن

َ
إَّ ارْك
َ
 فِي مَعْزِلٍ يَا بُِّ

َ
ان
َ
َُ وَ 
َ
و   ابْن

ُ
ادَى ن

َ
جِبَالِ وَن

ْ
ال
َ
وْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ  

َ
نْ  ( وَةِيَ ت

ُ
ك
َ
افِرَِّنَ ت

َ
ك
ْ
 مَعَ ال

 مَنْ رَحِمَ وَحَ 42)
َّ
ِ إِلا
مْرِ اللََّّ
َ
يَوْمَ مِنْ أ

ْ
مَ ال  عَاصِْْْْْْْْْْْ

َ
الَ لا

َ
اءِ ق
َ ْ
مُِِّإ مِنَ الم ى جَبَلٍ يَعْصِْْْْْْْْْْْ

َ
الَ سَْْْْْْْْْْْ وِي إِل

َ
الَ بَيْنَهُمَا ( ق

( 
َ
رَقِين
ْ
ر
ُ ْ
 مِنَ الم

َ
ان
َ
كْْْ
َ
وْجُ ف
َ ْ
اءُ 43الم مَْْْ ا سَْْْْْْْْْْْ اءَتِ وَََّْْْ اِي مَْْْ

َ
رْضُ ابْل

َ
ا أ مْرُ ( وَقِيْْْلَ يَْْْ

َ ْ
إَ الْ ضْْْْْْْْْْْمِ

ُ
اءُ وَق

َ ْ
لِاِي وَغِيَ  المْْْ

ْ
ق
َ
 أ

( 
َ
ين الِمِ
َّ
وْمِ ال 

َ
ق
ْ
ِ وَقِيلَ بُعْدُا لِل

جُودِيئ
ْ
ى ال
َ
 عَل
ْ
وَت
َ
  (44وَاسْت

َِ جْْاءَ موعْْدُ هلاكِهم   وبعْْدَ بلاغِ نوٍ    الوعيْْدِ الْْذي أنْْذرَهم بْْ
  الْسْْْْْْْْْْْْْاليْْبِ  وبعْْدَ

ئ
لقومَْْ بشْْْْْْْْْْْت

ا جَاءَ والذي قال الله فيَ 
َ
ورُ حَتَّ  إِذ

أ
ن
َّ
ارَ الت

َ
ا وَف
َ
مْرُن
َ
دهُم  وَّصْْْْْْْْْْْنعُ نو     أ   إذا قدمَ ما توعئ

ئ
ََ حت الفل

 معرئ   أو 
 
ارِ على المشْْْْْْْْْْْهورِ  وهو لفظ

ئ
ورُ موضْْْْْْْْْْْعُ إيقادِ الن

ئ
ن
ئ
ور، والت

ئ
ن
ئ
ورَ الت

ُ
َُ وةيَ أن يف

ُ
َِ ومهرت أمارت الله ب

ور  
ئ
ر تن َ لقج سِ أي لم يتفوئ

ئ
ور  والمختْْارُ أنْْ

أ
ل  من الن ل  وموضْْْْْْْْْْْعُهْْا، وقْْال تفعْْأ

ُ
رت تنْْانيرُ : ْْ ن  بْْل تفوئ معيئ

 
ُ
ا على المجازِ فيكون لئ ذلَ إذا حملنا المعِّ  على الحقيقةِ أمئ

ُ
رَ بالماءِ، و   الْرضِ عمومُا تفوئ

َُ : هو وج بع  

 الْمرَ لضْميرِ الجلالةِ )أمرنا( ل
َ
بى، وأضْام يلُ الزئ إءِ أقصْاهُ  كقولنا بلغ السْئ

ئ
َُ لبلوغ اِلشْم  ضْر 

ُ
تهوَّلَ، مثلا

ورِ موازُا، 
ئ
ن
ئ
ر بالفورانِ تشْْْْْْبيهُا لذلَ بارتفاعِ الماء في القدرِ بالرليانِ  والفائرُ الماء وأسْْْْْْند الفعل إلى الت وعبئ
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 لنوٍ  
ُ
 سْْْبق   وقد جعلَ الله ذلَ علامة

 
فينةِ  وةي أمارة  على السْْْئ

َُ ا ليركب هو ومن امن مع
َ
رْن وَّ
َ
وَف

ا
ُ
رْضَ عُيُون

َ ْ
 [ 12]القمر  الْ

ُ
يْنِ ق

َ
ن
ْ
وْجَيْنِ اث

َ
ٍ ز
لئ
ُ
ا احْمِلْ فِيهَا مِنْ  

َ
ن
ْ
َُ  وقد أمرنا نوحُا  ل بأن يصحبَ مع

  ثمَّ قْْال 
ئ
ر بْْالمثِّ ِ نوعٍ  فعبئ

لئ
ُ
وجُ واحْْدُ  ْْ هُ، والزئ

َ
د ٍ وجَْْ

ِ صْْْْْْْْْْْنٍ  حيوانيئ
لئ
ُ
كر وأنثْْاهُ من  ْْ

َّ
فينْْةِ الْْذ إلى السْْْْْْْْْْْئ

ثقْْْْْلُ 
ُ
فينْْْْْة، وليس المرادُ بْْْْْذلَْْْْْ منع انقراضِ ىاثنينِى احترازُا من واحْْْْْدٍ أو من زَّْْْْْادةٍ على اثنينِ ت  السْْْْْْْْْْْئ

 ولو بدونِ 
َ
َ  كما هو قادر  على إنواء المؤمنين ِ مولوقٍ أو إعادةِ ج سِْْْْْ

لئ
ُ
الحيواناتِ فا  قادر  على حفظِ  

 
ُ
ة ِ وعلى سْْْلوتِ الْسْْْباِ  عامئ

وعِ الحيوانيئ
ئ
مِ حفظِ الن

ئ
ي عبادهُ على تعل ما أرادَ أن يُربئ

ئ
 سْْْفينةٍ  وإن

َ
هْل
َ
ََ وَأ

وْلُ 
َ
ق
ْ
َِ ال يْ
َ
بَقَ عَل  مَنْ سَْْ

َّ
فينةِ أهلَ قرابتَِ باسْْتِناءِ من سْْبقَ في علمِ اِلله  إِلا َُ في السْْئ ذ مع

ُ
وأمرناهُ بأن يأخ

 شْْْْْْْقي   امرأتَِ وابنَِ 
َُ ةِ  وَمَنْ امَنَ بأنئ . ومن لطيِ  أسْْْْْْْلوِ  القصْْْْْْْئ َِ لَّ من امنَ ب

ُ
ا   َُ أيضُْْْْْْْ وَّحمل مع

 القارب سْْْْْيسْْْْْتر
ئ
ةِ أن بُ: القرانيئ

ئ
لَّ ذلَ فيُعق

ُ
 سْْْْْتحملُ  

َ
فينةِ كي   رُ  مِن  جمِ السْْْْْئ

َّ
َُ إِلا وَمَا امَنَ مَعَ

لِيل  
َ
عوةِ  ولم تكن مع نو   ق عاةِ بأن يصْْْبرُوا مع الدئ  للدأ

 
 ع يمة

 
ا تر ية ، وفي هذا أيضُْْْ

 
 مؤمنة

 
ة
ئ
 قل
َّ
إلا

 لا يعِّإ
ُ
ة
ئ
 قلْْ
َّ
ثمرُ إلا

ُ
َ حين لا ت  إقْْامْْةِ نوٍ  مع قومِْْ

َ
ة ق  بْْالجهْْدِ  فْْ نَّ مْْدئ

ئ
رَ  فْْالْمرُ متعل ا قصْْْْْْْْْْْئ ََ أنَّ نوحُْْ ذلْْ

 يوةِ. 
ئ
 ونوعَِ لا بالن

فينْْةِ  ثمَّ يحكي الله مشْْْْْْْْْْْهْْدَ نوٍ   َُ رُكبْْان السْْْْْْْْْْْئ ا وهو يُوجْْئ ِ مَوْرَاهَْْ
مِ اللََّّ ا بِسْْْْْْْْْْْْ بُوا فِيهَْْ

َ
الَ ارْك

َ
وَقْْ

اهَا  إلى  وَمُرْسَْْ
ُ
فينة ما جرتِ السْْئ

ئ
ل
ُ
َُ بكم   فينةِ ذاكرَّن اسْْمَ اِلله مسْْ شْْعرَّنَ رحمت اصْْعدُوا إلى متنِ السْْئ

ا  أما ىمَرىْْْْْْم ى بفتتِ الميمِ فهو  إءِ راسْْْْْْيُا أي مسْْْْْْتقرًّ
ئ
ِ الْمانِ، وىمُرىْْْْْْم ى مِن جعلِ الشْْْْْْم

 بكم في برئ
َّ
أن تحد

 ِ
سْْْْْْْْْْْوئ ع الرأ ور  رَحِيم  لموضِْْْْْْْْْْْ

ُ
ف
َ
ر
َ
ي ل ِ
 رَبئ
 الله إِنَّ

ئ
واسْْْْْْْْْْْعُ المرفرةِ ع يمُ الرئحمةِ بكم يا أهلَ الإيمانِ  وهذا  إن

ق 
ئ
حق
ئ
مى لإفْْْادةِ الت

ئ
 واللا

ئ
دهُ بْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْىإن

ئ
 والْهوالُ  وأكْْْ

ُ
هُ الخوم

ُ
َُ في موقٍ  ملؤ تطمين  لقلوِ  من امن معْْْ

فينةِ ب  اُلله حالَ السئ
ُ
لَّ سهلٍ ومرتفعٍ وَّص 

ُ
ا قوَِّ  المياهُ وغمرت   ا فشي ُ ا شي ُ

َ
بوت. وهكذ

ئ
ها والث وَةِيَ أثئ

جِبَالِ 
ْ
ال
َ
وْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ  

َ
ها الجبالُ في المجمِ والارتفاعِ،  ت

 الْمواجِ العاتيةِ المتلا مةِ  أثئ
َ
تسْْيرُ بهم وسْْد

 
َ
ة وفانيئ

ئ
 إنَّ المياهَ الط

ُ
َ  بديع  حيث مُ عنها، وهو تشْْْْْْْْْْْبي

ُ
وفي هذا ما دلَّ على رَّتٍ معها أو زلازل إذ الْمواجُ ت ت

 
َ
ذ لون

ُ
، وجاءَ ىتوريى بالمضْْْْْارعِ لتقرَّبِ تأخ ها جبال  ل  هيا لَ  أثئ

ئ
 الْتر ةِ التإ تأتي عليها ف ذا ماج  شْْْْْك

 فِي مَعْزِلٍ مشْهدِها واسْتحضْارِه 
َ
ان
َ
َُ وَ 
َ
و   ابْن

ُ
ادَى ن

َ
َُ الذي  وقبل اشْتدادِ الْمواجِ نادى نو   وَن ابن

َِ ا  معتصْْْْْْْْْْْمُا بمرتفعٍ لم يصْْْْْْْْْْْْل إلي
َ
فر و ان

ُ
 لتوصْْْْْْْْْْْيلِا ابنَِ بأمرِ بقيَ على الك

ُ
لماءُ، أو ذكرَ المعزِل تعليلا

رَ فيَ الخطا  
ُ
افِرَِّنَ الرأكوِ  فقد  ان في موضعٍ لم يبل

َ
ك
ْ
نْ مَعَ ال

ُ
ك
َ
 ت
َ
ا وَلا
َ
بْ مَعَن

َ
إَّ ارْك
َ
اصعد معنا  يَا بُِّ

 الرأكوِ  هو ا
َ
 شْْْْْْْْْْْرط

ئ
هَْ إلى أن ارِ  أي وجئ

ئ
فْ
ُ
وْاةِ ولا ترضَ بموْاورةِ الك

ئ
ى إلى سْْْْْْْْْْْفينْةِ الن ، وىبُِّإئ

ُ
لا  أوئ
ُ
لإيمْان

 من قال: لم يكن نو   
َ
ة  وإمهارُ الرئحمةِ، وثمئ

ُ
فقة

ئ
َ هنا الشْْْْْْْْْْ

ُ
كتت
ُ
م  ون

ئ
تصْْْْْْْْْْرير  لابنٍ مع إضْْْْْْْْْْافتَِ لياءِ المتكل

 : َُ َِ فيُويبُ  وياي مرادَ أبي
َُ َ لت اهره بالإيمانِ ولو علمَ لم يُنادِهِ. ويسْْْمعَُ ابنُ

ئ
َُ  افر  لعل  ابن

ئ
الَ يعلمُ بأن

َ
ق
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اءِ سَْْ وِ 
َ ْ
مُِِّإ مِنَ الم ى جَبَلٍ يَعْصِْْ

َ
ةِ جبلٍ تقيِّإ من الررقِ، والعاصْْمُ الوااي والمانع. وَّقولُ  ي إِل سْْأفرأ إلى قمئ

َُ نو     مَنْ رَحِمَ  لْْ
َّ
ِ إِلا
مْرِ اللََّّ
َ
يَوْمَ مِنْ أ

ْ
مَ ال اصِْْْْْْْْْْْ

 عَْْ
َ
الَ لا

َ
َُ  قْْ  من رحمْْ

َّ
ي الله اليومَ من الررقِ إلا لا ينجئ

ا، وعبئ 
ُ
 مؤمن

َ
 ن سب هذهِ الحواد  إلى فكان

َّ
ةٍ تعليمُا لنا بألا ْْْْْْْْْْ ىأمرِ اللهى أك ر من مرئ وفانِ والررقِ بْ

ئ
ر عن الط

بيعةِ أو إلى الْسْْْْْْْْبا  
ئ
 الط

َ
رَقِين
ْ
ر
ُ ْ
 مِنَ الم

َ
ان
َ
ك
َ
وْجُ ف
َ ْ
َُ فصْْْْْْْْلَ  و ينما  ان نو    وَحَالَ بَيْنَهُمَا الم يُحاورُ ابن

َ ولحقَ 
ُ
 ابن
َ
اعي الريورِ  بينهما حاجز  من الموجِ فررق بالهالكين، وفي هذا تصْْْْْْْْْْْوَّر  قرانيئ عجيب  لحال الدئ

ميرِ   عودُ الضْْْْْْئ
َ
ز ِ
ح ةِ الْخيرة، وجُوئ

ئ
ِ الخيرِ إلى الق

صْْْْْْأِ وحُبئ
ئ
ِ أو بالْحرى لحالِ الوالدِ مع ابنَِ بالن

على المدعوئ

 قبل أن يصل إليَ. 
َ
 في ىبينهماى إلى الابن والجبلِ بأن غرق

 ويرورَ وبهلاتِ اخرِ من حُكم عل
َ
 
ئ
اِي يهم بْْْالهلاتِ جْْْاءَ أمرُ الله إلى المْْْاءِ بْْْأن يتوق

َ
رْضُ ابْل

َ
ا أ وَقِيْْْلَ يَْْْ

لِاِي
ْ
ق
َ
مَاءُ أ ِ الماءِ،  مَاءَتِ وَََّا سَْْْْْْ

في عنِ صْْْْْْبئ
ئ
َِ من الماءِ، وَّا سْْْْْْماءُ توق إ ما على وجهِ

وقلنا للأرضِ امتصْْْْْْمئ

ا، و  مْْاءِ هنْْا تكوَِّّإ  وليسَ تكليفيًّْْ نُ والْمرُ للأرضِ والسْْْْْْْْْْْئ أقلايى محسْْْْْْْْْْْئ ين ىأرضُ وسْْْْْْْْْْْمْْاءُى ثمئ ىابلاي و

 الماء لم 
ئ
 لحالِ الإيصْْالِ إلى الجومِ من غيرِ معالجةِ المضْْغِ تلميحُا بأن

 
باقِ والجناف، والبلعُ اسْْتعارة

ئ
الط

ببُ الْسْْْْْاف لنقلِا الماء  َ السْْْْْئ
ئ
 بَ لْن

َ
لع ابتلاعُا  و دأ

ُ
إَ ينقلا بوفامٍ ونحوِهِ بل ابت ضْْْْْمِ

ُ
اءُ وَق
َ ْ
 وَغِيَ  الم

 ِ جُودِيئ
ْ
ى ال
َ
 عَل
ْ
وَت
َ
ت مْرُ وَاسْْْْْْْْْْْْ

َ ْ
بْْْالْْْة جزَّرة ابن عمر، عنْْْد ملتقى الحْْْدود السْْْْْْْْْْْورَّْْْة  الْ

ُ
: جبْْْل  ق والجوديأ

التركية، على الضْْْْْْْفة الشْْْْْْْرقية لنهر دجلة، وانوفَ  مسْْْْْْْتوى الماءِ بذهابَِ في أغوارِ الْرض، وانته  أمرُ 

 نوٍ  
ُ
، ورسْْْ  سْْْفينة

َ
ى  وفي هذا المقطعِ  إهلاتِ الكافرَّنَ وتنويةِ المؤمنين على جبلٍ اسْْْمَ ىالجوديئ

ُِ القرانِ في سْْْردِ القصْْْلِا، وغيَ   ةِ  وهكذا منج  في الإيوازِ والوقومِ على شْْْاهِد القصْْْئ
 
من ابيةِ براعة

ا إذا نقلَا  يْضُْْْْْْْْْْْ
َ
 من غاض غ

َ
ين الِمِ
َّ
وْمِ ال 

َ
ق
ْ
ِ مالمٍ، وذكرهم بوصِْْْْْْْْْْْ   وَقِيلَ بُعْدُا لِل

ا وخسْْْْْْْْْْْارُا لكلئ
ُ
هلا 

لمِ 
ئ
ةِ هلاكِهم تْْأكيْْدُا لْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  ال 

ئ
ا لعلْْ
ُ
مُوابيْْانْْ

َ
ل
َ
ذِينَ م

َّ
اِ بِِّْإ فِي الْْ

َ
وْْ
ُ
 ت
َ
َ  ْلئ  وَلا  بْْالإبعْْادِ من رحمتِْْ

َ
م وليُووئ

 .5مالمٍ 

 نواة نو  ومن امن معَ من الررق، وتوسلَ إلى ر َ في شأن ابنَ .9

 َد هْلِي وَإِنَّ وَعْْْ
َ
ِ إِنَّ ابِِّْإ مِنْ أ

الَ رَ ئ
َ
قْْ
َ
َُ ف و   رَ َّْْ

ُ
ادَى ن

َ
 )وَنْْ

َ
اكِمِين حَْْ

ْ
مُ ال
َ
حْك
َ
 أ
َ
 
ْ
نْْ
َ
أ حَقأ وَ

ْ
ا  (45تَ ال الَ يَْْ

َ
قْْ

 ََ
ُ
عِ ْْ
َ
ي أ ِ
ئ
م  إِن
ْ
َِ عِل  بِْْ

ََ يْسَ لَْْ
َ
ا ل نِ مَْْ

ْ
ل
َ
أ سْْْْْْْْْْْْْْ
َ
 ت
َ
لا
َ
الِأٍ ف يْرُ صَْْْْْْْْْْْْْ

َ
ل  غ َُ عَمَْْ

َّ
ََ إِنْْ هْلِْْ

َ
يْسَ مِنْ أ

َ
َُ ل
َّ
وُ  إِنْْ

ُ
 مِنَ  ن

َ
ون
ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
أ

( 
َ
اهِلِين جَْْْْ

ْ
 46ال

َ
ََ أ  بِْْْْ

ُ
عُوذ
َ
ي أ ِ
ئ
ِ إِن
الَ رَ ئ

َ
نْ مِنَ ( قْْْْ

ُ
ك
َ
رْحَمِِّْإ أ

َ
فِرْ لِي وَت

ْ
ر
َ
 ت
َّ
م  وَإِلا

ْ
َِ عِل يْسَ لِي بِْْْْ

َ
ا ل ََ مَْْْْ

َ
لْْْْ
َ
أ سْْْْْْْْْْْْْْْْ

َ
 أ
ْ
ن
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رَِّنَ ) اسِْْْْْْْْْْْ
َ
خ
ْ
مَّ 47ال

ُ
عُهُمْ ث ِ

ئ
مَت
ُ
ن مَم  سَْْْْْْْْْْْ

ُ
ََ وَأ نْ مَعَ مَمٍ مِمَّ

ُ
ى أ
َ
ََ وَعَل يْ

َ
اتٍ عَل

َ
ا وََ رَ 

َّ
مٍ مِن

َ
لا  بِسَْْْْْْْْْْْ

ْ
وُ  اهْبِد

ُ
( قِيلَ يَا ن

ا   
َ
ا عَذ
َّ
هُمْ مِن لِيم  )يَمَسْْْْْْْْْْْأ

َ
بْلِ 48 أ

َ
ََ مِنْ ق وْمُ

َ
 ق
َ
 وَلا
َ
 
ْ
ن
َ
مُهَا أ
َ
عْل
َ
 ت
َ
 
ْ
ن
ُ
ََ مَا ك يْ

َ
وحِيهَا إِل

ُ
يْبِ ن
َ
ر
ْ
بَاءِ ال

ْ
ن
َ
ََ مِنْ أ

ْ
( تِل

( 
َ
قِين
َّ
مُت
ْ
 لِل
َ
عَاقِبَة

ْ
اصْبِرْ إِنَّ ال

َ
ا ف
َ
  (49هَذ

فينة وغرقِ الكافرَّنَ أرادَ نو    ِ السْْْْْئ
 رُسْْْْْوئ

َ
لٍ في وبعد شْْْْْأنِ ابنَِ الذي أخذهُ  أن يُوا ب الله بتوسْْْْْئ

 مصيرِ الهالَ الملِهم 
َ
 من يُرَّدُ معرفة

َ
وفان شأن

أ
هْلِيالط

َ
ِ إِنَّ ابِِّْإ مِنْ أ

الَ رَ ئ
َ
ق
َ
َُ ف و   رَ َّ

ُ
ادَى ن

َ
فقال: يا  وَن

َِ لينووا من  هم في الفلْْْْ
َ
وفْْْْان من جُملْْْْةِ أهلي الْْْْذينَ أمرتِّإ أن أحمل

ئ
 في الط

َ
ر ئ إنَّ ولْْْْدي الْْْْذي غرق

 ابنَْْْْ الهلاتِ، وَُّ 
ُ
َِ نوْْْْاة داء ْ ْْاْن في وقٍْْْْ  أمكنْْْْ  فيْْْْ

ئ
 هْْْْذا النْْْْ

ئ
كمْْْْا ذهْْْْبَ إلى ذلَْْْْ كثير  من –حتمْْْْلُ أن

رَّن ةِ  -المفسئ َ لا ي سجمُ مع تسلسلِ القصئ
ئ
 أن
َّ
 إلا

َ
حَاكِمِين

ْ
مُ ال
َ
حْك
َ
 أ
َ
 
ْ
ن
َ
أ حَقأ وَ

ْ
تَ ال

َ
وإنَّ وعدتَ  وَإِنَّ وَعْد

ر، يِّإ وأهلي حق  لا يتريئ نوئ
ُ
َِ بأن ت  ولا أحَكم  الذي وعدتِّإ ب

َ
 وأردت

َ
ِ حكيم  عادل  فيما قضْْْْْْْْي 

َ يا ر ئ
ئ
وإن

، ومن باِ  الْدِ  فقد اقتصْْْْْْْْْْْرَ نو    ََ َِ على المطلوِ   بتقديمِ عذرِهِ في  من ضُ ب في دُعائَ على ما يُعرئ

ؤال   إقدامَ على هذا السْْْْْْْْْْْئ
ئ
َِ  ففي هذا دليل  على أن نزي

ئ
َُ من أهلَِ وختمَِ بع يمِ الت عاءِ بأنَّ ابن  ان الدئ

 على وجلٍ واستحياءٍ.

َُ نوحُا  ََ يُويبُ الله نبيئ هْلِ
َ
يْسَ مِنْ أ

َ
َُ ل
َّ
وُ  إِن

ُ
الَ يَا ن

َ
َ ليسَ من أهل  ق

ُ
 ولدتَ الذي أغرقت

ئ
يا نوُ  إن

ا للعكسِ الذي غفلَ عنَ، وليسَ في ابيةِ ما 
ُ
د لَ ذلَ إثبات

ئ
، وأك

ََ لب  من صُْْْْْْْْْْْ
َ
 وإن  ان

َ
الحين ََ الصْْْْْْْْْْْْئ دين

شرَِّ  بالإضافةِ إلى عنوانِ 
ئ
ِ  وال 

ئ
لط
ئ
 عن غضبٍ أو تعنيٍ   بل بالعكسِ فقد سبقَ ما يوحي بالت

ُ
يكش 

ةِ في:  َُ الرأ و يئ و   رَ َّ
ُ
ادَى ن

َ
لُ الله لنوٍ  وَن

ئ
َِ  . ويُعل الِأٍ عدم كون ابنَِ من أهل يْرُ صَْْْْْْْْْْْْ

َ
َُ عَمَل  غ

َّ
  إِن

ئ
إن

 
ُ
( فوصْْْْفَ بذات العمل مبالرة َِ  وقال: )عَمَل   علي

َ
َُ أصْْْْرَّ على العصْْْْيان ومات

ئ
ولدتَ لم يكن صْْْْالحُا لْن

َُ غيرُ صْْْْْْْالأٍ  وفي قراءة: )عَ  ْْْْْْْْْْْْْْْْْْ الذي لم يفصْْْْْْْلَ لنا أو بتقديرِ مضْْْْْْْامٍ أي عمل مِلَ(، فعملَ غير الصْْْْْْْالأ ْ

رت على 
ئ
 نوٍ  الكافرة قد أث

ُ
 امرأة

ُ
فينةِ، وليسَ بعيدُا أن تكون ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ نتم عنَ الامتناع عن رُكوِ  السْْْْْْْْْئ القران ْ

ى تعو  َُ
ئ
 شْْ ةِ، أو هاءُ ىإن

ئ
ِ على ولدِها في الت

 شْْاهدُا على أثرِ الْمئ
ُ
 ابية

ُ
ا فتكون دُ لعملِ الابنِ مع كونِ الِْ  نبيًّ

مُوانوٍ  فلقد سْْْْْْْْْْْبقَ أن ثهاه الله: 
َ
ل
َ
اِ بِِّْإ فِي الذينَ م

َ
و
ُ
 ت
َ
. ولكن الْمهر أن الهاء تعود لابن نو   لْنَ وَلا

ََ اخر مْْذكور في قولَْْ:  هْلِْْ
َ
يْسَ مِنْ أ

َ
َُ ل
َّ
، وابيْْة تؤكْْد مبْْدأ الولايْْة في الْْدين وأن المعصْْْْْْْْْْْيْْة ورف   إِنْْ

ية الدي ية الخاصْْْْْْْْْْْة، وإن بقي  الولاية العامة التإ يسْْْْْْْْْْْتحقها  ل امتثال أمر الله سْْْْْْْْْْْبب لانقطاع الولا 

 َُ م  موحد، ويُعاتبَ الله بسْْببِ ما  لب
ْ
َِ عِل  بِ

ََ يْسَ لَ
َ
نِ مَا ل

ْ
ل
َ
أ سْْْ
َ
 ت
َ
لا
َ
فلا تسْْألِّإ يا نوُ  في أمورٍ ليسَ لَ  ف

م
ئ
 فيما لم يُعلم بعدُ  وإن

َ
ِ أن يكون

ؤالُ من البديهإئ  من العلمِ فيها، والسْْْْْْْْْْْئ
 
ا حظ ا ثهاهُ الله أن يسْْْْْْْْْْْْألَ عمئ

 سْْْْْْْْْْْْألَ ما يُوحي 
َ
 مصْْْْْْْْْْْيرَ ابنَِ الشْْْْْْْْْْْقاءُ في علمِ الله   فحين

ئ
  يُوبرهُ الله  ف ن

ئ
َ لا يسْْْْْْْْْْْْأل عنَ حت

ئ
َ أن
ُ
أصْْْْْْْْْْْل

 أن يقعَ 
ُ
َِ فقد سألَ من اِلله ما لا يووز

ئ
فاعةِ في حق

ئ
 بالش

َ
جَاهِلِين

ْ
 مِنَ ال

َ
ون
ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
ََ أ
ُ
عِ 
َ
ي أ ِ
ئ
ي أرشدُتَ  إِن

ئ
إن
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َّ
ِ  قبل الإقدامِ، والجاهلُ  ل لا ثبئ

ئ
َِ  وبعدمِ الت ؤالُ في

 السئ
ُ
ا لا يووز ََ عمئ  بسؤال

َ
 من  ائفةِ الجاهلين

َ
تكون

،إ أو 
ئ
 دليل  على إمكان نسْْْْْْْْْْْيانِ الن

ُ
ِ كثيرُا ما يردُ عن المندفعِ إلى الباِ ل كما هنا، وابية

عبيرِ القرانيئ
ئ
في الت

 عل
ُ
. تركَْْ الْولى في حقَْْ دون أن تكون دليلا َِ  بْْالاحترازِ فيْْ

 مقْْامَ الْنبيْْاءِ أولى وأحقئ
ئ
َ قْْد عصْْْْْْْْْْْم  لْن

ئ
ى أنْْ

َ معتذرُا:  ويُسْْْْْارعُ نو    ِ
م  بالرئجوعِ إلى ر ئ

ْ
َِ عِل يْسَ لِي بِ

َ
ََ مَا ل

َ
ل
َ
أ سْْْْْْ
َ
 أ
ْ
ن
َ
ََ أ  بِ

ُ
عُوذ
َ
ي أ ِ
ئ
ِ إِن
الَ رَ ئ

َ
ي  ق

ئ
ِ أن
ر ئ

خرى إلى م
ُ
 أ
ُ
ة وفيقَ لكي لا أعودَ مرئ

ئ
ََ والت دادَ من ، وفي هذا إتيان  بشْْْْْرطٍ أسْْْْْافٍ في أ لبُ السْْْْْئ َُ ا ثهيتِّإ عن

 لاكتمالِ تو تَِ 
َ
 والرئحمة

َ
 المسْْْْْْْْْْارعةِ وهو العزمُ على عدم العودةِ. ثمَّ يسْْْْْْْْْْألُ نو   المرفرة

َ
و ةِ بعد

ئ
 الت

َّ
وَإِلا

رَِّنَ  اسِْْْ
َ
خ
ْ
نْ مِنَ ال

ُ
ك
َ
رْحَمِِّْإ أ

َ
فِرْ لِي وَت

ْ
ر
َ
إ يا الله وتقبلِّإ تائبُا لا  ت

ئ
 عِّ
ُ
صْْْبتُ خاسْْْرُا وإذا لم تع 

ُ
ي سْْْأ

ئ
جرمَ أن

فَ بَ في قولَِ ابتي 
ئ
هم من تلط

ُ
ما ف
ئ
فأهلَ، وجوا  الله تعالى على  لب نو  المرفرة والرحمة لم يرد وإن

 ٍات
َ
ا وََ رَ 

َّ
مٍ مِن

َ
 بِسَلا

ْ
 . اهْبِد

 في موضْْْعٍ واحدٍ في 
ُ
عدأ أ ول قصْْْة وردت متصْْْلة

ُ
ةِ نوٍ  مع قومَِ والتإ ت ثمَّ يأتي إلى اخرِ مشْْْاهِد قصْْْئ

اتٍ القران 
َ
ا وََ رَ 

َّ
مٍ مِن

َ
لا  بِسَْْْْْْ

ْ
وُ  اهْبِد

ُ
فينةِ يصْْْْْْحبَُ سْْْْْْلام   وأمرنا نوحُا  قِيلَ يَا ن بأن ينزلَ من السْْْْْْئ

 ف
 
ة   وتنزلُ عليَ رحمات  إلهيئ

 إلى أرضٍ قد خل  من اِلله وأمان 
َ
َُ بالهبوطِ  ان وجي

ئ
َِ ومعادِهِ  والت ي معاشِْْْْْْْْْْْْ

ة لما جاء في قولَ:  حيئ
ئ
لام هنا للت  السْْْْْْْْْْْئ

ئ
رتِ والعصْْْْْْْْْْْيانِ، والْنسْْْْْْْْْْْْبُ أن

ئ
وٍ  فِي من أولي الشْْْْْْْْْْْ

ُ
ى ن
َ
م  عَل

َ
لا سَْْْْْْْْْْْ

 
َ
ين ِ
َ
عَالم
ْ
افاتِ  ال  79]الصْْئ

ئ
لامِ في ألفاظِ الت عاءِ بالبركةِ مع السْْئ ةِ [ ولاشْْتهارِ ارتباطِ الدئ مَمٍ حيئ

ُ
ى أ
َ
ََ وَعَل يْ

َ
عَل

 ََ نْ مَعَْْ ةِ المؤمنْْةِ التإ معَْْ إلى يومِ القيْْامْْةِ،  مِمَّ
ئ
عْْ  من القلْْ ةٍ تفرئ ِ أمْْئ

لئ
ُ
ََ يْْا نوُ  ولكْْ ََ الفضْْْْْْْْْْْْْلُ لْْ ذلْْ

مكينِ. وَُّقابلُ ذلَ 
ئ
ِ بالامتنانِ على من امنَ بالخيرِ والت

 من قبيلِ الوعدِ الإلهإئ
ُ
عُهُمْ وابية ِ

ئ
مَت
ُ
ن مَم  سَْْْْْْْْْْْ

ُ
 وَأ

 
َ
عُون
ئ
 وَُّمت

َ
ِِ الإيمْْْْانِ  سْْْْْْْْْْْنترُكهم يحيون  على نج

ُ
ون
ُ
ََ إلى يومِ القيْْْْامْْْْةِ لا تك ن معْْْْ خرى تتفرئعُ عمئ

ُ
مم أ
ُ
وأ

لِيم  بالحياةِ 
َ
ا   أ
َ
ا عَذ
َّ
هُمْ مِن مَّ يَمَسْْْأ

ُ
َُ  ث

ئ
ديدِ المؤلم  والعذاُ  هنا دنيوي  لْن

ئ
هم بالعذاِ  الشْْْ

ُ
ثمَّ نسْْْتأصْْْل

، ولعلَّ من هذهِ  ِ
َُ بالمسئ اى هنا وصْْْف

ئ
ْْْْْْْْْْْْْْىمن عيبٍ وموىْْْم ، وجاءَ بْ

ُ
الْممِ ما سْْْيُوردُ من قومِ هودٍ وصْْْالأٍ وشْْْ

 من الخيرِ والعذاِ  من اِلله.
ًّ
لا
ُ
 ك
ئ
َ على أن  لما سبقَ ليُ بئ

ُ
 مقابلة

دٍ  ول مُحمئ سُْْْْْْْْْْْ  بالخطاِ  إلى الرئ
ُ
مئ يلتف 

ُ
َِ  ث ا علي

ئ
ََ ممتن يْ

َ
وحِيهَا إِل

ُ
يْبِ ن
َ
ر
ْ
بَاءِ ال

ْ
ن
َ
ََ مِنْ أ

ْ
ََ  تِل تل

 الله 
َّ
َ بهْْْا بع   من أخبْْْارِ الريْْْبِ التإ لا يعلمُ حقيقتَهْْْا إلا

ُ
 الْخبْْْارُ التإ ننب ْْْ

َ
 وَلا
َ
 
ْ
نْْْ
َ
ا أ مُهَْْْ

َ
عْل
َ
 ت
َ
 
ْ
نْْْ
ُ
ا ك مَْْْ

ا
َ
بْلِ هَذ

َ
ََ مِنْ ق وْمُ

َ
ول  ق سُْْْْْْْْ ها الرئ ََ  لم تكن أسئ ذا علمٍ بها أن  ولا أحد  من قومَِ من قبل أن يوحى إلي

ةِ نوٍ  هنا شْْْْْْْْمل  مالم يرد في بااي المواضْْْْْْْْع، وقد  هذا القران  أو من قبل هذا الوق   موضْْْْْْْْع قصْْْْْْْْئ
ئ
ف ن

َ قال:  لئ قومَ لم يعلموها فكي  بَ أن  
ئ
أشْْْْْْْْْْْْاد بهذا بع مةِ القرانِ في كشْْْْْْْْْْْفَِ عن أخبارٍ غابرةٍ   أن

  !لولا الوحي
َ
قِين
َّ
مُت
ْ
 لِل
َ
عَاقِبَة

ْ
بِرْ إِنَّ ال اصْْْْْْْْْْْْ

َ
ول  ف سُْْْْْْْْْْْ ها الرئ َِ من الإعراضِ ف نَّ  فاصْْْْْْْْْْْبر أسئ لاقي

ُ
على ما ت

خرى، وهذا من 
ُ
 أ
ُ
بُ حالة

ُ
 الحالُ التإ تعق

ُ
 الله وعملَ بأمرِه، والعاقبة

َ
نيا لمن خام  في الدئ

َ
هاية المحمودة النئ
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ةِ نوٍ   سْْْْْْليةِ ولقد جاءَ بطرَّقةٍ بديعةٍ مع ختامِ قصْْْْْْئ
ئ
 للاعتبارِ وإرشْْْْْْادُا إلى  لطيِ  ال 

ُ
ا دعوة

ًّ
متضْْْْْْمن

لقٍ 
ُ
بر.أع مِ خ اعي وهو الصئ  للدئ

 هود وقومَ .10

 
َ
ت
ْ
 مُف
َّ
مْ إِلا
ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ
ْ
يْرُهُ إِن

َ
ٍَ غ
َ
مْ مِنْ إِل

ُ
ك
َ
 مَا ل
َ وْمِ اعْبُدُوا اللََّّ

َ
الَ يَا ق

َ
اهُمْ هُودُا ق

َ
خ
َ
ى عَادٍ أ

َ
 )وَإِل

َ
وْمِ 50رُون

َ
( يَا ق

رَنِي
َ
ط
َ
ذِي ف

َّ
ى ال
َ
 عَل
َّ
جْرِيَ إِلا

َ
 أ
ْ
جْرُا إِن

َ
َِ أ يْ
َ
مْ عَل
ُ
ك
ُ
ل
َ
أ سْْْْْْ
َ
 أ
َ
 ) لا

َ
ون
ُ
عْقِل
َ
 ت
َ
لا
َ
ف
َ
وُ وا 51أ

ُ
مَّ ت
ُ
مْ ث
ُ
ك فِرُوا رَ َّ

ْ
ر
َ
ت وْمِ اسْْْْْْ

َ
( وَََّا ق

( 
َ
وْا مُوْرِمِين

َّ
وَل
َ
ت
َ
 ت
َ
مْ وَلا

ُ
تِك وَّ
ُ
ى ق
َ
 إِل
ُ
ة وَّ
ُ
مْ ق
ُ
مْ مِدْرَارُا وَََّزِدْك

ُ
يْك
َ
مَاءَ عَل َِ يُرْسِلِ السَّ يْ

َ
  (52إِل

ةِ نوٍ   ةِ هودٍ  وبعد قصْْْْْْْْْْْْئ َُ مع قومَِ  و  يأتي إلى قصْْْْْْْْْْْْئ  اسْْْْْْْْْْْم
ُ
ورة ،إ الذي حملِ  السْْْْْْْْْْْئ

ئ
هو الن

تَِ هذهِ:  اهُمْ هُودُالقصئ
َ
خ
َ
ى عَادٍ أ

َ
ى  وَإِل  منهم اسمَُ ىهود 

ُ
ولقد أرسلنا إلى قومٍ عُرفوا باسمِ ىعادى رسُولا

 على 
 
 عط 

ُ
ى ، و ان  مساكنُ عادٍ في أرضِ الْحقام شمال حضرَ موت، وابية

َ
وحُا إِل

ُ
ا ن
َ
ن
ْ
رْسَل
َ
دْ أ
َ
ق
َ
وَل

وْ 
َ
َِ ق ةِ، وأخو القبيلْْةِ الواحْْدُ منهْْا كمْْا يُقْْالُ: يْْا أخْْا 25]هود  مِْْ ةِ على القصْْْْْْْْْْْْْئ [ من بْْا  عطِ  القصْْْْْْْْْْْْْئ

 :
ُ
وحيدِ قائلا

ئ
َُ إلى الت ة دينٍ. ونادى هود  قوم خوئ

ُ
 نسْْْْْْْْبٍ وج سٍ لا أ

ُ
ة خوئ
ُ
ِ  فهإ أ

الَ العر  للواحدِ العربيئ
َ
ق

 َ وْمِ اعْبُدُوا اللََّّ
َ
افِ إلى  يَا ق

ئ
َِ الن سْْْْْْْْْْْْل في توجي  الرأ

ُ
ة دُ مهمئ ا تتوحئ

َ
وا ِ  الع يمِ وحدهُ، وهكذ

ُ
يا قومِ أذعن

دِ وترتِ مْْا سْْْْْْْْْْْواهُ  ا عبْْادةِ اِلله الواحِْْ
َ
نْْ
َ
 أ
َّ
ََ إِلا
َ
 إِلْْ
َ
َُ لا
َّ
نْْ
َ
َِ أ
يْْْ
َ
وحِي إِل

ُ
 ن
َّ
ولٍ إِلا  مِنْ رَسُْْْْْْْْْْْ

ََ
بْلِْْ
َ
ا مِنْ ق

َ
نْْ
ْ
ل رْسَْْْْْْْْْْْ

َ
ا أ وَمَْْ

اعْبُدُونِ 
َ
عُ هود  [. 25]الْنبياء  ف

ئ
يْرُهُ على قومَِ شْْْركهم بقولَِ:  ثمَّ يُشْْْن

َ
ٍَ غ
َ
مْ مِنْ إِل

ُ
ك
َ
ليسَ لكم  مَا ل

فيدُ عموم ابلهة. ثمئ يزَّدُهم 
ُ
في فت

ئ
 في سْْْْْياقِ الن

 
ى نكرة  َ ، وىإل

َ
معبُود  سْْْْْوى الله الواحد يسْْْْْتحقأ العبادة

ولُ لهم:  هود  
ُ
 يق
َ
ا وإنكْْاْرُا حين

ُ
 مُ تو يوْْْ

َّ
مْ إِلا
ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ
ْ
 إِن

َ
رُون
َ
ت
ْ
َِ من عبْْْادةِ  ف م عليْْْ

ُ
ليس لكم فيمْْْا أنت

مِ  أن  سكم  وكذبُهم بالاعتقادِ الخا ح والقولِ الباِ ل والفعلِ المحرئ
ُ
 الكذ  على الله وعلى أنف

َّ
الْوثانِ إلا

ها س شفعُ فيهم ثمَّ يعبُدوثها  وا بأثئ  الهتهم تنفعُهُم وَّقرأ
ئ
مْ يعتقدُوا بأن

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
 أ
َ
وْمِ لا

َ
جْرُايَا ق

َ
َِ أ يْ
َ
يا قومِ  عَل

َِ هود   ِ قولٍ دعْاهُم بْ
لئ
ُ
، وىعليَْى تعودُ إلى  ْ

ُ
اءِ دعوتِكم مقْابلا بُ من جرئ

ُ
 لا أ لْ

ئ
، ولا يلزمُ من هْذا أن

 كثير  من الْنبياءِ إمهارُا لدعوسِهم المحضْْْة 
َُ ِ  التزم ا فأجابَهم  بل هو منج َ يرَّدُ عِوَضْْْا ماليًّ

ئ
وا أن
أ
القومَ من

 ِ ها ودفعُا لْيئ يادة لْثئ ي  المال  والمعنويئ  السْْْْْْْئ دها، وشْْْْْْْملَ الْجر العِوض المادئ لِهةٍ في أهدافِها ومقاصِْْْْْْْ
ُ
 شْْْْْْْ

 َِ رَنِيسْْْْْْْْْْْبب  إلي
َ
ط
َ
ذِي ف

َّ
ى ال
َ
 عَل
َّ
جْرِيَ إِلا

َ
 أ
ْ
َُ من اِلله الذي خلقِّإ  بمعِّ  بما  إِن

ُ
ما أجري الحقيقيئ أنال

ئ
إن

ِ رزاي ولا أنت رُ 
لئ
ُ
لَ بك
ئ
َُ خلقِّإ فقد تكف

ئ
م لي أجرُا فلن  أن

ُ
، أو بمعِّ  ولو دفعت َِ شْْْْْْْْْْْيُ ا منكم فاعتمادي علي

 الاسْْْْْْْْْْمِ الموصْْْْْْْْْْولِ بدلَ الاسْْْْْْْْْْمِ العلمِ لزَّادةِ تحقيقِ الْمرِ 
ُ
، وتومي  َِ اعي إلي

وا بما أعدَّ الله للدئ
ُ
 تف

َ
لا
َ
ف
َ
أ

 
َ
ون
ُ
عْقِل
َ
صْْْْْْْْْْْأَ لكم ت

ئ
 الن
َّ
رَّْْْْدُ إلا

ُ
ي لا أ

ئ
ا في الْمرِ لتفهموا أن م مليًّْْْْ

ُ
رت
ئ
 تفك
َّ
َِ الإنكْْْاْرَ هلا   والاسْْْْْْْْْْْتفهْْْْامُ أرادَ بْْْْ

قريعَ 
ئ
مْ والت

ُ
ك فِرُوا رَ َّ

ْ
ر
َ
ت وْمِ اسْْْْْْْْْْْْ

َ
َِ   وَََّا ق  يُؤاخذكم علي

َّ
 من اِلله على شْْْْْْْْْْْرككم ل لا

َ
وَّا قومِ ا لبُوا المرفرة
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رتَ يُرفرُ بِ 
ئ
 الشْْْْْْْ

ئ
رتِ إلى الإيمانِ لْن

ئ
 باِ  لقخروجِ من الشْْْْْْْ

ُ
َ الاسْْْْْْْتعانة

ئ
لُ بأن الإقلاعِ و لبُ المرفرةِ هنا يُؤوئ

 عضْْْْو  من 
َّ
َُ ما هو إلا

ئ
ِ بأن
ا في اسْْْْتعطافِهم إلى الحقئ

ُ
ن ةٍ تمعئ داءَ بعنوانِ ىيا قومِى أك ر من مرئ

ئ
دَ الن ، وجدئ َُ عن

َِ جسْْْْْْْْْْْْدِ قومَ يُرَّدُ الخيرَ لهم  يْ
َ
وُ وا إِل

ُ
مَّ ت
ُ
مى هنا ليسْْْْْْْْْْْ   ث

ُ
اعةِ، وىث

ئ
 بالالتزامِ والط

َ
َِ تائبين وا إلي

ُ
أقبل و

 
ئ
مانِ لْن و ة قد يوتمعانِ أو يسْْْْْْْْْْْبقُ أحدُهما ابخر لتراخي الزئ

ئ
مْ  الاسْْْْْْْْْْْترفار والت

ُ
يْك
َ
مَاءَ عَل لِ السَّْْْْْْْْْْْ يُرْسِْْْْْْْْْْْْ

عبيرُ بْ  مِدْرَارُا
ئ
رُوعكم وبهائمكم، والت

ُ
 التإ تسْْْْْْْْقي ز

ُ
ماءِ فتنزل عليكم الرئحمة يفتت عليكم من بر اتِ السْْْْْْْْئ

إءِ ب
ئ
ماءى مواز  والمرادُ المطرُ  وهذا من باِ  تسميةِ الشم  وُضع للمبالرةِ ىالسئ

 
اسمِ مصدرِه، وىمدرارُاى لفظ

 بيان  لْثرِ الاسْْْْْْْْْْْتقامةِ في اسْْْْْْْْْْْتوابةِ دُعاءِ  لبِ نزولِ الريثِ 
ُ
مِن دَرَّ يَدِرأ دُرورُا إذا أك ر من العطاءِ، وابية

 ْم
ُ
تِك وَّ
ُ
ى ق
َ
 إِل
ُ
ة وَّ
ُ
مْ ق
ُ
 الْ  وَََّزِدْك

ئ
ةِ البدنِ لْن كم  من قوئ

ُ
ت وضْْْْاع سْْْْ سْْْْلمُ من الفقرِ وَّزدكم الله ما تزَّدُ بَ قوئ

ةِ   كما جاءَ في قصْْْْْْئ
َ
ةِ البنين وم على الخصْْْْْْبِ والرئخاءِ  ومن قوئ

ُ
 الاقتصْْْْْْادَ يق

ئ
ةِ المالِ لْن والمجاعة  ومن قوئ

مْ مِدْرَارُا  :نوٍ  
ُ
يْك
َ
مَاءَ عَل لِ السَّْْْْْْْْْْْ   يُرْسِْْْْْْْْْْْْ

َ
مْوَالٍ وََ نِين

َ
مْ بِأ
ُ
[، ولقد ناسْْْْْْْْْْْْب هذا 12]نو   وََُّمْدِدْك

  مَنْ قولهم: 
ُ
ة وَّ
ُ
ا ق
َّ
دأ مِن

َ
شْْْْْْْْْْْْ
َ
ل   أ صْْْْْْْْْْْئ

ُ
م ذروتَ 15]ف

ُ
كم بلرت

ئ
 أن
َ
ون
ئ
َ قال لهم: أزَّدُكم مما ت ن

ئ
كأن
َ
 [ ف

َ
وَلا

 
َ
وْا مُوْرِمِين

َّ
وَل
َ
ت
َ
 على المعاصْْْْْْْْْْمإ وابثام، وأصْْْْْْْْْْل  ت

َ
ون م مصْْْْْْْْْْرئ

ُ
ِ وأنت

وا عن دعوةِ الحقئ عرضُْْْْْْْْْْ
ُ
م أن ت

ُ
وأثهاك

 .ر اللهالتولي: الانصرام. وهو هنا مواز عن الإعراض عن قبول أم

 موادلة قوم هود لنبيهم .11

 
َ
مِنِين
ْ
ََ بِمُؤ

َ
حْنُ ل

َ
ََ وَمَا ن وْلِ

َ
ا عَنْ ق

َ
ارِِ ي الِهَتِن

َ
حْنُ بِت

َ
ةٍ وَمَا ن

َ
ن ِ
ا بِبَيئ
َ
ن
َ
 
ْ
وا يَا هُودُ مَا جِ 

ُ
ال
َ
ولُ 53)ق

ُ
ق
َ
 ن
ْ
( إِن

هَدُ 
ْ
َ وَاش هِدُ اللََّّ

ْ
ش
ُ
ي أ ِ
ئ
الَ إِن
َ
ا بِسُوءٍ ق

َ
رَاتَ بَعُْ  الِهَتِن

َ
 اعْت
َّ
 )إِلا

َ
ون
ُ
رِك
ْ
ش
ُ
ا ت ي بَرِيء  مِمَّ ِ

ئ
ن
َ
كِيدُونِي 54وا أ

َ
َِ ف ( مِنْ دُونِ

ِ رُونِ )
ْ
ن
ُ
 ت
َ
مَّ لا
ُ
ا ث ى 55جَمِيعُْْ

َ
ي عَل ِ
 رَبئ
ا إِنَّ يَتِهَْْ اصِْْْْْْْْْْْ

َ
 بِنْْ
 
ذ  هُوَ اخِْْ

َّ
ةٍ إِلا ا مِنْ دَابَّْْ مْ مَْْ

ُ
ك ِ
ي وَرَ ئ ِ
ِ رَبئ
ى اللََّّ
َ
 عَل
ُ
 
ْ
لْْ
َّ
وَ 
َ
ي ت ِ
ئ
( إِن

قِيمٍ )
َ
ت رَاطٍ مُسْْْْْْْْْْْْ  56صِْْْْْْْْْْْ

ْ
ِ ن
َ
 ( ف

َ
مْ وَلا

ُ
يْرَك
َ
وْمُا غ

َ
ي ق ِ
 رَبئ
ُ
لِ 
ْ
و
َ
ت مْ وَيَسْْْْْْْْْْْْ

ُ
يْك
َ
َِ إِل  بِ

ُ
 
ْ
ل رْسِْْْْْْْْْْْ

ُ
مْ مَا أ

ُ
ك
ُ
ت
ْ
ر
َ
بْل
َ
دْ أ
َ
ق
َ
وْا ف
َّ
وَل
َ
 ت

( 
 
إْءٍ حَفِيظ

َ
ِ شم
لئ
ُ
ى  
َ
ي عَل ِ
 رَبئ
ا إِنَّ يْ ُ

َ
َُ ش
َ
ون ضُرأ

َ
 (57ت

َ ردأ  وبعْْدَ بيْْانِ هودٍ  ا في دلالاتِْْ
عُْْ َِ منوئ ا في لف ِْْ

ُ
نْْ َ الْْذي جْْاءَ بيئ : لقومِْْ َِ ا وا عليْْ ا هُودُ مَْْ وا يَْْ

ُ
ال
َ
قْْ

ةٍ 
َ
ن ِ
ا بِبَيئ
َ
ن
َ
 
ْ
،  جِ  فيِ فتعمأ

ئ
 في سْْْْْْْْْْياقِ الن

 
ى نكرة

 
نة َِ  وىبيئ ِ بُرهانٍ على صْْْْْْْْْْدقِ ما تدعو إلي

يا هودُ لم تأتنا بأيئ

اهرِ  أثئ 
ئ
َِ ال  داءِ مع اسْْم

ئ
 لْهوائهم، ونادوهُ بحرمِ الن

َ
هم أن يبقوا راكبين هم وفي هذا كذ   وا ْْأ  منهم لحلِئ

ٍَ ليهتمَّ بمْْا يقولونَْْ   البعيْْدِ الرْْافْْلِ فْْاحتْْاجَ إلى تنبيْْ
َ
ََ أنزلوهُ منزلْْة وْلِْْ

َ
ا عَنْ ق

َ
ارِِ ي الِهَتِنْْ

َ
حْنُ بِتْْ

َ
ا ن  وَمَْْ

، وىعنى هنا للمواوزةِ مثل التإ في:  َِ  الذي دعوتنا ب
ََ رُ في ترتِ معبُوداتنا من أجلِ كلامِ

ئ
فك
ُ
وَمَا ولسْْْْْْْنا ن

مْرِي 
َ
َُ عَنْ أ

ُ
ت
ْ
عَل
َ
 [ أي بفعلٍ ناشْْْمعٍ عن أمري 82]الكه   ف

َ
مِنِين
ْ
ََ بِمُؤ

َ
حْنُ ل

َ
 لَ  وَمَا ن

َ
قين ولسْْْنا مصْْْدئ

 هودٍ 
ُ
 من جفاءِ  مهما دعوتنا  وفي هذا الاعتراض المباشْْْْْْْْْْْرِ منهم تقنيد

ُ
نَ صْْْْْْْْْْْورة من إيماثِهم  تضْْْْْْْْْْْمئ
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 عْْدمِ إيمْْاثِهم بمْْا يْْ
َ
ة
ئ
نوا علْْ ا بْْأن بيئ :  بعِهم وغل ْْةِ قلوبِهم. وزادُوا اعتراضُْْْْْْْْْْْْْ َِ  دعوهم إليْْ

َّ
ولُ إِلا

ُ
ق
َ
 ن
ْ
إِن

ا بِسُوءٍ 
َ
رَاتَ بَعُْ  الِهَتِن

َ
ا  اعْت

ئ َ
ٍ لم
ََ يا هودُ سوى أنَّ بعَ  الهتنا قد تعرئض  لَ بشرئ لسنا نرى من شمإءٍ ب

َ لو 
ئ
، ونسبُوا الاعتراء إلى البعِ  تلميحُا لَ وسهديدُا لريرِه بأن  ثهي نا عن عبادسِها، والاعتراء الإصابة والمسئ

 َِ َ جزاء  من ج سِ عمل
ئ
وءِ ت بيهُا بأن رُوا بعمومِ السئ رُ، وعبئ لئ ابلهةِ لْصابَ أمر  مهول  لا يُتصوئ

ُ
تعرئض  لَ  

. وا أنَّ أوثاثهم تضرأ
أ
 على جهلِهم وسفاهتِهم إذ من

 
، وفي هذا دلالة

ُ
ة َِ الجنون خاصئ هم قصدُوا ب

ئ
 ولعل

  فأجابَهم هود  
َ هِدُ اللََّّ

ْ
شْْْْ
ُ
ي أ ِ
ئ
الَ إِن
َ
 شْْْْهيدُا على ما اسْْْْتقرَّ في نف ْْْْمإ من  ق

َ
ي أدعو الله أن يكون

ئ
إن

 
ُ
وحيدِ  وليسَ أع م من اِلله شهادة

ئ
  !الإيمانِ والت

ُ
وإشهادُ الله في أمرٍ يُرادُ بَ تأكيدُهُ  فهو  القسمِ من حيث

اهُ، وتع يمُ الله في هذا المقامِ تحطيم  لتماثيلِ أصْْْْنامِهم التإ رسْْْْخ  في قلوبِهم  ي بَرِيء  مؤدئ ِ
ئ
ن
َ
هَدُوا أ

ْ
وَاشْْْْ

 َِ  مِنْ دُونِ
َ
ون
ُ
رِك
ْ
شْْْْْْْْ
ُ
ا ت وذتموهُ  مِمَّ

ئ
 من شْْْْْْْْرككم الذي ات

 
َ ليسَ لي حظ

ئ
رُوا حالي ببصْْْْْْْْيرةٍ تشْْْْْْْْهدُوا أن

ُ
وان 

م غير الله  أرادَ هود  
ُ
  فعبدت

 
ا  ان قومَُ مشْْْْْْْْْركين والمقامُ مقام دعوة

ئ َ
بشْْْْْْْْْهادسِهم عدم المبالاةِ بهم، ولم

َِ إلى معرفةِ الله وت  يُسْْْْْْْْاوسهم ب
َّ
شْْْْْْْْهدُكمى ل لا

ُ
شْْْْْْْْهدُ الله وأ

ُ
ي أ
ئ
طِي  عُدولَ عن قول: ىإن

ئ
ع يمَِ  ان من الل

مئ يأمرُ هود  
ُ
هْادةِ. ث

ئ
 العْدوَّ لا يُؤتمنُ في الشْْْْْْْْْْْ

ئ
 جيزِ  ولْن

ئ
 قومَ على سْْْْْْْْْْْبيْلِ الت

َ
مَّ لا
ُ
ا ث كِيْدُونِي جَمِيعُْ

َ
ف

ِ رُونِ 
ْ
ن
ُ
م واله ت

ُ
م  أنت

ُ
ٍ أردت
ِ شْْْْْْرئ
وا لي بأيئ ضُْْْْْْ  فتعرئ

َّ
ونِي سْْْْْْاعة  واختارَ تكليمَ قومَ ل لا

ُ
مهل
ُ
كم جميعُا ولا ت

ُ
ت

 
ئ
نةٍ  فقد ردئ زعمهم بأن

َ جاءهم ببيئ
ئ
ا نفوا أن

ئ َ
َِ لم يكون خطابَُ لمن لا يعقلُ، وفي ابيةِ أع مُ دلائلِ صْْْْْْْْْْْْدقِ

، واجتمعَ في َِ هم أن يُصْْْْْيبُوهُ بكيدٍ لم يَقوَوا علي
ئ
ل
ُ
َُ لو اجتمعُوا  

ئ
َُ بأن  أصْْْْْابت

َ
َِ لهم أربعة أمورٍ  ابلهة ي

تحدئ

خرى  
ُ
 أ
ُ
ة َ قوئ وذ لنفسِْْْْْ

ئ
 يت
َّ
ِ قِواهُم  وعدمِ إمهالَِ ل لا

لئ
ُ
  ِ
جسْْْْْامٍ   لبُ الكيدِ وهو الإضْْْْْرارُ خفاءُ  و ضْْْْْمئ

ََ وهم يرونَ فردُا واحدُا  لهم:  !ودعاهُم بذل
َ
ن َُ اسْْْْْْْْْْْتررُ وا من جرأتَِ فبيئ ِ و أنَّ قوم

ى اللََّّ
َ
 عَل
ُ
 
ْ
ل
َّ
وَ 
َ
ي ت ِ
ئ
إِن

ي ِ
مْ  رَبئ

ُ
ك ِ
، واستعملَ الما مإ لإفادةِ ما  وَرَ ئ

َ
ِ أموري  فهو مالكي ومالككم أجمعين

لئ
ُ
ي معتمد  على اِلله في  

ئ
إن

ةِ )الله ربي( للاسْْْْْْْتدلالِ  ةِ بعد الْلوهيئ ، وجاء بلفظِ الرأ و يئ   ائن 
َُ  في أنئ

ُ
لَِ وما سْْْْْْْيكون مبالرة

ئ
 ان من تو 

ى وَ  َ على الذي ربئ
ئ
لَِ بأن

أ
ةِ تو  . وَّذهبُ بهم هود  على  ْْْحئ ََ

َ
ةِ الله وتحقيرِ  مَل مذهبُا بعيدُا في تصْْْوَّرِ قوئ

سِهم بقولَِ:  يَتِهَاقوئ اصِْْْْْْْْْْْ
َ
 بِن
 
 هُوَ اخِذ

َّ
ةٍ إِلا  وهو في  مَا مِنْ دَابَّ

َّ
َِ الْرض إلا  على وج

وقٍ يد أ
ُ
 من مول

َ
ة ليسَ ثمئ

م منهم فاخشْْْْْوهُ 
ُ
  !قبضْْْْْةِ الله  وأنت

 
ة  تمثيليئ

 
 بها صْْْْْورة

ُ
مةِ الرئأفِ  والْخذ عرِ في مقدئ

ئ
 الشْْْْْ

ُ
 منب 

ُ
اصْْْْْية

ئ
والن

لطةِ والقهر  قِيمٍ لتمامِ السْْْْْئ
َ
ت رَاطٍ مُسْْْْْْ ى صِْْْْْ

َ
ي عَل ِ
 رَبئ
رَّقِ المسْْْْْتقيمِ  إِنَّ

ئ
اقِ  على الط  لحالِ الو

 
اسْْْْْتعارة

لْْ
ئ
ي الْْذي تو   ربئ

ئ
ََ إن مهم بْْ حكْاْمٍ  أرادَ بْْذلْْ

ئ
َِ وَُّن  َّنَ بْْ  المْْارئ

َُ نْْةٍ يُوجْْئ  عليَْْ يُعْْامْْلُ خلقَْْ وفقَ سْْْْْْْْْْْننٍ بيئ
ُ
 

ى خطا   من 
ُ
ل 
ئ
ي تو 

ئ
 ابية من ىإن

ئ
الم ولا يُعاقبُ البريء، وَُّحتملُ أن

ئ
عادلةٍ لا اعوجاجَ فيها  فلا سُهملُ ال 

دٍ  ةِ. ثمئ يواصْْْْْْلُ هود   مُحمئ ٍُ اعتبارُا بالقصْْْْْْئ   لقري
ُ
صْْْْْْأَ قومَ قائلا

ُ
 ن

ُ
ك
ُ
ت
ْ
ر
َ
بْل
َ
دْ أ
َ
ق
َ
وْا ف
َّ
وَل
َ
 ت
ْ
ِ ن
َ
مْ مَا ف

مْ 
ُ
يْك
َ
َِ إِل  بِ

ُ
 
ْ
ل رْسِْْْ
ُ
 ب بليغِ ما أرسْْْلِّإ  أ

َّ
ا إلا
ُ
ف
ئ
 مكل
ُ
ِ الوا ْْْأ فلسْْْ 

َِ من الحقئ ا أدعوكم إلي
وا عمئ عرضُْْْ

ُ
ف ن ت
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ذفْْ   واى تْْاء  حُْْ
ئ
ذرٍ وعلى الله حسْْْْْْْْْْْْْابُكم، وفي ىتول  ولم أفرئط ولم يبقَ لكم من عُْْ

ُ
َِ الله إليكم وقْْد فعلْْ  بْْ

واى 
ئ
ها ىتتول

ُ
وفي  وأصْْْْْْْْْْْل

ئ
مْ جوازُا للت

ُ
يْرَك
َ
وْمُا غ

َ
ي ق ِ
 رَبئ
ُ
لِ 
ْ
و
َ
ت   وَيَسْْْْْْْْْْْْ

َ
َُ العصْْْْْْْْْْْْاة َُ سُهل

ئ
ةِ الله أن

ئ
ن ومن سُْْْْْْْْْْْ

نَ هذا سهديدُا  ، وتضْْْْْمئ
ُ
 أو عُصْْْْْاة

َ
فهم من خلقَِ في أموالِهم ومسْْْْْاكنِهم مؤمنين

ُ
 وَُّ شْْْْْمعُ من يول

َ
والمشْْْْْركين

ا لهم 
ُ
ابلير

ُ
يْ 
َ
َُ شْْْْْْ
َ
ون رأ ضُْْْْْْ

َ
 ت
َ
فرِكم   وَلا

ُ
هُ شْْْْْْمإء  بسْْْْْْببِ ك هُ شْْْْْْمإء بِذهابكم  أو لا والله لن يضْْْْْْرئ أو لن يضْْْْْْرئ

 
ئ
َ لا يملكونَ  وَُّقابلَ أن

ئ
ِ منهم أن

رئ ِ الضْْْْْئ
رَ لإفادةِ أقلئ

ئ
ك
ُ
اى ن
ُ
ذكم، وىشْْْْْي 

ُ
ِ عذابَِ إذا جاءَ ليأخ

 على ردئ
َ
تقوون

َ  قادر  على اسْْ  صْْالِهم إن شْْاءَ واسْْتولامِ غيرِهم   الله مال
 
إْءٍ حَفِيظ

َ
ِ شْْم
لئ
ُ
ى  
َ
ي عَل ِ
 رَبئ
ي إِنَّ  ربئ

الذي  إنَّ

م على ضُرئي  
ُ
إ إن عزمت

ئ
ِّإ منكم  ورقيب  عليكم فسيمنعُكم مِّ

ُ
َِ رقيب  عليَّ فسيحف  لُ علي

ئ
أعبُدهُ وأتو 

 ِ
لئ
ُ
 على  

ُ
ة َُ القوئ  مبالرةٍ من حافظٍ وهو الذي ل

ُ
 صْْْْيرة

 
درتَِ، وحفيظ

ُ
ِ شْْْْمإءٍ بعلمَِ وق

لئ
ُ
قيبُ على   وهو الرئ

 شمإءٍ.

 ال الميننواة هود والذين امنوا معَ، وإهلات  .12

 ٍلِيظ
َ
اٍ  غ

َ
ذ اهُمْ مِنْ عَْْ

َ
يْنْْ وَّ
َ
ا وَن
َّ
ةٍ مِنْْ َُ بِرَحْمَْْ وا مَعَْْ

ُ
ذِينَ امَن

َّ
ا هُودُا وَالْْ

َ
يْنْْ وَّ
َ
ا ن
َ
مْرُنْْ
َ
اءَ أ ا جَْْ

َّ َ
ََ 58) وَلمْْ

ْ
( وَتِلْْ

ارٍ عَنِيدٍ ) ِ جَبَّ
لئ
ُ
مْرَ  
َ
بَعُوا أ

َّ
ات  وَ
َُ لَ وْا رُسُْْْْ هِمْ وَعَصَْْْْ ِ

 59عَاد  جَحَدُوا بِ يَاتِ رَبئ
ْ
ت
ُ
أ  وَََّوْمَ ( وَ

ُ
ة
َ
عْن
َ
يَا ل
ْ
ن بِعُوا فِي هَذِهِ الدأ

وْمِ هُودٍ )
َ
 بُعْدُا لِعَادٍ ق

َ
لا
َ
هُمْ أ رُوا رَبَّ

َ
ف
َ
 إِنَّ عَادُا ك

َ
لا
َ
قِيَامَةِ أ

ْ
  (60ال

َُ قولُ هودٍ  ن مْ لقومَِ في:  وبعدَ الوعيدِ الذي تضمئ
ُ
يْرَك
َ
وْمُا غ

َ
ي ق ِ
 رَبئ
ُ
لِ 
ْ
و
َ
دهُم  وَيَسْت جاء ما توعئ

 َِ اوَ ب
َّ
َُ بِرَحْمَةٍ مِن وا مَعَ

ُ
ذِينَ امَن

َّ
ا هُودُا وَال

َ
يْن وَّ
َ
ا ن
َ
مْرُن
َ
ا جَاءَ أ

َّ َ
ى الله  لم  هلاتِ قومِ هودٍ نجئ

ُ
 اقترَ  وق 

َ
وحين

اى امتنان  أي لو لم يُنوِهم لماتوا معهم 
ئ
 الله رحمهم  وىمن

ئ
َُ فلم يمسْْْْْسْْْْْهُم ضْْْْْر  بسْْْْْببِ أن ق َُ ومن صْْْْْدئ نبيئ

  عن عذابِ 
ئ
وعَِ  ابتلاءُ، وكِّ

ُ
َُ مواز  عن حلولَِ ووق

ُ
فَِ  وموي   تصْْْْْْْْْْرأ

َ
َُ في قبضْْْْْْْْْْتَِ وتح 

ئ
َ بالْمرِ تنوسهُا بأن

 
َ
بيعةِ والْسْْْْْْباِ   وأمرهُ فيهم  ان

ئ
َِ دون الط منا نسْْْْْْبَ ذلَ إلي

ئ
 منَ وليُعل

ُ
َِ )أمرنا( سهوَّلا  إلى نفسِْْْْْْ

َُ ونسْْْْْْب

خرى 
ُ
ديدة كما في اياتٍ أ

ئ
َّتِ الش اهُمْ مِنْ عَ  6بالرئ

َ
يْن وَّ
َ
لِيظٍ وَن

َ
اٍ  غ

َ
َُ من  ذ وحف نا هودُا والذينَ امنوا مع

َ  بقيمةِ الإنواءِ  نوَّ
ئ
نويةِ إ نا   لبيانِ هولِ هذا العذاِ  وت

ئ
د لفظِ الت ديدِ، وفي تودئ

ئ
ذلَ العذاِ  الشْْْْْْْْْْْْ

ق 
أ
حق
ئ
ِ  وردت صيرتُها بالما مإ لإفادةِ الت

 هنا أرَّدَ بها تنويتُهم من العذاِ  الْخرويئ
ُ
نوية

ئ
، أو الت َُ وهذا  من

َُ ابتي  قِيَامَةِ حسْْْْْْْْْْْن  لمقابلتَِ قول
ْ
 وَََّوْمَ ال

ُ
ة
َ
عْن
َ
يَا ل
ْ
ن بِعُوا فِي هَذِهِ الدأ

ْ
ت
ُ
أ ديدِ  وَ

ئ
 للشْْْْْْْْْْْْ

 
 اسْْْْْْْْْْْتعارة

ُ
والرليظ

 َُ
َ
هِمْ وَعَصَوْا رُسُل ِ

 عَاد  جَحَدُوا بِ يَاتِ رَبئ
ََ بُوا  وَتِلْ

ئ
 كذ
َ
 عادٍ المخزَّة  على تقديرِ مضامٍ، حين

ُ
َُ عاقبة وتل

َُ وتصوَّرُا لف اعةِ تكذيلِِهم  هم بَ هود  ما جاء ر بالجمعِ تع يمُا ل ما عبئ
ئ
 وإن
سُول واحد  وعصوهُ، والرئ

سْلِ  بُوهُ أو بمعِّ  تكذيلِهم لهود تكذيب  لمن سْبقَ ومن سْيأتي من الرأ
ئ
ولٍ من اِلله لكذ  لو جاءهم أيئ رسُْ

َُ بأنئ

                                                           


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 كقولَِ: 
ُ
  وابية

 
 أصول دعوسِهم واحدة

ئ
 عَ لْن

ْ
بَ 
َّ
ذ
َ
 ك

َ
رْسَلِين

ُ ْ
ارٍ [ 123]الشعراء  اد  الم ِ جَبَّ

لئ
ُ
مْرَ  
َ
بَعُوا أ

َّ
ات وَ

بعوهم فلم  عَنِيدٍ 
ئ
وهم وات

ُ
ل  أي خاف سُْْ بُوا ابيات والرئ

ئ
 كذ
َ
 حين

َ
طين
ئ
براء الم سْْل

ُ
وقد أ اعُوا الْسْْياد والك

 مبالرةٍ 
ُ
ول، والعنيدُ صْْْْْْْفة سُْْْْْْْ  للمعانِد وهو الذي يعبُدوا الله فابية تعليل  عن سْْْْْْْببِ عصْْْْْْْياثِهم الله والرئ

َُ الحقَّ  قِيَامَةِ يُواج
ْ
 وَََّوْمَ ال

ُ
ة
َ
عْن
َ
يَا ل
ْ
ن بِعُوا فِي هَذِهِ الدأ

ْ
ت
ُ
أ  جزاءُ الْتباع والمتبوعين من أهل البا ل  وَ

َ
و ان

 
ُ
عنة
ئ
، والل ارِ الْبديئ

ئ
َّتِ وفي يومِ الحسْْْْاِ  بعذاِ  الن نيا بعذاِ  الرئ َُ في الدأ َُ وغضْْْْب خط أن ألحقَ الله بهم سُْْْْ

 يُرَّدُ بهم سْْْْْْْْْْوءُا ي 
 
د
ئ
ها م سْْْْْْْْْْل

ئ
عنةِ و أث

ئ
 لحالِهم مع الل

ُ
حقيرِ، وابية سْْْْْْْْْْيق  تمثيلا

ئ
َِ الت  على وج

بعُهم  رد 

هُمْ أينما سْْْْارُوا  رُوا رَبَّ
َ
ف
َ
 إِنَّ عَادُا ك

َ
لا
َ
وكيدِ وإمهارِ  أ

ئ
ى مع اسْْْْتعمالِ الت

َ
َِ ىألا نبي

ئ
َُ بحرمِ الت تشْْْْ يع  افتتح

َُ  ومن أجلِ  ول َِ وعصْْْْْْْْوا رسُْْْْْْْْ هم فكفرُوا ب ِ
 عادُا قد جحدُوا قدرَ ربئ

ئ
َُ قال: ألا فلتعلموا أن

ئ
اسْْْْْْْْمِ ىعادى  أن

 عليهم 
ُ
عنة
ئ
ِ  الل

ئ
وْمِ هُودٍ ذلَ حق

َ
 بُعْدُا لِعَادٍ ق

َ
لا
َ
لَّ البعدِ من رحمةِ اِلله، وأعادَ  أ

ُ
 قد اسْْْْْْْْْْْتحقَّ عاد   

َ
ألا

َ من الله 
ئ
عْْْاءِ بْْْالبعْْْدِ للقومِ  إلا أنْْْ  مْْْاهره الْْْدأ

 
 في تف يعِ حْْْالِهم، وىبُعْْْدُاى لفظ

ُ
َِ مبْْْالرْْْة نبيْْْ

ئ
 الت
َ
حرم

 لعادٍ  إخبار   لْن الله المالَ الذي يتوجَ إليَ الدعاء، وليس الله
 
ى صْْْْْْْْْْْفة بحاجة إلى الدعاء، وىقوم هود 

 ثمودٍ 
َ
ة  قصئ

َ
ة ليبدأ نَ بها ثهايَة القصئ  .7حسئ

 إرسال صالأ إلى ثمود وجدالهم لَ .13

 َمْ مِن
ُ
ك
َ
أ
َ

شْْْْْْْْْْْْْْ
ْ
ن
َ
يْرُهُ هُوَ أ

َ
ٍَ غ
َ
مْ مِنْ إِلْْ

ُ
ك
َ
ا ل َ مَْْ دُوا اللََّّ وْمِ اعْبُْْْ

َ
ا ق الَ يَْْ

َ
ا قْْ الِحُْْْ اهُمْ صَْْْْْْْْْْْْْْ

َ
خْْ
َ
مُودَ أ

َ
ى ث
َ
رْضِ وَإِل

َ ْ
الْ

رَِّب  مُوِيب  )وَ 
َ
ي ق ِ
 رَبئ
َِ إِنَّ يْ
َ
وُ وا إِل

ُ
مَّ ت
ُ
فِرُوهُ ث

ْ
ر
َ
اسْت
َ
مْ فِيهَا ف

ُ
عْمَرَك

َ
ا 61اسْت ا مَرْجُوًّ

َ
 فِين
َ
 
ْ
ن
ُ
دْ ك
َ
وا يَا صَالِأُ ق

ُ
ال
َ
( ق

يْ 
َ
ا إِل
َ
دْعُون

َ
ا ت ٍ مِمَّ

ئَ فِي شَْْْْْْ
َ
ا ل
َ
ن
َّ
إِن ا وَ
َ
ن
ُ
عْبُدَ مَا يَعْبُدُ ابَاؤ

َ
 ن
ْ
ن
َ
ا أ
َ
نْهَان
َ
ت
َ
ا أ
َ
بْلَ هَذ

َ
 62َِ مُرَِّبٍ )ق

ْ
مْ إِن
ُ
يْت
َ
رَأ
َ
وْمِ أ
َ
الَ يَا ق

َ
(ق

 
َ
زَِّدُون

َ
مَا ت
َ
َُ ف
ُ
 عَصَيْت

ْ
ِ إِن
صُرُنِي مِنَ اللََّّ

ْ
مَنْ يَن

َ
 ف
ُ
 رَحْمَة

َُ انِي مِنْ
َ
ات ي وَ ِ

ةٍ مِنْ رَبئ
َ
ن ِ
ى بَيئ
َ
 عَل
ُ
 
ْ
ن
ُ
سِيرٍ )ك

ْ
و
َ
يْرَ ت
َ
  (63ِِّإ غ

ةِ  لام يأتي إلى قصْْْْْْْْْْْْئ تإ نوٍ  وهودٍ عليهما السْْْْْْْْْْْئ اهُمْ  صْْْْْْْْْْْْالأٍ مع قومَ ثمود وبعد قِصَّْْْْْْْْْْْ
َ
خ
َ
مُودَ أ

َ
ى ث
َ
وَإِل

الِحُا ابقةِ  بتقديرِ ولقد أرسْْْْْْْْْْلنا إلى القومِ الرابرَّنَ المعرُوفين باسْْْْْْْْْْمِ  صَْْْْْْْْْْ ةِ هودٍ السْْْْْْْْْْئ  على قصْْْْْْْْْْئ
 
عط 

ى، ومسْْْْْْاكن ثمود المجر )مدائن صْْْْْْالأ( بين المجاز والشْْْْْْام شْْْْْْرق  ولا منهم اسْْْْْْمَُ ىصْْْْْْالأ  ىثمودَى رسُْْْْْْ

ة. فدعا صْْْْْْْالأ  خليم العقبة، وأخو الق ة لا دي يئ  في ابية نسْْْْْْْبيئ
ُ
ة قومَ ثمود  وم الواحدُ منهم  والْخوئ

 لهم:  بنحوِ مْْا دعْْا هود  
ُ
يْرُهُ قومَْْ عْْادُا قْْائلا

َ
ٍَ غ
َ
مْ مِنْ إِلْْ

ُ
ك
َ
ا ل َ مَْْ دُوا اللََّّ وْمِ اعْبُْْ

َ
ا ق الَ يَْْ

َ
أذعنوا    قْْ

ٍَ غيرهُ يسْْْْْْْْْْتحقأ ال  لهم، الواحدِ الع يمِ وحدهُ  ليس لكم أيئ إل
 
داءُ باسْْْْْْْْْْمِ القومِ اسْْْْْْْْْْتلطام

ئ
، والن

َ
عبادة

 لإحبْاطِ معتقْداسِهم 
 
 وترغيْب  لتْأسْْْْْْْْْْْيسِ إيمْانٍ جْديْدٍ بْا   واخرُهْا لوم  وتو يخ

 
هْا حْث

ُ
ل َ هْذهِ أوئ

ُ
ودعوتْ
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رْضِ البا لة 
َ ْ
مْ مِنَ الْ

ُ
ك
َ
أ
َ
ش
ْ
ن
َ
راٍ   إشارة إلى خلق ادم، وَُّحت هُوَ أ

ُ
ل من ت  خلقكم الْوئ

َ
ملُ اعبُدوا الذي بدأ

 توجيههم بهذا ن رُا لما 
َ
َُ بدأ

ئ
هم بالخيراتِ، ولعل مدأ

ُ
 ت
ُ
سِهم حيث ةِ الْرضِ في نشْْْْْْْْْْْْأسِهم وقوئ َ إيماء  إلى سْْْْْْْْْْْببيئ

ئ
أن

ِ كما جاءَ في قولَ تعالى: 
شْْْْْْْْْاطِ الفلاحيئ

ئ
زوا بَ من ال   تميئ

َ
ا امِنِين

َ
 فِي مَا هَاهُن

َ
ون
ُ
رَك
ْ
ت
ُ
ت
َ
اتٍ وَعُيُونٍ  أ

َّ
فِي جَن

   يم عُهَا هَضِْْْ
ْ
ل
َ
لٍ  
ْ
و
َ
رُوعٍ وَن

ُ
عراء  وَز

ئ
ميرِ )هو( الذي هو فاعل  في المعِّ  148-146]الشْْْ  الضْْْئ

ُ
[، وصْْْدارة

ا بمعِّ  هو  كم واسْتعمركمى دون مُ شْ كم ومُسْتعمركم أفادَ قصْرُا وتوصْيصُْ
َ
يْ ىأنشْأ

َ
َُ بفِعل والإخبارُ عن

مْ فِيهَالا غيرُهُ 
ُ
عْمَرَك

َ
 بعضُكم بعضُا، واصطلاُ  الاستعمارِ في القرانِ وأسكنكم فيها أ وا وَاسْت

ُ
 
ُ
رُا يول

رعِ والبناءِ ونحوِ ذلَ  يُقال: اسْْْْْتعمرهُ الله   بالزئ
ُ
 إلى أمرٍ محمودٍ وهو الإحياءُ والاسْْْْْتولام

ُ
َ تنصْْْْْرم

ُ
دلالت

كم 
ُ
ق وَُّحيإ هو المعبُود الحقئ لا الهت

ُ
َ يَول

ئ
ا، والمرادُ مَن شْْأنَ أن  إذا أبقاهُ حيًّ

ْ
ر
َ
ت اسْْْ
َ
َِ ف يْ

َ
وُ وا إِل

ُ
مَّ ت
ُ
 فِرُوهُ ث

اعةِ وصْْالِأ 
ئ
َِ بالإيمان والط  ارجعُوا إلي

 على ما سْْل  من شْْرككم ومعاصْْيكم ثمَّ
َ
وا لبُوا من الله المرفرة

ةِ هودٍ  فرانِ الله الْعمالِ  ولقد سبقَ قرَّب  من هذا في قصئ
ُ
عُ من ثمودَ اس بعادهم لر

ئ
ا  ان المتوق

ئ َ
. ولم

دُا  م صْْالأ  وتو تَ عليهم قالَ له
ئ
رَِّب  مُوِيب  مؤك

َ
ي ق ِ
 رَبئ
ي الذي أدعوكم إليَ قرَّب  يسْْمعُ  إِنَّ  ربئ

ئ
إن

أفةِ بهم   عن سْْْْماعَ الذي سْْْْينفعُهم فيُويلُِهم  كما يُسْْْْتعارُ للرئ
 
ر  الله كناية

ُ
اعي، وق عاء وَُّويبُ الدئ الدئ

 والإحسانِ إليهم. 

نة الهادفة بما يصْْْْْْْْوئ  يئ
ئ
هم الل  نبيئ

َ
ِ واك شْْْْْْْْافَِ أجا  ثمود  دعوة

وا يَا رُ نفورَهم عن ملامسْْْْْْْْةِ الحقئ
ُ
ال
َ
ق

ا
َ
ذ لَ هَْ بْْ

َ
ا ق ا مَرْجُوًّ

َ
 فِينْ
َ
 
ْ
نْ
ُ
دْ ك
َ
الِأُ قْ ََ  صَْْْْْْْْْْْْ افع بحلم

ئ
خلا المثْاليئ النْ

ئ
ََ الّْْْْْْْْْْْ ا يْا صْْْْْْْْْْْْالأُ نرى فيْ

ئ
نْ
ُ
لقْد ك

 بها فقد سقط  من أعيُ نا، 
َ
مَا وقد ج  

َ
عوةِ  أ ِ تفكيرت قبل أن تدعونا بتلَ الدئ

 وأخلاقَِ وعلوئ
َ
وحُذم

ِ ان باهَ 
داءِ و صرَّتِ اسمَ لشدئ

ئ
فع، وخا بُوهُ بأداةِ الن

ئ
ا لقخيرِ والن اى للعلم بَ أي مرجوًّ قُ بْْْىمرجوًّ

ئ
ما يتعل

 َِ و يخِ إلي
ئ
اوتصْوَّبِ سْهمِ الت

َ
ن
ُ
عْبُدَ مَا يَعْبُدُ ابَاؤ

َ
 ن
ْ
ن
َ
ا أ
َ
نْهَان
َ
ت
َ
نا  وهم  أ

ُ
وم بها اباؤ

ُ
  ان يق

ُ
نكرُ علينا عبادة

ُ
أت

َ حاضْْْْْْْْْر  أقدمُ زم
ئ
 لما مضْْْْْْْْْم  و أن

 
ا وأجودُ رأيُا وأك ر عددُا منَ؟ والمضْْْْْْْْْارع في ىيعبدُى حكاية

ُ
فِي ن

َ
ا ل
َ
ن
َّ
إِن وَ

َِ مُرَِّبٍ  يْ
َ
ا إِل
َ
دْعُون

َ
ا ت ٍ مِمَّ

ئَ َ
همَ،  شْْْْْْْْْْْْ نا نتئ

ُ
ََ ما يوعل ٍ اخر في شْْْْْْْْْْْْأنِ دعوتِ

ئَ  على شْْْْْْْْْْْْ
ُ
ٍ يبعث

ئَ نا في شْْْْْْْْْْْْ
ئ
إن

راَ ى أي أوقع ف
َ
ى اسمُ فاعلٍ من فعلِ ىأ ه وىمرَّب   تعبيرِ ابية كقولِنا: جدَّ جدأ

ُ
ئَ  وصيرة

ئ
َّبِ وهو الش ي الرئ

 .  ومل  مليل 

َُ اسْْْْْْْْْْ نكارَ قومَ بقولَِ:  أجا  صْْْْْْْْْْالأ  
ْ
انِي مِن

َ
ات ي وَ ِ

ةٍ مِنْ رَبئ
َ
ن ِ
ى بَيئ
َ
 عَل
ُ
 
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
مْ إِن
ُ
يْت
َ
رَأ
َ
وْمِ أ
َ
الَ يَا ق

َ
ق

 
ُ
َِ   رَحْمَة  أكون صاحب برهانٍ صادقٍ من اِلله على ما أنا أدعو إلي

َ
رٍ حين م إلى شأني ب بصئ

ُ
يا قومِي: أن رت

ى لي ذلَْْ وأنْْا لا أجْْدُ 
ئ
 يتْْأت
َ
بْْاعكم؟ وكي 

ئ
سْْْْْْْْْْْْْالْْةِ  أفْْأترتُ ذلَْْ من أجْْلِ ات والله قْْد منَّ عليئ بْْالوحيِ والرئ

، واسْْْْْْ  جدل  واعتذار 
ُ
 لمن عاصْْْْْْمُا يعصْْْْْْمِّإ من عذاِ  الله؟ فالمحاورة

ُ
ئَ مراعاة

ئ
تعملَ ىإنى المفيدة للشْْْْْْ

َُ يُوا لُِهم 
ُ
 عَصَيْت

ْ
ِ إِن
صُرُنِي مِنَ اللََّّ

ْ
مَنْ يَن

َ
  ف

ُ
إ سُخد الله وعذابَ إن أنا التبس 

ئ
فمن من الخلقِ يردأ عِّ
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دِ   شاهد  صرَّت  وا أ  لخطورةِ المعصيةِ على مصيرِ الموحئ
ُ
، وابية

َ
فيِ أي لا أحد

ئ
 بمعصيتَ؟ والاستفهامُ للن

 ٍير سِْْْْْْْْْْْ
ْ
و
َ
يْرَ ت
َ
ِِّإ غ
َ
زَِّْْدُون

َ
ا ت مَْْ
َ
كم  بْْل  ف

ُ
 مْْا ترت ابْْاؤ

ُ
دت
ئ
 عن دعوتكم وقلْْ

ُ
يْْ 
ئ
ا معكم إن تول

ُ
ولا أر تُ شْْْْْْْْْْْي ْْ

نيا وثوا  ابخرةِ، أو فما تزَّدونِّإ غير توسْْيرٍ لكم  كما يُقال للمعاند  سْْأرجعُ خاسْْرُا بتضْْييعِ سْْعادةِ الدئ

  . ََ  غضبُا أي علي
ئ
 لا تزَّدني بعنادتَ إلا

 ت ثمود لعقرهم الناقة، ولتكذيلِهم نبيهمإهلا .14

 
ُ
ك
َ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
َ
وءٍ ف وهَا بِسُْْْْ مَسْْْْأ

َ
 ت
َ
ِ وَلا
رْضِ اللََّّ

َ
لْ فِي أ

ُ
 
ْ
أ
َ
رُوهَا ت

َ
ذ
َ
 ف
ُ
مْ ايَة

ُ
ك
َ
ِ ل
 اللََّّ
ُ
ة
َ
اق
َ
وْمِ هَذِهِ ن

َ
رَِّب  وَََّا ق

َ
ا   ق

َ
مْ عَذ

امٍ 64) يَّْْْ
َ
 أ
َ
ة
َ
ثْْْ
َ
لا
َ
مْ ث
ُ
عُوا فِي دَارِك

َّ
مَت
َ
الَ ت
َ
قْْْ
َ
ا ف رُوهَْْْ

َ
عَق
َ
وٍ  )( ف

ُ
ذ
ْ
يْرُ مَكْْْ

َ
د  غ ََ وَعْْْْ لِْْْ

َ
ا 65ذ

َ
يْنْْْ وَّ
َ
ا ن
َ
مْرُنْْْ
َ
اءَ أ ا جَْْْ مَّْْْ

َ
ل
َ
( ف

عَزَِّزُ )
ْ
وِيأ ال

َ
ق
ْ
ََ هُوَ ال  رَ َّ

ا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِِ ذٍ إِنَّ
َّ
َُ بِرَحْمَةٍ مِن وا مَعَ

ُ
ذِينَ امَن

َّ
مُوا 66صَالِحُا وَال

َ
ل
َ
ذِينَ م

َّ
 ال
َ
ذ
َ
خ
َ
( وَأ

بَحُوا فِي دِ  صْْْْْْْْْْْْ
َ
أ
َ
 ف
ُ
يْحَة  )الصَّْْْْْْْْْْْ

َ
مُودَ 67يَارِهِمْ جَاثِمِين

َ
 بُعْدُا لِث

َ
لا
َ
هُمْ أ رُوا رَبَّ

َ
ف
َ
مُودَ ك

َ
 إِنَّ ث

َ
لا
َ
وْا فِيهَا أ

َ
ن
ْ
مْ يَر
َ
 ل
ْ
ن
َ
أ
َ
  )

(68)  

ِ ثمود في دعوةِ صْْْالأٍ 
ئَ  شْْْ
ُ
ا سْْْبقَ بيان

ئ َ
  على صْْْدقَ  ولم

ئ
وَََّا أجابهم هنا بتقديمِ ايةٍ عجيبةٍ دل

 
ُ
ك
َ
ِ ل
 اللََّّ
ُ
ة
َ
اق
َ
وْمِ هَذِهِ ن

َ
 ق

ُ
اقة التإ لم ت شْْْْْْْْْْْْأ  مْ ايَة

ئ
 من اياتِ الله الع يمة  هذه الن

 
 أيديكم اية

َ
وَّا قومِي بين

ما جاءت 
ئ
وق   وإن

ئ
لئ الن

ُ
 أعيُنهم، و 

َ
 بين
ُ
خرج  لهم فرأوها ماثلة

ُ
 أ
َ
وقِ  والله أعلمُ كي 

أ
كعادةِ سْْْْْْْْْْْْائرِ الن

 قولَ: ىلكمى دلَّ 
ئ
 اللهى لمزَّدِ تشْْْْْْْْْرَّ   كما أن

ُ
 في ىناقة

ُ
على توصْْْْْْْْْيلٍا بهم فهإ سْْْْْْْْْبب  لاختبار  الإضْْْْْْْْْافة

ِ إيماثِهم  رْضِ اللََّّ
َ
لْ فِي أ

ُ
 
ْ
أ
َ
رُوهَا ت

َ
ذ
َ
 شاءت  ف

َ
 وشأثها  تأ ل من أرضِ الله كي 

َ
اقة
ئ
وأنا امرُكم أن تترُكوا الن

 لمن يشْْْْْْْْْاءُ في الانتفاعِ 8وتشْْْْْْْْْر 
ُ
 صْْْْْْْْْاحب الْرضِ يأذن

ئ
 لْمرِهم ف ن

ُ
ن قولَ: ىفي أرضِ اللهى تعليلا ، وتضْْْْْْْْْمئ

 َ   بأرضِْْْْْْْْْْ
ُ
رتِ حكمة بقائها اية

ئ
فهم  عامها وشْْْْْْْْْْرابها، ولعلئ في هذا الت

ئ
 لم يُكل

ُ
 عليهم حيث

 
َ توفي 

ئ
كما أن

د أمر تركها بقولَِ: 
ئ
 بولامِ ما لو حُبسْْْْْْ  أو منع ، وأك

ُ
وءٍ من ورة وهَا بِسُْْْْْْ مَسْْْْْْأ

َ
 ت
َ
وا لها  وَلا ضُْْْْْْ ولا تتعرئ

ِ نوعٍ من أنواعِ الإساءةِ كضرٍ  أو جرٍ  أو قتلٍ أو م
ََ في وصِ  بأيئ  تحتملُ أدنى من ذل

ُ
نعٍ من مرعى  وابية

 َُ كم عن
ُ
م ما ثهيت

ُ
وءِ. وإن فعلت رَِّب  السْْْْْْْْْْئ

َ
ا   ق

َ
مْ عَذ

ُ
ك
َ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ
َ
 جزاء  ف

ُ
 الله عليكم عذابُا عاجلا

ُ
د
ئ
سْْْْْْْْْْيُسْْْْْْْْْْل

 موالفتِكم.

هم بالعذاِ  
ُ
  ان أخذ

َ
اقةِ وكي 

ئ
رُوهَاثمئ يأتي إلى حكايةِ تعاملهم مع ايةِ الن

َ
عَق
َ
اقةِ  ف

ئ
ضْْْْْْْوا للن فتعرئ

ر بالفاءِ ت بيهُا إلى  حرِ أو الإصْْْْْابةِ في مكاثها حيث لا تتحرئت، وعبئ
ئ
 بعد الن

َ
بالعقرِ  وهو ضْْْْْرُ  الْرجل لتموت

 موالفتهم لْمرِ الله  ان  
ئ
هم  وأن ِ

 على صْْْْْْْْْْْْدقِ نبيئ
ُ
هم سْْْْْْْْْْْْارعوا إلى إنكارِ ابيةِ التإ جعلها الله فيهم علامة

أثئ

                                                           


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ُ
ا للعَقرِ مباشرة

ُ
اف ِ لرضاهم اقتر

َُ إلى الكلئ  العقر صدر من بعٍ  ونسب
ئ
ََّ أن ، ولا ش َُ  من

ئ
 دون ما هو أخ 

امٍ بما نه  الله عنَ  يَّ
َ
 أ
َ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
مْ ث
ُ
عُوا فِي دَارِك

َّ
مَت
َ
الَ ت
َ
ق
َ
 أيامٍ  ف

َ
وا في مدينتِهم ثلاثة صُْْْْْْْْْ وأنبأهم صْْْْْْْْْالأ  بأن يتربئ

 َِ هم ب
َ
د م، ودارُهم متتابعاتٍ وسْْْيأخذهم بعدها عذاُ  الله الذي توعئ

ئ
هك عواى على سْْْبيلِ التئ

ئ
، أو الْمرُ ىتمت

ن فيها 
ُ
ل  ودارُه التإ يسك

ُ
وٍ  بلدُهم أو المرادُ  

ُ
ذ
ْ
يْرُ مَك

َ
ََ وَعْد  غ لِ

َ
ق   ذ

ئ
دُ لكم وعد  محق مان المحدئ وذلَ الزئ

كْْْذيْْْب
ئ
 قومَْْْ الت

ُ
ا ْ ْاْن ديْْْدن

ئ َ
، والوعْْْدُ في ابيْْْةِ بمعِّ  الموعودِ، ولمْْْ

ُ
ا ولا بْْْا لا وا بوقِْْْ   ليسَ كْْْذبُْْْ

ُ
لم يُبْْْال

ا  وا العذاِ  ولا بمكانَِ فكان إخبارُه شْْْْْاهدُا على صْْْْْدقَِ أيضُْْْْْ
ُ
ذِينَ امَن

َّ
الِحُا وَال ا صَْْْْْ

َ
يْن وَّ
َ
ا ن
َ
مْرُن
َ
ا جَاءَ أ مَّ

َ
ل
َ
ف

ا
َّ
َُ بِرَحْمَةٍ مِن َ صْْْْْْْْْْْْالحُا  مَعَ ى الله نبيئ ا اقترَ  موعدُ إهلاتِ ثمود نجئ

ئ َ
ومن امن معَ بفضْْْْْْْْْْْْلٍ منَ  ولم

ورةِ عن تنويةِ هودٍ ورحمةٍ  وه ا في السْْْْئ
ُ
 ما حكى الله سْْْْالف

ُ
 عين

ُ
ولقد  وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِِ ذٍ  ذا الموق 

 هنْْا من بْْاِ  تنويعِ 
ُ
ةِ ثمود، والعط  َُ من الهوانِ الع يمِ الْْذي لحقَ بعْْامْْئ ا ومن امن معْْ ينْْا صْْْْْْْْْْْْْالحُْْ نوئ

 تنويتينِ  من العْْْذاِ  ومن الهوانِ الْْْ
َ
نويْْْة

ئ
ةِ فوعْْْل الت

ئ
ض صْْْْْْْْْْْورِ المنْْْ ، وتنوَّنُ ىيوم ْْْذٍى عوَّ َُ ذي لبِسَْْْْْْْْْْْْْْ

قْْديرُ ومن خزيِ يوم إذ جْْاءَ أمرُنْْا 
ئ
َِ المحْْذوم والت عَزَِّزُ المضْْْْْْْْْْْْْام إليْْ

ْ
وِيأ ال

َ
ق
ْ
ََ هُوَ ال  رَ َّْْ

ََ هو  إِنَّ  ر ْْئ
ئ
إن

ول  سُْْْْْْْْْْ ، والخطاُ  للرئ ةِ المطلقةِ فهو القادرُ على إهلاكِهم  وهو العزَّزُ في ملكَ لا يرلبَُ أحد  صْْْْْْْْْْاحبُ القوئ

دٍ مُ  دَ من تْْأكيْْداسهْْا لررضِ تع يمِ مقْْامِ الله  حمْْئ ةِ وعْْدئ وَّقحقُ غيرهُ، وجْْاءَ بهْْذه الجملْْةِ الاعتراضْْْْْْْْْْْيْْئ

 والاعتبْْارِ بمْْا ألحقَ بثمودَ 
ُ
ة يْحَْْ مُوا الصَّْْْْْْْْْْْ

َ
ل
َ
ذِينَ م

َّ
 الْ
َ
ذ
َ
خْ
َ
قَ أمرُ الله على ثمودَ فْأخْذهم بعْْذاِ   وَأ

ئ
وتحق

ديدُ والله أعلمُ بم 
ئ
 الشْْْْْْْْ

ُ
وت يحةِ  وهو الصْْْْْْْْئ ن لنا الصْْْْْْْْئ لم ليبيئ

ئ
تَِ، واختارَ تسْْْْْْْْميتهم بعنوانِ ال  َِ وقوئ شْْْْْْْْ 

ر عن هذا الموقِ  أيضُا بقولَِ:   سبب نزولِ العذاِ  عليهم، وعبئ
ُ
ة
َ
جْف سْهُمْ الرَّ

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
  ف

ُ
[ ولعلَّ 78]الْعرام

 َُ ر هنا ببادب العذاِ  وفي الْعرام بما نتمَ عن  من الارتوامِ فعبئ
ُ
ب  حالا يحةِ سْْْْبئ  الصْْْْئ

َ
ة بَحُوا شْْْْدئ صْْْْْ

َ
أ
َ
ف

 
َ
 على رُكب يَ أو  فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِين

ُ
اقد  حينٍ صْْْْرعى على الْرضِ لا حراتَ لهم، والجاثمُ السْْْْئ

فصْْْْارُوا بعدَ

هم أخذوا  كونِ، وديارُهم عموم بلدِهم  أو ذكرَها ت بيهُا بأثئ وم موازُا على السْْْْْْْْْْْئ
ُ
على وجهَ كما يُطلقُ الجث

نوا من ا
ئ
 هلاكهم بقولَ: ببرتةٍ وسْْْْْْْْْْْرعةٍ فلم يتمك

َ
رعة ر سُْْْْْْْْْْْ َ صْْْْْْْْْْْوئ

ئ
دُهُ أن وْا فِيهَالفرارِ، وَُّؤَّئ

َ
ن
ْ
مْ يَر
َ
 ل
ْ
ن
َ
أ
َ
  

 َِ ، يُقالُ غِّإَ بالمكانِ إذا أقامَ في
ُ
هم لم يعمروا أرضْْْْْْْْْْْهم سْْْْْْْْْْْْاعة

مُودَ ذهبُوا بالهلاتِ الع يمِ و أثئ
َ
 إِنَّ ث

َ
لا
َ
أ

هُمْ  رُوا رَبَّ
َ
ف
َ
ا أخذنا ثمودُا ك

ئ
اف أن

ئ
ها الن  فاعلموا أسئ

َ
هم وعصْْْْْْْْوا رسْْْْْْْْولَ  ومثلُ هذا  ألا  جحدُوا اياتِ ربئ

َ
حين

َِ سْْل  في شْْأنِ عادٍ  نبي
ئ
مُودَ الت

َ
 بُعْدُا لِث

َ
لا
َ
فرها إبعادُا ع يمُا من  أ

ُ
  ثمودُ بعصْْياثها وك

ئ
 قد اسْْتحق

َ
ألا

 رحمةِ الله.
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 بشارة الملائكة لإبراهيم عليَ السلام ب سحاق .15

 َا إِبْرَاهِيم
َ
ن
ُ
ل  رُسُْْْْْْْ

ْ
دْ جَاءَت

َ
ق
َ
 جَاءَ بِِ جْلٍ حَنِيذٍ )وَل

ْ
ن
َ
 أ
َ
بِث
َ
مَا ل
َ
م  ف
َ
لا الَ سَْْْْْْْ

َ
مُا ق
َ
لا وا سَْْْْْْْ

ُ
ال
َ
رَى ق

ْ
بُشْْْْْْْ
ْ
( 69بِال

ا 
َ
ن
ْ
ل رْسِْْْْْْْْْْْ

ُ
ا أ
َّ
 إِن
ْ
 
َ
و
َ
 ت
َ
وا لا
ُ
ال
َ
 ق
ُ
ة
َ
وْجَسَ مِنْهُمْ خِيف

َ
كِرَهُمْ وَأ

َ
َِ ن يْ
َ
لُ إِل صِْْْْْْْْْْْْ

َ
 ت
َ
يْدِسَهُمْ لا

َ
ى أ
َ
ا رَأ مَّ
َ
ل
َ
وطٍ )ف

ُ
وْمِ ل
َ
ى ق
َ
( 70إِل

ا
َ
َُ ق
ُ
ت
َ
أ وَ  )وَامْرَ

ُ
 يَعْق
َ
حَاق  وَمِنْ وَرَاءِ إِسْْْْْْْْْ

َ
حَاق اهَا بِِ سْْْْْْْْْ

َ
رْن
َّ
بَشْْْْْْْْ
َ
 ف
ْ
 
َ
حِك
َ
ضْْْْْْْْ
َ
 ف
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َ
ن
َ
أ لِدُ وَ

َ
أ
َ
  أ
َ
ت
َ
 يَا وََّْل

ْ
 
َ
ال
َ
( ق

إْء  عَجِيب  )
َ
شْْْم
َ
ا ل
َ
ا إِنَّ هَذ

ُ
يْو
َ
ا بَعْلِي شْْْ

َ
 وَهَذ
ِ وََ رَ 72عَجُوز 

 اللََّّ
ُ
ِ رَحْمَ 

مْرِ اللََّّ
َ
 مِنْ أ

َ
ْ جَبِين

َ
ت
َ
وا أ
ُ
ال
َ
مْ ( ق

ُ
يْك
َ
َُ عَل
ُ
ات
َ
 

َُ حَمِيد  مَوِيد  )
َّ
بَيِْ  إِن

ْ
هْلَ ال

َ
  (73أ

لام أجمعين، وسْْْْْيدنا  ةِ نوٍ  فهودٍ فصْْْْْالأٍ يأتي إلى الحديثِ عن إبراهيم ولوطٍ عليهم السْْْْْئ  قصْْْْْئ
َ
وبعد

 ولد في مدينة أور الكلدانية جنو  العراق ثمئ سْْْْْار إلى حرئان بتركيا، وانتقل إلى فلسْْْْْطين ثمئ  إبراهيم 

رَى مصْْْْْْْْر ثمئ مكة، وأخيرا توفي ودفن في مدينة الخليل بفلسْْْْْْْْطين 
ْ
بُشْْْْْْْْ
ْ
ا إِبْرَاهِيمَ بِال

َ
ن
ُ
ل  رُسُْْْْْْْْ

ْ
دْ جَاءَت

َ
ق
َ
 وَل

 
ُ
 من الله تعالى لإبراهيم  -و انوا على هي ةِ رجالٍ -ولقد حمل  الملائكة

ُ
َ سيُوهبُ ولدُا اسمَُ  بشارة

ئ
بأن

 ب براه
 
ة  خاصْْْْْْْئ

 
 هنا ىإسْْْْْْْحاقى كما سْْْْْْْيأتي  وةي بشْْْْْْْارة

ُ
َ سْْْْْْْيوعلُ أخرى لامرأتَِ، وقيل: البشْْْْْْْارة

ئ
يم لْن

 هنا 
َ
 الملائكة

ئ
َِ فلم يقل: وإلى إبراهيم... لْن ةِ هذا عن سْْْْْْابقي

 مطلعُ القصْْْْْْئ
َ
بعذاِ  قومٍ لوطٍ، وقد اختل 

سْْْْْْْْْالةِ  م  جاءت للبشْْْْْْْْْرى لا للرئ
َ
لا الَ سَْْْْْْْْْ

َ
مُا ق

َ
لا وا سَْْْْْْْْْ

ُ
ال
َ
َِ فردَّ  ق لام علي

َِ ألقوا السْْْْْْْْْئ وا علي
ُ
ا دخل

ئ َ
عليهم ولم

 
ُ
ي   بَْْ الضْْْْْْْْْْْئ

َ
ِ  وأن يبْْدأ

َ على الْقْْلئ لامِ بمثلِْْ
ِ السْْْْْْْْْْْئ
ا في ردئ

ُ
ا لطيفْْ نَ أدبُْْ لام، وفي ابيْْةِ إ نْْا   تضْْْْْْْْْْْمئ السْْْْْْْْْْْئ

ِ إنسْانٍ ولو جُهلَ 
لئ
ُ
 تقديمُها لك

ُ
يافةِ من حيث ن أدبُا اخر في الضْئ ِ ، كما تضْمئ ِ

يئ  جَاءَ للمُضَْ
ْ
ن
َ
 أ
َ
بِث
َ
مَا ل
َ
 ف

  ومْْا إن رأى إبراهيمُ 
َ
افِ  فبْْادرَ من غيرِ إبطْْاءٍ إلى الملائكْْة

ئ
زلاءِ والْضْْْْْْْْْْْيْْامِ من النْْ

ئ
هم كسْْْْْْْْْْْْْائِر الن منئ

 في ذبتِ ال جلِ 
ئ
 ف ن
َّ
يافةِ  وإلا  في الإسْْْْْْْراعِ تعليمُا لْدٍ  في الضْْْْْْْئ

ُ
عبيرِ ما أفادَ مبالرة

ئ
-إكرامهم، وفي هذا الت

رُه
ُ
 من شْْْأنِ إبراهيم ترتيب -الذي سْْْيذك

ئ
 عامٍ سْْْاخنٍ للأضْْْيامِ إذا  ثمئ شْْْوائَِ وقتا معتبرا، وَُّحتملُ أن

بخ،  بِِ جْلٍ حَنِيذٍ ما وفدوا عليَ وجدُوهُ 
ئ
إئ أسْْْْْْْْْرعُ من الط

ئ
 الشْْْْْْْْْم

ئ
ٍ  وناسْْْْْْْْْبَ الإسْْْْْْْْْراعَ لْن

ب جلٍ مشْْْْْْْْْويئ

اني قولَ: 
ئ
دُ الث وَاءَ وال جلُ ولد البقرِ، والحنيذ المشْْويأ على المجارةِ  أو هو الذي يتقا رُ دسْْمُا وَُّؤَّئ

َ
ف

مِينٍ  ارَّات  بِِ جْلٍ سَْْْْْْْْْْْ
ئ
َ 26]الذ

ئ
ليلينِ يقطعُ بأن  على  [ والجمعُ بين الدئ

ُ
  فيكون دليلا

ُ
  املا

ُ
م عجلا قدئ

 لَ ولا يسْْْْْْْْْْْتَي 
ُ
ي  ينبسْْْْْْْْْْْد عامِ مع جودتَِ توعلُ الضْْْْْْْْْْْئ

ئ
 الط
َ
 ك رة

ئ
خاءِ  ف ن أدِ  الإكرام بالْجودِ و السْْْْْْْْْْْئ

 ْكِرَهُم
َ
َِ ن يْ
َ
لُ إِل صِْْْْْْْْْْْ

َ
 ت
َ
يْدِسَهُمْ لا

َ
ى أ
َ
ا رَأ مَّ
َ
ل
َ
 وجدَ  ف

َ
َ   إبراهيمُ وحين

ئ
من ضْْْْْْْْْْْيُوفَ نفورُا عن  عامَ مع أن

 عن عدمِ رغبتِهم في الْ لِ منَ  فلم 
قرئ َ إليهم استررَ  من حالِهم، وعدمُ وصولِ أيدسهم إلى ال جلِ مواز 

 
ُ
 يكن ال جْْلُ بعيْْدُا ولا ْ اْنْْ  أيْْدسهم قصْْْْْْْْْْْيرة

ُ
ة
َ
وْجَسَ مِنْهُمْ خِيفْْ

َ
َ  وأحسَّ إبراهيمُ  وَأ بوومٍ ي تْْابُْْ

َ جاء بسْْْْْْْْببِ 
ئ
 عن  عامِهم إذ لعل

ُ
ي   العرِ  إذا امتنع الضْْْْْْْْئ

ُ
 امتناعِهم عن الْ لِ  قيل:  ان هكذا شْْْْْْْْأن

 
ئ
ََّ أن هم بالمكارم، ولا شْْْْْْْْ

ُ
َ على صْْْْْْْْورةٍ قبيحةٍ وأصْْْْْْْْل الملائكة وصْْْْْْْْف

ئ
 من أحدٍ لا يعِّإ أن

ُ
لسْْْْْْْْوء، والخوم
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 من عموم الط
ُ
ق بعدمِ أ لِهم ثب  بعد تقديمَِ ضْْيافة

ئ
 إبراهيم المتعل

َ
 خوم

ُ
عامِ لا من خصْْوصَْْ  فيكون

 بسْْْْْْْبلِِهم: 
َ
 يوام

َّ
 وفدُ الملائكةِ خليلَ الله بألا

ُ
يِ  وأ يبُ. وَُّطم ن ا فهو أرَّتُ لنفسِ الضْْْْْْْئ

في هذا أد   أيضُْْْْْْْ

 ٍوط
ُ
وْمِ ل
َ
ى ق
َ
ا إِل
َ
ن
ْ
ل رْسِْْْْْْ
ُ
ا أ
َّ
 إِن
ْ
 
َ
و
َ
 ت
َ
وا لا
ُ
ال
َ
 ما  ق

ُ
ل ولا نشْْْْْْر ، وغاية

ُ
ا  فنحنُ خلق  لا نأ 

ُ
ا شْْْْْْي 

ئ
م من لا تتووئ

طفَْْ بْْ براهيم ج نْْ
ُ
قْْديرِ الإلهإئ ل

ئ
ى إهلات قومِ لوطٍ، ومن بْْديعِ الت

ئ
َِ  ا من أجلَْْ أن نتول فْْأرسْْْْْْْْْْْْْل إليْ

 َُ ا من و أةِ خبرِ الإهلاتِ الذي سْْمع
ُ
رُه بأمرٍ توفيف

ئ
 تبشْْ
َ
 الملائكة

ْ
 
َ
حِك
َ
ضْْ
َ
 ف
 
ائِمَة
َ
َُ ق
ُ
ت
َ
أ وفي موقِ   وَامْرَ

 إبراهيم 
ُ
يافة الذي  ان  امرأة َِ  الضْْئ  علي

ُ
 لبشْْارسِها بالولدِ  قائمة

ُ
م  ضْْاحكة ، أو بسْْماعِ خبرِ 9تبسْْئ

 لحْْالِ زوالِ 
 
َُ هنْْا حكْاْيْْة حْْ مْْة، أو الضْْْْْْْْْْْئ

ئ
إهلاتِ القومِ المجْْاوزَّنَ حْْدود الله في الفسْْْْْْْْْْْقِ والجرَّمْْةِ المن 

 ى ْْْْحك ى بمعِّ  حاضْْْْ   وهو 
ُ
رة
ُ
 ل
َ
 الْضْْْْيامِ، وقد ثب 

ُ
ن  لهما حقيقة ا تبيئ

ئ َ
الخومِ منها ومن زوجها لم

دُه أن جاءَ بعدهُ: تفسير  مقبُو  وَ  ل  هنا وَُّؤَّئ
ُ
 يَعْق
َ
 وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاق

َ
اهَا بِِ سْحَاق

َ
رْن
َّ
بَش
َ
  ف

ُ
فأبلرها الملائكة

وهبُ يعقو  
ُ
 من اِلله بولدٍ اسْْْْْْْمَ إسْْْْْْْحاق  ومن ولدِها هذا ت

ُ
لام-بشْْْْْْْارة ِ السْْْْْْْئ

لئ
ُ
اهرُ   -على الك

ئ
وهذا ال 

 أن يكون ميلادُ يعقو  ذكرهُ إخبْْارُا 
ُ
ى الْولى. وَّووز

َ
 على ىإسْْْْْْْْْْْحْْاق

ُ
فحسْْْْْْْْْْْْْبُ أي فيُسْْْْْْْْْْْتحسْْْْْْْْْْْنُ الوق 

 :
ُ
 جبِ قائلة

ئ
 ببالغِ الت

َ
 البشْْْْارة

ُ
 فاسْْْْتقبل  المرأة

َ
ت
َ
 يَا وََّْل

ْ
 
َ
ال
َ
َ، نداء  وردَ  ق

ُ
تِإ احضْْْْري هذا أوان

َ
يا وََّْل

 من الوَّْْْلِ  و 
 
ة ب  من الوَّلْْْةِ وةي مرئ

ئ
ا، مركْْْ َ عنْْْد اسْْْْْْْْْْْتقبْْْالِ الْمرِ ال جْْْبِ خيرُا أو شْْْْْْْْْْْرًّ

ُ
ألٍ  اسْْْْْْْْْْْتعمْْْالْْْ

 منزلة العاقلِ الواعي فنادسها 
ُ
نزِل  الوَّلة

ُ
 فقد أ

 
داءُ اسْْْْْْْتعارة

ئ
مِ، والن

ئ
ضْْْْْْْ  ياء المتكل لِدُ للاسْْْْْْْتراثةِ عوئ

َ
أ
َ
أ

ا
ُ
يْو
َ
ا بَعْلِي شْْْ

َ
 وَهَذ
ا عَجُوز 

َ
ن
َ
أ  كبير  في  وَ

 
ِ  وهذا إبراهيمُ زوشي شْْْيخ

نئ  في السْْْئ
 
 وأنا  اعنة

 لي ولد 
ُ
 يكون

َ
كي 

ِ مثلي؟ والاسْْْْْْْْْتفهام
نئ يووخةِ لا إلى  ْْْْْْْْْخلِا إبراهيم  السْْْْْْْْْئ

ئ
 إلى حالِ الهرمِ والشْْْْْْْْْ

ُ
، والإشْْْْْْْْْارة ،إ  ، ت جئ

ه 
ئ
وجينِ مع الملائكة على أن ننز  تمئ  في مولسٍ واحدٍ ضمَّ الزئ

َ
 المحاورة

ئ
وجُ، وماهرُ ابياتِ من،ع  أن والبعلُ الزئ

ِ ما يُولئ بأدٍ  أو حياءٍ 
لئ
ُ
،إ وامرأتَ من  

ئ
إْ مقام الن

َ
شْْْْْْْْْْْم
َ
ا ل
َ
ا  ء  عَجِيب  إِنَّ هَذ

ًّ
 الإنوا  من مثلنا سْْْْْْْْْْْن

ئ
إن

رٍ أو اسْْْْْْْْْْْ بعادِ الْمرِ فهو انعكاف   بياي   لِها ما دلَّ على تضْْْْْْْْْْْجأ  على ال جبِ  وليس في ت جأ
ُ
لْمر  جلل  يبعث

َ لا مسْْْْْْْْْْْتحيْلَ مع الله. ردَّ عليهْا وفْدُ الملائكةِ 
ئ
همْا يُوقنْانِ بْأنْ  العْادة، لْثئ

ُ
 بمْا يُوْال 

ُ
 يُوبرُ الإنسْْْْْْْْْْْْان

َ
حين

 إبراهيم ردَّ معهم: وَُّ 
ئ
ِ حتملُ أن مْرِ اللََّّ

َ
 مِنْ أ

َ
ْ جَبِين

َ
ت
َ
وا أ
ُ
ال
َ
ب  من شْْْْْْْْمإءٍ أرادَه الله  وهو  ق َِ ت جئ  من

ُ
أيكون

ِ بْْدعْْاءٍ 
 الوفْْدِ الملائكيئ

ُ
؟ ويسْْْْْْْْْْْتطيعُ أن يُورجَ من عجوزٍ وشْْْْْْْْْْْيخٍ ولْْدُا. وَّ تهإ موق  الْْذي لا يُ جزهُ أمر 

 لاسْْْْْْْْْْْتحقاقهما للكرامةِ: 
ُ
بَيِْ  تعليلا

ْ
هْلَ ال

َ
مْ أ
ُ
يْك
َ
َُ عَل
ُ
ات
َ
ِ وََ رَ 

 اللََّّ
ُ
ل   رَحْمَ 

ئ
 اِلله وتنز

ُ
  عليكم رحمة

ئ
حل

سْْْْْْْْبِ والْ ْْْْْْْْخاصِ لا 
ئ
 هنا لل 

ُ
ةِ، والبي  بوةِ والكراماتِ الإلهيئ

ئ
َ الع يمة يا أ ْْْْْْْْحا  بيِ  الن

ُ
عليكم بر ات

ينِ والمجرِ، وفي ابيْْْة دليْْْل على أن زوجْْْة الن،إ من ال بيتْْْ
ئ
َُ حَمِيْْْد  َ مْْْا ْ ْاْنْْْ  صْْْْْْْْْْْْْْالحْْْة لبيِْْْ  الط

َّ
إِنْْْ

                                                           


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ةِ حالٍ  وليسَ في أفعالَِ أو صْْْْْْْْْْْفاتَِ ما يذمئ وهو  مَوِيد   َُ وحدهُ على أيئ
ئ
ل
ُ
  
َ
نا جليل  يسْْْْْْْْْْْتحقأ الحمد  ر ئ

ئ
إن

أنِ ليسَ لَ ند  ولا مُساوٍ. 
ئ
فعة والش لئ الرئ

ُ
  َُ  الحامدُ المجازي بالخيرِ  مويد  ل

 م لوط الذين انحرفوا عن الفطرةموادلة إبراهيم عليَ السلام في قو  .16

( ٍوط
ُ
وْمِ ل
َ
ا فِي ق

َ
نْ
ُ
ادِل رَى يُوَْ

ْ
بُشْْْْْْْْْْْ
ْ
َُ ال
ْ
اءَتْ وْعُ وَجَْ بَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّ هَْ

َ
ا ذ مَّْ
َ
ل
َ
اه  74ف وَّ

َ
حَلِيم  أ

َ
( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ل

ََ وَ 75مُنِيب  ) ِ
مْرُ رَ ئ
َ
دْ جَاءَ أ

َ
َُ ق
َّ
ا إِن
َ
عْرِضْ عَنْ هَذ

َ
يْرُ مَرْدُودٍ )( يَا إِبْرَاهِيمُ أ

َ
ا   غ

َ
هُمْ اتِيهِمْ عَذ  76إِثَّ

ْ
ا جَاءَت

َّ َ
( وَلم

يب  )  عَصِْْْْْ
ا يَوْم 
َ
الَ هَذ

َ
رْعُا وَق

َ
 بِهِمْ ذ

َ
اق
َ
إءَ بِهِمْ وَضْْْْْ ا ىْْْْْمِ

ُ
و 
ُ
ا ل
َ
ن
ُ
ل بْلُ 77رُسُْْْْْ

َ
َِ وَمِنْ ق يْ

َ
 إِل
َ
َُ سُهْرَعُون وْمُ

َ
( وَجَاءَهُ ق

وْ 
َ
ا ق الَ يَْْ

َ
اتِ قْْ

َ
ْْ ِ
يئ  السَّْْْْْْْْْْْ

َ
ون
ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
يْسَ ْ ْ

َ
ل
َ
يْفِي أ

َ
زُونِ فِي ضْْْْْْْْْْْ

ْ
و
ُ
 ت
َ
 وَلا
َ وا اللََّّ

ُ
ق
َّ
ات
َ
مْ فْْ
ُ
ك
َ
هَرُ ل
ْ
 
َ
اتِي هُنَّ أ

َ
ءِ بَنْْ
َ
لا
ُ
مِ هَؤ

يد  ) مْ رَجُل  رَشِْْْْْْْْْْْ
ُ
ك
ْ
رَِّدُ )78مِن

ُ
مُ مَا ن

َ
عْل
َ
ت
َ
ََ ل
َّ
إِن ٍ وَ
ََ مِنْ حَقئ اتِ

َ
ا فِي بَن

َ
ن
َ
 مَا ل
َ
دْ عَلِمْ 

َ
ق
َ
وا ل
ُ
ال
َ
نَّ لِي 79( ق

َ
وْ أ
َ
الَ ل
َ
( ق

 
ُ
مْ ق
ُ
دِيدٍ )بِك

َ
نٍ ش
ْ
ى رُك
َ
وْ اوِي إِل

َ
 أ
ُ
ة   (80وَّ

ةِ إبراهيم   في قصْْْئ
ُ
رَى مع الملائكة  وَّ تابعُ الحديث

ْ
بُشْْْ
ْ
َُ ال
ْ
وْعُ وَجَاءَت هَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّ

َ
ا ذ مَّ
َ
ل
َ
 ف

 إبراهيمُ 
ئ
 ا مأن

َ
وعُ الفزعُ   وحين  بالولدِ، والرئ

ُ
ى منهم بشْْْْْْارة

ئ
هم لا يرَّدونَ بسْْْْْْوءٍ  وتلق لضْْْْْْيُوفَ من أثئ

ى  باق  حسْْْن   َُ  ىذهبَ وجاءت
َ
وطٍ والهلعُ، و ين

ُ
وْمِ ل
َ
ا فِي ق

َ
ن
ُ
 وفد الملائكة في شْْْأنِ قومِ  يُوَادِل

ُ
أخذ يُحدئ 

ا قضْْْْْْْْْْْم  الله إهلاكهم  وقد أخبرُوهُ: 
َّ َ
 لوطٍ لم

َ
و أ
ُ
ا مُهْلِك

َّ
رََّْةِ إِن

َ
ق
ْ
[  والجدالُ هنا 31]العنكبوت  هْلِ هَذِهِ ال

هم 
ئ
ن كفروا لعل َ ْ ْاْن في تنويْْْة من امن و لْْْبِ تْْْأخيرِ العْْْذاِ  قليلا عمئ

ئ
اهرُ أنْْْ

ئ
ر  بْْْالمحْْْاورةِ  وال ْْْ مفسْْْْْْْْْْْئ

 عوتْْْبَ كمْْْا عوتْْْبَ نو   
َّ
ا وإلا َِ  يرجعون  وليسَ اعتراضُْْْْْْْْْْْْْْ ا بْْْ لحْْْاحِْْْ

ر بْْْالمضْْْْْْْْْْْْْْارعِ إعلامُْْْ َ  وعبئ في ابنِْْْ

سْْب واسْْْتمرا
ُ
ما ن
ئ
َ  ان للملائكةِ وإن

ُ
ها توري ابن، وجدال رِه في الجدالِ أو لاسْْْتحضْْْارِ حالَِ ال جيبةِ و أثئ

اهُ:  َ قال مادحُا إيئ ِ
 ابية وردت لذمئ

ئ
م أن   . وليُدفع توهئ

 
َ مناجاة

ئ
 تفسْْْْْْْْيرُه بأن

َ
هم  وجاز

ُ
َ مرسْْْْْْْْل

ئ
إِنَّ   لْن

اه  مُنِيب   وَّ
َ
حَلِيم  أ

َ
 إ إِبْرَاهِيمَ ل

ئ
أسئ  على إن

ئ
اه  كثيرُ الت   هلاكهم، أوئ

ئ
براهيم ذو حلمٍ واسعٍ على الخلقِ لا يتمِّ

اعات وموانبة المو قاتِ، ولعلئ اعتراضَ 
ئ
و ة والط

ئ
ُ ا لا يُحمدُ  يُحبأ الرئجوع إلى الله بالت حالِهم إذا  ان سْْْيئ

ةِ هودٍ ولوطٍ   قصْْْْْْْْْْْْْئ
َ
ةِ إبراهيم بين هم-قصْْْْْْْْْْْْْئ

َ
َ مثل ذكر مع قومِْْ

َ لم يُْْ
ئ
َ بينهم. وألأَّ  -مع أنْْ ا بمقْْامِْْ

ْ اْن تنوسهُْْ

َُ بأمرِ الله:   ل
ُ
  قال  الملائكة

ئ
اإبراهيمُ في المجادلةِ حت

َ
عْرِضْ عَنْ هَذ

َ
يا ن،إَّ الله إبراهيم تولَّ  يَا إِبْرَاهِيمُ أ

 أيضُْْْْْْْْْْْ 
ُ
 عن المجادلةِ في إهلاتِ قومِ لوطٍ، أو هذا الكلام وما يأتي وحي  من اِلله  ولا ضْْْْْْْْْْْيرَ إذ الملائكة

 
ا موبِرة

ََ عن الله  ِ
مْرُ رَ ْْئ
َ
اءَ أ دْ جَْْ

َ
َُ قْْ
َّ
 عن اقترابَْْ  إِنْْ

 
، ومجيءُ أمرِ الله هنْْا كنْْايْْة  وعْْدَ الله فيهم قرَّْْب  ثْْابْْ  

ئ
فْْ ن

 ٍيْرُ مَرْدُود
َ
ا   غ

َ
ذ هُمْ اتِيهِمْ عَْْ  قوم لوطٍ  وَإِثَّ

ئ
ه  ولا  وإن سْْْْْْْْْْْيُفْْاجمهم عْْذا   ع يم  لا يسْْْْْْْْْْْتطيعون ردئ

  َ ، وهذا المقطعُ من ابيةِ  يسْْْْْْتطيعُ ن،إ  ولا مل ََ ولا غيرُهم رفعََ عنهم بودالٍ أو دُعاءٍ أو شْْْْْْفاعةٍ ونحوِ ذل

ا للعذاِ .
ُ
دٍ إثبات

ئ
ن أك ر من مؤك  منهما تضمئ

ًّ
لا
ُ
 ك
ئ
 تأكيد  لسابِقَِ  مع أن
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 الملائكْْةِ وقومِ لوطٍ بعْْد مفْْارقتِهم لإبراهيم 
َ
  ثمئ يْْأتي إلى إيرادِ مْْا جرى بين

ْ
اءَت ا جَْْ

َّ َ
ا وَلمْْ

َ
نْْ
ُ
ل رُسُْْْْْْْْْْْ

رْعُا
َ
 بِهِمْ ذ

َ
اق
َ
إءَ بِهِمْ وَضْْْْ ا ىْْْْمِ

ُ
و 
ُ
ا من  ل

ئ
دومهم من

ُ
كَ اسْْْْ ياء  وضْْْْيق  بق

ئ
ا قدم وفدُ الملائكةِ إلى لوطٍ تمل

ئ َ
ولم

 َ
ُ
َ  وأصْْْْل

ُ
ون لهم بسْْْْوءِ فاحشْْْْتِهم، وىىْْْْمإءى فعل  مبِّإ  لما لم يُسْْْْمَّ فاعل ضُْْْْ  قومَ سْْْْيتعرئ

ئ
هم بشْْْْر  وأن

ئ
أث

 الْناملِ سْْاءَهُ مويمُهم، وىذرعُاى تميي
َ
راعِ وهو ما بين

ئ
رعُ مدأ الذ

ئ
 ذرعَُ بهم  والذ

َ
ل  عن فاعلٍ أي ضْْاق ز  محوئ

إءِ 
ئ
َ من الذي مدئ يدهُ إلى الشم

ُ
 في القدرةِ وال جزِ  وقد استعيرت صورت

ُ
عملَ مثلا

ُ
والمرفقِ  وتعبيرُ ابيةِ است

 عن اسْْْْْْْْْْْ يائَ وضْْْْْْْْْْْيقَ ذلَ بق
 
ر لوط هِ عن تحصْْْْْْْْْْْيلَِ. وعبئ ِ

 مدئ
ُ
ا يَوْم  ولَ: فضْْْْْْْْْْْْاق  مسْْْْْْْْْْْْافة

َ
الَ هَذ

َ
وَق

يب   إءِ  عَصِْ
ئ
دأ على الشْم

ئ
رئ  من العصْبِ وهو الشْ

ئ
ديدُ في الشْ

ئ
هذا يوم  شْديد  عليئ بسْبَلِِهم، والعصْيبُ الشْ

 َِ يْ
َ
 إِل
َ
َُ سُهْرَعُون وْمُ

َ
 إليهِم  وَجَاءَهُ ق

َ
وما إن سْْْْْْْْْْمع قومَ بوبرِ حلولِ الْضْْْْْْْْْْيامِ في قرَّتِهم جاءوا مسْْْْْْْْْْرعين

ا  ان  بعُا سائدا فيهم،  ابتراءَ الفاحشةِ 
ئ َ
ِ موازُا لم

ََ إلى الكلئ معهم، والذينَ جاءوا بعُ  القومِ ونسبَ ذل

 
ُ
هوة
ئ
رعةِ وهو الشْْْ َُ تصْْْوَّر  لقاهرٍ يدفعُهم على السْْْئ

ُ
وىسُهرعُونى من الهرع وهو حال  من الإسْْْراع  وصْْْيرت

وءُ  اتِ والسْئ
َ
 ِ
يئ  السَّْ

َ
ون
ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان
َ
بْلُ  
َ
 في الفاحشْةِ  ومن قبلِ  وَمِنْ ق

َ
سْاعةِ حلولِ الْضْيامِ  انوا غارقين

ا  كما في قولِ لوطٍ لهم في:  هم بعضُْْْْْْْْ اءِ يأتي الرئجال بعضُْْْْْْْْ سَْْْْْْْْ ِ
ئ
 مِنْ دُونِ ال 

ُ
هْوَة

َ
ِجَالَ شْْْْْْْْ

 الرئ
َ
ون
ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
مْ ل
ُ
ك
َّ
 إِن

 هنا من81]الْعرام 
ُ
ة بْلِيَّ
َ
ر بالمضارعِ المن،ع عن الاستمرارِ، أو الق  إلى بيانِ عادسِهم [ وفي كلا ابيتينِ عبئ

 
صرفة

 لعدمِ اسْْتحيائهم وقدومهم بدافعٍ وشْْهوةٍ. وأشْْارَ 
ُ
 الرئجالِ  أوردَه تعليلا

ُ
َ قال: و ان من عادسِهم إتيان

ئ
و أن

 
 
ٍ  ينادسهم بنداءِ اسْْْْْْْْْْتلطامٍ:  لوط هٍ وتأسْْْْْْْْْْئ ِ تأوئ

لئ
ُ
مْ لقومَ بك

ُ
ك
َ
هَرُ ل
ْ
 
َ
اتِي هُنَّ أ

َ
ءِ بَن
َ
لا
ُ
وْمِ هَؤ

َ
الَ يَا ق

َ
 ق

 أ
َ
يديكم نسْْْْْاء  أ يبُ لكم لقضْْْْْاءِ شْْْْْهوتكم، وَّقصْْْْْد نسْْْْْاء قومَ، ونسْْْْْلِهن إلى نفسَْْْْْ فقال: ىبناتيى بين

َ  إلى  و
ئ
موازُا في كونَ أبُا مر يُا لقجميع ومشْْْْْْْفقا عليهم، وقيل: قصْْْْْْْد بناتَ حقيقة، والخطاُ  في ابيةِ مت

 
 
سْْْْْْْْْْْْاءِ من  رَّقِ الحلال  ولوط

ئ
ه  ع فطرسِهم التإ فيهْا الميْلُ إلى ال 

ئ
سْْْْْْْْْْْْاءِ من غيرِ منز

ئ
ن دعوسهم إلى ال 

هنئ  اهرات    ىأ هرى مسْْْْْْْْْْلو ة المفاضْْْْْْْْْْلة أرادَ بها أثئ
َ
 صْْْْْْْْْْيرة

ئ
، وَُّحتملُ أن  كلا الْمرَّنِ شْْْْْْْْْْ يع 

ئ
ضْْْْْْْْْْابدٍ لْن

يْفِيوسْْواهنَّ رجس   زُونِ فِي ضَْْ
ْ
و
ُ
 ت
َ
َ وَلا وا اللََّّ

ُ
ق
َّ
ات
َ
  ولا سهينوا عليَّ  ف

َ
وا الفاحشْْة

ُ
وا عقاَ  الله وانبذ

ُ
فواف

يِ   ضيوفي ولا  ِ  قبل الضئ ِ
ِ  إخزاء  للمُضيئ ي  في بيِ  الْمُضيئ  إخزاء الضئ

ئ
خجلوني فيهم، قال ذلَ لْن

ُ
ت

فتةِ سْْْْْْْْيقول لَ الملائكة: 
ئ
ََ ولمثلِ هذه الل يْ

َ
وا إِل
ُ
ل نْ يَصِْْْْْْْْ

َ
يد   ل مْ رَجُل  رَشِْْْْْْْْ

ُ
ك
ْ
يْسَ مِن

َ
ل
َ
ألا يوجدُ ضْْْْْْْْمن  أ

 ا
َ
و يخِ جمعكم الكثير رجل  واحد  يردأ برشْْْْْْْْْدِهِ هذه الإسْْْْْْْْْاءة

ئ
ب والت  جئ

ئ
 في الت

 
نعاء، والاسْْْْْْْْْتفهامُ غاية

ئ
لشْْْْْْْْْ

 .  َ  سفي
َّ
 لا يأتيها إلا

 
ة يِ  وةي مسبئ هم أجمعوا على إهانةِ الضئ  والملامة، ولم يرَ ن،إئ الله وجودَ راشدٍ فيهم لْثئ

ِ جرأةٍ 
َُ قومَْْ بكْْلئ ٍ أجْْابْْ

ََ مِنْ حَقئ اتِْْ
َ
ا فِي بَنْْ

َ
نْْ
َ
ا ل  مَْْ
َ
دْ عَلِمْْْ 

َ
قْْ
َ
وا ل
ُ
ال
َ
نْْا لا  لقْْد سْْْْْْْْْْْبقَ  قْْ

ئ
ََ علم  بنْْا أن لْْ

ةِ تحرَّمِ هذه الفاحشْْْْْةِ 
ئ
 منهم غيرُ مباشْْْْْرٍ لعل

 
، وفي هذا كشْْْْْ  سْْْْْاءِ وليس لنا أيأ مطمعٍ فيهنئ

ئ
نرغبُ في ال 

والد 
ئ
 حُبئ الإنوا  والت

َ
فسْْْْْْْد فيهم غرَّزة

ُ
فسْْْْْْْد  بابع الرئجال وت

ُ
رَِّدُ فهإ التإ ت

ُ
مُ مَا ن

َ
عْل
َ
ت
َ
ََ ل
َّ
إِن َ  وَ

ئ
وإن

دُوا رغبتهم في الرئجالِ 
ئ
سْْْْْْْاءِ ثمئ أك

ئ
دُوا لَ عدم رغبتِهم في ال 

ئ
نا نرغبُ في الرئجالِ فحسْْْْْْْبُ  أك

ئ
وط تعلمُ أن

ُ
يا ل
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ا منهم في المجاهرةِ والمكابرةِ  وفي هذا دليل  على دأِ  لوطٍ 
ُ
  حسْْْْْبُوه  إمعان

ئ
في ثهيِهم عن الفاحشْْْْْةِ حت

 
ئ َ
ا بما يُرَّدون وما يذرُون. ولم

ُ
: عالِم

ُ
 من اسْْْْْتوابتِهم انثِّ  قائلا

 
 ا ي س لوط

ُ
ة وَّ
ُ
مْ ق
ُ
نَّ لِي بِك

َ
وْ أ
َ
الَ ل
َ
لو  ان   ق

 َ
ئ
 إن
ُ
َ حسْْْْْْْْْْْن  هنا من حيث

ُ
كم  وحذف

ُ
ر ية لدفعت

ئ
كم  وتقديرُ جواِ  ىلوى الشْْْْْْْْْْْ ةٍ لدفعِكم وردئ لي أيأ قوئ

 :َ ل وعيْْدٍ وسهْْديْْدٍ، و ْْاءُ ىبكمى بمعِّ  ىعلىى كقولِْْ
 على تويْْئ

ُ
 يبعْْث

َ
اقْْ
َ
ْْ  
َ
 لا

َ
وت
ُ
ال يَوْمَ بِوَْْ

ْ
ا ال
َ
نْْ
َ
 ل
َ
]البقرة  ة

249 ] ٍدِيد
َ
نٍ شْْ

ْ
ى رُك
َ
وْ اوِي إِل

َ
  وليسَ في هذا  أ

ُ
ا امتنع 

َ
 لم
ُ
 وأنصْْارُا لْ لب منهم حماية

ُ
 لي عشْْيرة

ئ
أو لو أن

َ  لبَ مباحُا   وما ورد في الحديث  ليس صرَّحا في عتا  لوط، إذ يمكن  نسيان  من لوطٍ 
ئ
عاءِ لْن للدئ

َ اللهتأوَّلِ ال
ئ
ديد بأن

ئ
 لحالِ الذي  10رأكنِ الشْْْْْْْْْْْ

 
ِ حالٍ اسْْْْْْْْْْْتعارة

لئ
ُ
وعليَ تكون ىأوى بمعِّ  ىبلى، وهو على  

قأ 
ئ
 الشْْْْْْْْْْْ

ُ
ع إلى ناحيةٍ متينةٍ يحتمإ بها، والرئكن لرة

ئ
تزلزل  الْرض تحتَ واضْْْْْْْْْْْطر  فؤادُه من الفزعِ فتطل

 من الجبل القرَّبُ من الْرضِ.  

 إمطار ال المين بعذا  أليمنواة لوط عليَ السلام والمؤمنين، و  .17

 ِم 
ْ
فِ 
َ
ت
ْ
 يَل
َ
يْلِ وَلا

َّ
عٍ مِنَ الل

ْ
ََ بِقِط هْلِ

َ
رِ بِأ سْْْْْْ

َ
أ
َ
ََ ف يْ

َ
وا إِل
ُ
ل نْ يَصِْْْْْ

َ
ََ ل ِ
لُ رَ ئ ا رُسُْْْْْ

َّ
 إِن
ُ
وط
ُ
وا يَا ل

ُ
ال
َ
 ق

َّ
حَد  إِلا

َ
مْ أ
ُ
ك
ْ
ن

يْ 
َ
ل
َ
بْتُ أ هُمُ الصْْْْْْْأ ابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَ صَْْْْْْْ

َ
يلُِهَا مَا أ  مُصِْْْْْْْ

َُ ََ إِنَّ
َ
ت
َ
أ رَِّبٍ )امْرَ

َ
بْتُ بِق ا ( 81سَ الصْْْْْْْأ

َ
ن
ْ
ا جَعَل

َ
مْرُن
َ
ا جَاءَ أ مَّ

َ
ل
َ
ف

ودٍ ) ضُْْْْْْْْْ
ْ
يلٍ مَن ِ

جئ  مِنْ سِْْْْْْْْْ
ُ
يْهَا ِ جَارَة

َ
ا عَل
َ
رْن
َ
مْط
َ
هَا وَأ
َ
افِل  82عَالِيَهَا سَْْْْْْْْْ

َ
ين الِمِ
َّ
ََ وَمَا ةِيَ مِنَ ال  ِ

 رَ ئ
دَ
ْ
 عِن
ُ
مَة وَّ ( مُسَْْْْْْْْْ

 (83بِبَعِيدٍ )

رَ لوطٍ   علمَ وفدُ الملائكة تحسْْْْْْْْْْْئ
َ
لُ على حال قومَِ  مأنوهُ بقولِهم:   وحين ا رُسُْْْْْْْْْْْ

َّ
 إِن
ُ
وط
ُ
وا يَا ل

ُ
ال
َ
ق

 ََ ِ
 وغم  بسْْْْْْْببنا،  رَ ئ

 فلا يُصْْْْْْْبَْ منهم حزن 
َ
المين
ئ
نا رُسْْْْْْْل  من اِلله ج نا لهلاتِ القومِ ال 

ئ
ا إن
ُ
يا ن،إَّ الله لو 

 ِ
 بالحقئ

َّ
لُ إلا
ئ
 لا تتنز

َ
 الملائكة

ئ
وا بشْْْْْْْرُا  وهو عالم  بأن هم ليسُْْْْْْْ وه بأثئ

ُ
ََ وهم بهذا  اشْْْْْْْف يْ

َ
وا إِل
ُ
ل نْ يَصِْْْْْْْ

َ
لن  ل

 ََ وا أبدُا من إلحاقِ ضْْررٍ ب
ُ
ن
ئ
 القويئ يتمك

ُ
رم
ئ
 الط
ئ
ولَ إلا

ُ
رِ   ومثلُ هذا الكلامِ في موقِ  الخومِ لا يق سْْْ

َ
أ
َ
ف

لِ  يْْ
َّ
عٍ مِنَ الل

ْ
ََ بِقِط هْلِْ

َ
أ ، وتعبيرُ ابيْةِ إيوْاز  أفْادَ  بِْ

ُ
ا نْأمرُت بْأن تورُج بمن معَْ من أهْلِ الإيمْانِ ليلا

ئ
وإنْ

رى  ََ ونفسََ، والسأ هل
َ
سرِ أ
َ
ق بأهلَِ أيضُا فلم يقل: أ

ئ
رف
ئ
  الت

ُ
ة عُ الجُزءُ أو البقيئ

ْ
بتِ، والقِط  إلى الصئ

ُ
يرُ ليلا السئ

يلِ  وفي القرانِ:
ئ
حَرٍ  من الل اهُمْ بِسَْْْ

َ
يْن وَّ
َ
وطٍ ن

ُ
 الَ ل

َّ
 ولم 34]القمر  إِلا

ُ
ا سْْْارَ بأهلَِ ليلا

ُ
 لو 

ئ
اهر أن

ئ
[، وال 

حَرِ   السْْْْْْْْئ
َ
خذوا ما بين

ُ
واةِ  وقومَ أ

ئ
زِ الن  وهم في حيئ

ئ
حرُ إلا  والإشْْْْْْْْراقِ يأتِ عليهم السْْْْْْْْئ

ُ
يْحَة سْهُمُ الصَّْْْْْْْْ

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ف

 
َ
رِقِين

ْ
حَد  [ 73]المجر  مُشْْْْْْْْْْْ

َ
مْ أ
ُ
ك
ْ
 مِن
ْ
فِ 
َ
ت
ْ
 يَل
َ
 يصْْْْْْْْْْْْدَّ أحدكم وجهَ إلى الخلِ  حالَ  وَلا

َّ
ونوصْْْْْْْْْْْيكم بألا

 يصْْْْدمهم مشْْْْهد عذابِهم الف يع أو إيماء  لهم بأن 
ئ
المسْْْْيرِ  والمخا بُون أهل لوطٍ، لعلَّ ذلَ من أجلِ ألا

                                                           


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وا بو نِهم ولو بن رةٍ  والْحسْْْْْْْْْن منَ الجمعُ بين نكتةِ يُسْْْْْْْْْرعُوا أو 
ُ
ق
ئ
ليُولصْْْْْْْْْوا في تحقيقِ الججرةِ ولا يتعل

 :َ هإ عن الالتفْْاتِ هنْْا وقولِْْ
ئ
عْيُنَهُمْ الن

َ
ا أ
َ
نْْ مَسْْْْْْْْْْْْ

َ
ط
َ
َِ ف يْفِْْ

َ
دْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضْْْْْْْْْْْ

َ
قْْ
َ
 هْْذا 37]القمر  11وَل

ئ
[ وأن

 المقصودة في: 
ُ
مس هو الإصابة

ئ
ََ الط

َ
ت
َ
أ  امْرَ

َّ
صَابَهُمْ إِلا

َ
َُ مُصِيلُِهَا مَا أ

َّ
َ  إِن

ئ
وط ف ن

ُ
ََ يا ل و استِناءِ امرأت

مس يقحقُ  لئ مالمٍ منهم قبل أن يحلَّ الاسْْْْْْْْ  صْْْْْْْْال بوعلِ 
ئ
ها ما لحق القوم، أي هو عذاُ  الط

ُ
سْْْْْْْْيقحق

َِ غيرَهم كما قال للذين أوتوا الكت د الله ب
َ وعيد  هدئ

ئ
ا علمنا أن

ئ َ
وا ا : القرَّةِ عاليها سْْْْْْْْْْْْافلها  هذا لم

ُ
امِن

مِسَ وُجُوهُا
ْ
ط
َ
 ن
ْ
ن
َ
بْلِ أ
َ
مْ مِنْ ق

ُ
ا مَعَك

َ
ا لِم
ُ
ق ِ
دئ ا مُصَْْْْْْْْْْْْ

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
سْْْْْْْْْْْْاء  بِمَا ن

ئ
، واسْْْْْْْْْْْتعمل 47]ال  [ وفي العذاِ  سْْْْْْْْْْْنن 

ي القوم شْْْْْْْْْْْْديدُا على قلبِ لوطٍ  ا  ان وقعُ تعدئ
ئ َ
قِ، ولم

ئ
حق
ئ
ِ لإفادةِ الت

وعلم منَ  ىأصْْْْْْْْْْْْابهمى بالمضْْْْْْْْْْْمإئ

رُوهُ بموعِدِ إهلاكهم: 
ئ
 رغبتَ في إثهاءِ بريِهم بشْْْْْْْْ

ُ
رَِّبٍ الملائكة

َ
بْتُ بِق يْسَ الصْْْْْْْْأ

َ
ل
َ
بْتُ أ هُمُ الصْْْْْْْْأ

َ
  إِنَّ مَوْعِد

ئ
إن

َ قرَّب  
ئ
قرَّرِ أي بلى إن

ئ
، والاسْْْْْْتفهامُ للت  قرَّب 

ُ
ََ الوق  وط وق  الإسْْْْْْفارِ  وذل

ُ
ا موعد إهلاكهم يا ل مَّ

َ
ل
َ
ف

ا جَ 
َ
مْرُن
َ
هَاجَاءَ أ

َ
افِل ا عَالِيَهَا سَْْْْْْْْ

َ
ن
ْ
  لئ شْْْْْْْْمإءٍ  عَل

ئ
ر الله قرَّة قومِ لوطٍ حيث إن  العذاِ  دمئ

ُ
 حان  لح ة

َ
وحين

ديدِ، وَُّناسْْْْبَ إرسْْْْالُ 
ئ
ره هاوَُّا على الْرضِ  عذابُا على نحوِ الزئلزلة والخسِْْْْ  الشْْْْ ا صْْْْيَّ

ُ
 ان عاليُا شْْْْامو

رَّن ذهبُوا إلى معِّ رُه، وأك رُ المفسْْئ
ُ
  اقتلاعِ القرَّةِ من تحتِهم وحملها عاليُا وإرسْْالِها المجارةِ الذي سْْيذك

ا  هْا عْاليهْا أيضُْْْْْْْْْْْْ
َ
َ جعْلَ سْْْْْْْْْْْْافل

ئ
رُوا بْأنْ ر ومن مُطرَ لم يُقلْب  وقْدئ

َ
لْبَ لم يُمط

ُ
 من ق

ئ
وا بْأن

ُ
ل   ثمَّ تْأوئ

ُ
مقلو ْة

 ىعاليها وسْْْافلهاى  باق 
َ
َ أف ع، و ين

ئ
ل ىعاليها سْْْافلهاى لْن يْ واكتفى بذكرِ الْوئ

َ
ا عَل
َ
رْن
َ
مْط
َ
 مِنْ وَأ

ُ
هَا ِ جَارَة

ودٍ  ضُْْْْْْْْْْْ
ْ
يلٍ مَن ِ

جئ يلى المجرُ  سِْْْْْْْْْْْ ها، وىسْْْْْْْْْْْجئ
َ
 من نارٍ ت تابعُ فوق

ُ
وألقينا على القرَّةِ المزلزلةِ الهامدةِ  جارة

ارِ، وىمنضودٍى كنضيدٍ وقد جاء في قولَِ تعالى: 
ئ
ديد المطبو  بالن

ئ
ضِيد  الش

َ
ع  ن
ْ
ل
َ
هَا  
َ
اتٍ ل
َ
لَ بَاسِق

ْ
و
َّ
 وَالن

ب  10]ق: 
ئ
زولِ  [ أي مركْْ

ئ
 تتْْابعَْْ في الن

ُ
َ  لقحْْادثْْةِ بْْالمطرِ من حيْْث عبيرُ بْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْىأمطرنْْاى تشْْْْْْْْْْْبيْْ

ئ
، والت متتْْابع 

 ََ ِ
 رَ ئ
دَ
ْ
 عِن
ُ
مَة ٍَ  مُسَوَّ حدثَ من فت

ُ
لأ واحدةٍ منها قد عُلمَ ما ت

ُ
 بقدرٍ وحُسبانٍ إلهإئ  

ُ
أمطرنا عليهم  جارة

ها ع َ  بأثئ يما وةي العلامة تنبي ى من السْْئ
 
مة وطح أحدُا وإهلاتٍ، وىمسْْوئ

ُ
 اجلتهم ولم ت

َ
ين الِمِ
َّ
وَمَا ةِيَ مِنَ ال 

كران  بِبَعِيدٍ 
ئ
 إتيانِ الذ

ُ
لم والمعاصمإ  ومنها فاحشة

ئ
 عن أهلِ ال 

ُ
و ة وما شابهها بعيدة

ُ
وليس  هذهِ العق

 إلى الإسلامِ 
َ
ََ بعُ  المن سبين واجِ المثليئ واغترَّ بذل نها الررُ  اليوم باسمِ الزئ

ئ
كران التإ قن

ئ
  فوعيدُ الله للذ

ٍُ وغيرِهم   عن قري
ُ
 ضْْْميرَ ىةيى راجع  إلى القرَّةِ أي ليسْْْ  بعيدة

ئ
شْْْديد  لهم جميعُا، وذهب بع   إلى أن

 فليعتبرُوا بها.
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 شعيب عليَ السلام وقومَ .18

 َيْرُهُ و
َ
ٍَ غ
َ
مْ مِنْ إِل

ُ
ك
َ
 مَا ل
َ وْمِ اعْبُدُوا اللََّّ

َ
الَ يَا ق

َ
عَيْبُا ق

ُ
اهُمْ شْْْْْْْْْ

َ
خ
َ
ى مَدْيَنَ أ

َ
 وَإِل

َ
ان
َ
يز ِ
ْ
يَالَ وَالم

ْ
ك ِ
ْ
وا الم صُْْْْْْْْْ

ُ
ق
ْ
ن
َ
 ت
َ
لا

اَ  يَوْمٍ مُحِيدٍ )
َ
مْ عَذ

ُ
يْك
َ
 عَل
ُ
ام
َ
خ
َ
ي أ ِ
ئ
إِن يْرٍ وَ

َ
مْ بِو

ُ
رَاك
َ
ي أ ِ
ئ
 84إِن

َ
دِ وَلا قِسْْْْْْْْْْْْ

ْ
 بِال
َ
ان
َ
يز ِ
ْ
يَالَ وَالم

ْ
ك ِ
ْ
وا الم
ُ
وْف
َ
وْمِ أ
َ
( وَََّا ق

رْضِ 
َ ْ
وْا فِي الْ

َ
عْث
َ
 ت
َ
يَاءَهُمْ وَلا

ْ
شْْْْ
َ
افَ أ

َّ
وا الن سُْْْْ

َ
بْو
َ
دِينَ )ت سِْْْْ

ْ
ا 85مُف

َ
ن
َ
 وَمَا أ

َ
مِنِين
ْ
مْ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
مْ إِن

ُ
ك
َ
يْر  ل
َ
ِ خ
 اللََّّ
ُ
( بَقِيَّ 

مْ بِحَفِيظٍ )
ُ
يْك
َ
  (86عَل

 َ ثنا الله تعالى فيها عن نبيئ ة يُحدئ يئ
ئ
 من قصْْْْْْْْْلِا الْنبياءِ في سْْْْْْْْْورة هودٍ المك

ُ
ادسْْْْْْْْْة  السْْْْْْْْْئ

ُ
ة هذه القصْْْْْْْْْئ

عيبٍ 
ُ
عَيْبُافي الْردن مع أهلِ مديَن، ومدين مدينة قر  معان  شْْْْ

ُ
اهُمْ شْْْْ

َ
خ
َ
ى مَدْيَنَ أ

َ
 على  وَإِل

 
عط 

ى، وأخو  عيب 
ُ
 منها اسْْْْْمَُ ىشْْْْْ

ُ
ولا ةِ صْْْْْالأٍ بتقديرِ  ولقد أرسْْْْْلنا إلى قبيلةٍ عُرف  باسْْْْْمِ ىمدينَى رسُْْْْْ قصْْْْْئ

ة ب بوطيْب الْنبيْاء لقوئ
ئ
ينِ، و ان يُلقْ سْْْْْْْْْْْْبِ لا أخو الدئ

ئ
 هنْا أخو ال 

ُ
 الجمْاعة الواحدُ من أفرادِها، والْ 

 :
ُ
تَ و يانَ، وحسْْْْْْْْْْْن إقناعَ لقومَ، فدعا قومَ إلى عبادةِ الله قائلا مْ  جئ

ُ
ك
َ
َ مَا ل وْمِ اعْبُدُوا اللََّّ

َ
الَ يَا ق

َ
ق

يْرُهُ 
َ
ٍَ غ
َ
داءُ بعنوانِ  مِنْ إِلْْْ

ئ
أذعنوا   الع يمِ وحْْْدهُ  ليس هنْْْالَْْْ معبُود  غيرهُ يسْْْْْْْْْْْتحقأ العبْْْادة، والنْْْ

، ومثل هذهِ   وتحبيب 
 
عوةِ  ان  ممن قبلَ من الْنبياءِ  و ان من شأثهم جميعُا البدءُ  القومِ استلطام الدئ

عوة إلى بااي الْصْْْْْولِ والفروعِ  وحيدِ ثمَّ الدئ
ئ
 بالت

َ
ان
َ
يز ِ
ْ
يَالَ وَالم

ْ
ك ِ
ْ
وا الم صُْْْْْ

ُ
ق
ْ
ن
َ
 ت
َ
وابية بتقديرِ محذومٍ أي  وَلا

سْْْْْْكم، و معناها ا
ُ
افِ ولا تزَّدُوا لْنف

ئ
وا المكيال والميزان للن نقصُْْْْْْ

ُ
افِ بنقلِا لا ت

ئ
امل لا تأخذوا مال الن

ئ
لشْْْْْْ

وا من مْْْْالِهم، وىالمكيْْْْالُ والميزانى 
ُ
سْْْْْْْْْْْكم إذا أذنوا أن تكيل

ُ
م لهم ولا تزَّْْْْدُوا لْنف

ُ
المكيْْْْالِ والميزان إذا  لت

ل ما حملَ على ثهيِهم بأن قال شْْْْاهدُا على حالِهم 
ئ
مْ مصْْْْدرانِ أو اسْْْْما الة تقديرِ الْجسْْْْام. وعل

ُ
رَاك
َ
ي أ ِ
ئ
إِن

يْرٍ 
َ
كم على اسْْْْ يفاءِ الحقوقِ   بِو

ئ
طفيِ  بل والْصْْْْل أن يحث

ئ
ي أجدُ معكم من الخير ما يُرنيكم عن الت

ئ
إن

يقِ فكي  بحْْْْْالِ الرئخْْْْْاء طفي  مع الضْْْْْْْْْْْئ
ئ
ُِ  !ولا يحْْْْْلأ لكم الت ي أراكم على رغْْْْْدٍ من العي

ئ
أو بمعِّ  إن

رُوا، والخيرُ الحْْالُ الحسْْْْْْْْْْْنْْة ومن م هرِهْْا الرِّ  
ُ
 فْْاشْْْْْْْْْْْك

ُ
ام
َ
خْْ
َ
ي أ ِ
ئ
إِن اَ  يَوْمٍ مُحِيدٍ وَ

َ
ذ مْ عَْْ

ُ
يْك
َ
ي  عَل

ئ
إن

 
ُ
، والمحيد فرِكم بنعمِ الله أن يُصْْْْْْْيبكم عذا  يأتي عليكم جميعُا لا يُفل  منَ أحد 

ُ
أخشْْْْْْْم  عليكم حالَ ك

 الإحْْا ْْة إلى اليومِ موْْازُا عقليْْا، والمراد بَْْ عْْذا  يوم القيْْامْْة، 
هو العْْذا  وليس اليوم، ولكن أسْْْْْْْْْْْنْْدَ

ورةِ  -كما تقدم في قصْْْْْْة هود وصْْْْْْالأ  –هلات وقيل: عذا  الاسْْْْْْ  صْْْْْْال والإ  نويع الذي ورد في السْْْْْْئ
ئ
والت

بِيرٍ أشْْْْْْْْْْْبَْْْْ بهْْْْذا المقطع من ابيْْْْةِ حين قْْْْال: 
َ
اَ  يَوْمٍ ك

َ
ذ لِيمٍ [  3]هود  عَْْْْ

َ
اَ  يَوْمٍ أ

َ
ذ [ 26]هود  عَْْْْ

 بِ للمبالرةِ في تصْْْْْْْْْْْوَّر ف اعةِ العذاِ  
َ
ان
َ
يز ِ
ْ
يَالَ وَالم

ْ
ك ِ
ْ
وا الم
ُ
وْف
َ
وْمِ أ
َ
دِ وَََّا ق قِسْْْْْْْْْْْْ

ْ
وأحسْْْْْْْْْْْنوا أداءَ الكيلِ  ال

 ورودَ الْمرِ بالإيفاءِ 
ُ
لا
ئ
ُ معل طب أ فيئ

ُ
ابق، يقولُ الق هإِ السْْْْْئ

ئ
ََ  وفي هذا تأكيد  للن والميزان واجتهدُوا في ذل

ا في  ايِ أيضُْْْْْْْْ طفي  بل لابُدئ من السْْْْْْْْئ
ئ
د الت  عن تعمئ

أ
َ لا يكفي الك 

ئ
 إلى أن

 
قلِا :ىإشْْْْْْْْارة

ئ
هإِ عن الن

ئ
بعدَ الن
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قلاىالإيفاءِ 
ئ
نُ بَ الخرُوج عن الن

ئ
ا يُ يق ْْْْْْْْْْْمئ ا مْ  12  ولو بزَّادةٍ مَّ

 
داءِ بعنوانِ ىيا قومِى فيَ دلالة

ئ
، وتوديدُ الن

وا 
ُ
َ قال: أوفوا  ي تعدل

ئ
فقة، وقولَ ىبالقسْْدى تأكيد  للأمرِ بالإيفاء وتعليل   و أن

ئ
  والشْْ

ئ
لط
ئ
 على الت

َ
وَلا

يَاءَهُمْ 
ْ
ش
َ
افَ أ

َّ
سُوا الن

َ
بْو
َ
م  تعميم  بعد ت افِ وحقوقهم بالْ لِ المحرئ

ئ
توصيلا  أي لا تتعرضُوا لْموالِ الن

ربيْْة في الكيْْلِ بْْالقسْْْْْْْْْْْدِ 
ئ
قليْْل. وبعْْد الت

ئ
راء، والبوسُ: الإنقْْاص والت

ئ
رقِ البيع والشْْْْْْْْْْْ

ُ
ة  رَّقْْة من   بْْأيْْئ

ةٍ أعمئ وأشْْْْمل فقال:  صْْْْأِ بحفظِ الْموال ارتقى إلى وصْْْْيئ
ئ
رْضِ مُ وتعميمِ الن

َ ْ
وْا فِي الْ

َ
عْث
َ
 ت
َ
دِينَ وَلا سِْْْْ

ْ
ولا  ف

ا  دهُ بالإفسْْْْْادِ احترازُا ممَّ تكونوا ممن عاشَ في الْرض يُفسْْْْْدُ ن ام حياسها، والعُثوئ الانحرام في الْمرِ  وقيئ

هإِ 
ئ
عزَّر، وزادَ ىفي الْرضِى تلوَّحُا بتعميمِ الن

ئ
ِ والت
مْ  هو صْْْْْْْْْلا     قامةِ الحدئ

ُ
ك
َ
يْر  ل
َ
ِ خ
 اللََّّ
ُ
وما جعل  بَقِيَّ 

ضْْْْْْْْْْْيفْ   الله من الحلال
ُ
زقِ   وأ  الرئ

ُ
ة ، وعْامْئ خر الحقيقيئ لكم دون مْا هو حرام  بْا ْل 

ئ
المشْْْْْْْْْْْروع هو الْذ

اعة وفي القرانِ: 
ئ
ة أو الط

ئ
 الله الجن

ُ
ة ا لقحلال، أو بقيئ

ُ
ى إلى الله تشرَّف

ُ
ة ...ىبقيئ يْر 

َ
 خ
ُ
الِحَات  الصَّ

ُ
بَاقِيَات

ْ
 وَال

ِ ذلَ واحد  46]الكه  
 [ وحاصْْْْْْْلُ  لئ

ْ
مْ مُؤ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 إِن

َ
َ  مِنِين

ئ
 وأن
قون با  و ما شْْْْْْْرئعَ هذا إن كنتم تصْْْْْْْدئ

ز على ترسْْْْْيوَِ 
ئ
 لنا بأن نرك

 
ة فتاتِ إلى أثرِ الإيمانِ في صْْْْْلاِ  الْعمالِ وصْْْْْيئ

ئ
سْْْْْيحاسْْْْْبُكم، وفي مثلِ هذهِ الل

مْ بِحَفِيظٍ حين نرَّد سْْْْْْْْْْْعيُا إلى إصْْْْْْْْْْْلاِ  أحوالنا 
ُ
يْك
َ
ا عَل
َ
ن
َ
 أعم وَمَا أ

ُ
ن  أدوئ

ُ
ي لسْْْْْْْْْْْْ 

ئ
الكم واسْْْْْْْْْْْ يقنوا أن

كم 
ُ
كم من قبائحكم فتترُكوثها، أو لا أحف 

ُ
 البلاغ، أو بمعِّ  لا أحف 

ئ
لْحاسْْْْْْْْْْْبكم بها عند الله فما عليئ إلا

 من عذا  الله إن جاءكم. 

إقامة المجة عليهم .19  موادلة قوم شعيب لنبيهم و

 ا
َ
ن
ُ
رُتَ مَا يَعْبُدُ ابَاؤ

ْ
ت
َ
 ن
ْ
ن
َ
مُرُتَ أ

ْ
أ
َ
ََ ت
ُ
ت
َ
لا صَْْْْْْْْ

َ
عَيْبُ أ

ُ
وا يَا شْْْْْْْْ

ُ
ال
َ
 ق

َ
 
ْ
ن
َ َ
ََ لْ
َّ
اءُ إِن

َ
شْْْْْْْْ
َ
ا مَا ن

َ
مْوَالِن

َ
عَلَ فِي أ

ْ
ف
َ
 ن
ْ
ن
َ
وْ أ
َ
أ

يدُ ) شِْْْْْْْْْْْ حَلِيمُ الرَّ
ْ
 87ال

ْ
ن
َ
رَِّدُ أ
ُ
ا وَمَا أ

ُ
ن ا حَسَْْْْْْْْْْْ

ُ
ق
ْ
َُ رِز
ْ
ِِّإ مِن

َ
ق ي وَرَزَ ِ

ةٍ مِنْ رَبئ
َ
ن ِ
ى بَيئ
َ
 عَل
ُ
 
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
مْ إِن
ُ
يْت
َ
رَأ
َ
وْمِ أ
َ
الَ يَا ق

َ
 ( ق

 
ْ
مْ عَن

ُ
هَاك ثْ
َ
ى مَا أ

َ
مْ إِل
ُ
ك
َ
الِف
َ
خ
ُ
نِيبُ أ

ُ
َِ أ يْ
َ
 وَإِل
ُ
 
ْ
ل
َّ
وَ 
َ
َِ ت يْ
َ
ِ عَل
 بِاللََّّ
َّ
وْفِيقِي إِلا

َ
 وَمَا ت

ُ
عْ 
َ
ط
َ
َ  مَا اسْت

َ
صْلا ِ

ْ
 الإ
َّ
رَِّدُ إِلا

ُ
 أ
ْ
 َُ إِن

وْمَ صَْْ 88)
َ
وْ ق
َ
وْمَ هُودٍ أ

َ
وْ ق
َ
وٍ  أ
ُ
وْمَ ن
َ
اَ  ق صَْْ

َ
لُ مَا أ

ْ
مْ مِث
ُ
يبَك  يُصِْْ

ْ
ن
َ
ااِي أ
َ
ق مْ شِْْ

ُ
ك
َّ
 يَوْرِمَن

َ
وْمِ لا

َ
وْمُ الِ ( وَََّا ق

َ
أٍ وَمَا ق

مْ بِبَعِيدٍ )
ُ
ك
ْ
وطٍ مِن

ُ
ي رَحِيم  وَدُود  )89ل ِ

 رَبئ
َِ إِنَّ يْ
َ
وُ وا إِل

ُ
مَّ ت
ُ
مْ ث
ُ
ك فِرُوا رَ َّ

ْ
ر
َ
ت َُ 90( وَاسْْْْْْْْ

َ
ق
ْ
ف
َ
عَيْبُ مَا ن

ُ
وا يَا شْْْْْْْ

ُ
ال
َ
( ق

اتَ 
َ
رَجَمْنْْ

َ
ََ ل
ُ
 رَهْطْْ

َ
وْلا
َ
ا وَل
ُ
عِيفْْ ا ضَْْْْْْْْْْْ

َ
رَاتَ فِينْْ

َ
ن
َ
ا ل
َّ
إِنْْ ولُ وَ

ُ
ق
َ
ا ت ثِيرُا مِمَّْْ

َ
ا بِعَزَِّزٍ )ك

َ
يْنْْ
َ
 عَل
َ
 
ْ
نْْ
َ
ا أ وْمِ 91وَمَْْ

َ
ا ق الَ يَْْ

َ
( قْْ

( 
 
 مُحِيد

َ
ون
ُ
عْمَل
َ
ي بِمَا ت ِ

 رَبئ
ا إِنَّ مْ مِهْرًَِّّ

ُ
مُوهُ وَرَاءَك

ُ
ت
ْ
ذ
َ
و
َّ
ات ِ وَ
مْ مِنَ اللََّّ

ُ
يْك
َ
عَزأ عَل

َ
رَهْطِي أ

َ
 (92أ

عيبٍ 
ُ
ِ الله شْْْْْْْ

فيسْْْْْْْة من ن،إئ
ئ
ة الن بوَّئ

ئ
خرَّةِ  لقومَِ أجابُوه بما وبعد الوصْْْْْْْايا الن ينطوي على السْْْْْْْئ

عَيْبُ منَ 
ُ
وا يَا شْْْ

ُ
ال
َ
عيبٍ  ق

ُ
داءِ هنا تنزيل  لشْْْ

ئ
ٍَ  واسْْْتعمالُ الن في مقام الرافل الذي يحتاجُ إلى تنبي
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اليهتمئ بما يُقال لَ 
َ
ن
ُ
رُتَ مَا يَعْبُدُ ابَاؤ

ْ
ت
َ
 ن
ْ
ن
َ
مُرُتَ أ

ْ
أ
َ
ََ ت
ُ
ت
َ
لا صَْْْْْ

َ
َ تأمرُت بأن ترشْْْْْدنا إلى  أ

ُ
هل صْْْْْارت صْْْْْلات

َِ أسْْْلافنا من العبادةِ ترتِ ما وجد  المعروفة أو !نا علي
ُ
لاةِ العبادة ، والمرادُ بالصْْْئ

 
؟ والاسْْْتفهامُ إنكار  وتو يخ

ا 
ُ
  ان  صْْلاتَ م هرُا غالبُا عليَ، ونسْْبُوا الْمر إليها إمعان

ُ
ر بالجزءِ منَ موازُا حيث ِ

ين، وعُبئ ةي عموم الدئ

م بَ 
ئ
هك  في التئ

َ
مْوَالِن

َ
عَلَ فِي أ

ْ
ف
َ
 ن
ْ
ن
َ
وْ أ
َ
اءُ أ

َ
ش
َ
 في  ا مَا ن

ُ
م منا كي  نتصرئ

ئ
عل
ُ
ََ بأن ت ََ توصي

ُ
وهل صارت صلات

لاةِ   إلى أثر الصئ
 
طفي  والبوسِ ونحوِ ذلَ؟ وهنا تلميت  لطي 

ئ
أموالنا وأن نترُت فعل ما نشاءُ فيها من الت

وحيد و 
ئ
 لما أمرَهم بَ من الت

 
دئ من قومَ مقابلة لوت، وفي هذا الرئ حيحةِ في تقوَّمِ السْْْْْْْْْْْئ إيفاء الكيل  الصْْْْْْْْْْْئ

ا  فيْْد معِّ : لا يحقأ أن تفرض علينْْا أحْْدهمْْا فكي  بكلا الْمرَّنِ معُْْ
ُ
حَلِيمُ وجْْاءت ىأوى لت

ْ
 ال
َ
 
ْ
نْْ
َ َ
ََ لْ
َّ
إِنْْ

يدُ  شِْْْْْْْْْْ  عن عبادتنا وعن أعمالنا  وأن  الرئاشْْْْْْْْْْد العاقل فلا  الرَّ
ُ
عيبُ صْْْْْْْْْْاحب الحلمِ فاع 

ُ
َ يا شْْْْْْْْْْ

ئ
إن

 المناوب 
َ
َ لْن 

ئ
هم قالوا: إن

ئ
هِ و أث إء بضدئ

ئ
َ عبادتنا، أو هو مد   أرَّد بَ استهزاء  من باِ  تسميةِ الشم

ئ
تسف

فيَ.  السئ

عيب  
ُ
مْ على قومَ بقولَِ:  ردئ شْْْْْْْْ

ُ
يْت
َ
رَأ
َ
وْمِ أ
َ
الَ يَا ق

َ
يق ِ

ةٍ مِنْ رَبئ
َ
ن ِ
ى بَيئ
َ
 عَل
ُ
 
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
يا قومِ أنب وني إن   إِن

اكن  على برهانٍ صْْْْْْْْادقٍ من الله بما لديئ من رسْْْْْْْْالةٍ 
ُ
ن ا حَسَْْْْْْْْ

ُ
ق
ْ
َُ رِز
ْ
ِِّإ مِن

َ
ق زقِ  وَرَزَ ووهب الله لي من الرئ

ى لي أن أترُت
ئ
 دلئ عليَ المقام وهو: كي  يتأت

 
ة محذوم ر يئ

ئ
  وجواُ  ىإنى الشْْْْْْْْْْْ

ُ
 وفضْْْْْْْْْْْلا

ُ
َُ  سْْْْْْْْْْْعة عبادت

شْْْْْْْْْْْيْدُ لا يفعْلُ هْذا م فيَْ  والحليمُ الرئ
ُ
شْْْْْْْْْْْْارككم فيمْا انحرفت

ُ
كم وأ

ُ
زق  !وأعبْد مْا ترتَ ابْاؤ  الرئ

ُ
ووصْْْْْْْْْْْ 

َ منَ تعالى، وقيل: المراد 
ئ
تَِ أو من جهةِ نسْْْْْْْْْْْبةِ الحسْْْْْْْْْْْنِ لَ وإن  ان  ل

ئ
بالحسْْْْْْْْْْْنِ أد   مع الله ولو مع قل

بوة 
ئ
زق الحسْْْْْْْْْْْن هنا الن الِ بالرئ

َ
خ
ُ
 أ
ْ
ن
َ
رَِّدُ أ
ُ
َُ وَمَا أ

ْ
مْ عَن

ُ
هَاك ثْ
َ
ى مَا أ

َ
مْ إِل
ُ
ك
َ
ا  ف  شْْْْْْْْْْْي ُ

ُ
 فاعلا

ُ
ي لسْْْْْْْْْْْ 

ئ
واعلموا أن

 َ
ئ
ر لهم بأن افقة  أي قرئ إءِ أو من المخالفة ضْْْْدئ المو

ئ
يرِ خل  الشْْْْم خالفكمى من السْْْْئ

ُ
كم عنَ، وأصْْْْلُ ىأ

ُ
ثهيت

ون و 
ُ
 شْْْْْْْْْأنَ ليسَ كشْْْْْْْْْأن الجبابرةِ يأمرُون بما لا يفعل

ئ
 بفعلَ قبل أن ينطقَ بلسْْْْْْْْْانَ، وأن

 
لا كشْْْْْْْْْأن قدوة

ا لذلَ بقولَ: 
ُ
هم موالفة ابخر فقد. وزاد بيان صْْْْْْْْْأ الذين همئ

ئ
عين في الن

ئ
َ  مَا المتنط

َ
لا صْْْْْْْْْْ ِ

ْ
 الإ
َّ
رَِّدُ إِلا

ُ
 أ
ْ
إِن

 
ُ
عْ 
َ
ط
َ
ت كم على ما  اسْْْْْْْْْْ

ئ
ي أرَّد أن أدل

ئ
 ما في الْمر أن

ُ
  ْْْْْْْْْخصْْْْْْْْْمإ  أو مادي  وراء دعوتي  وغاية

 
وليس لي هدم

تي أ بَ أحوالكم بقدرِ جهدي وقوئ
ُ
رييرِ. تصْْق

ئ
، وفي هذا تقرَّر  لمبدأ اسْْ يفاءِ الْسْْبا  والجهدِ لتحصْْيلِ الت

ل على الله 
ئ
و 
ئ
ِ ثمئ يأتي الاعتمادُ والت

 بِاللََّّ
َّ
وْفِيقِي إِلا

َ
 الله  وَمَا ت

ئ
ها إلا

ئ
رُا لما أرجوهُ من أموري  ل ولا أجدُ ميسئ

وحي
ئ
ِ الله  فدعا إلى الت

عيب  في دعوتَِ بحقئ
ُ
 شْْْْْْْْْْ
َ
دِ ثمئ صْْْْْْْْْْان نفسَْْْْْْْْْْ عن موالفةِ ما يدعو الواحد، وقد بدأ

ِ فالمهم 
 بتقديمِ الْهمئ

ُ
 شْْْْْْْْرَّفة

ُ
 دعوَّة

ُ
وَ إلى دعوةِ غيرِه فسْْْْْْْْنئ تر ية

ئ
َِ ثمئ ات نِيبُ إلي

ُ
َِ أ يْ
َ
 وَإِل
ُ
 
ْ
ل
َّ
وَ 
َ
َِ ت يْ
َ
 عَل

ِ ذنبٍ وخطأ، وفي هذ
لئ
ُ
َِ أرجعُ تائبُا من   هِ فعلى الله وحدهُ اعتمادي في نشْْْْْْْْْْْرِ دعوتي ودفعِ ضْْْْْْْْْْْررِكم، وإلي

قُ 
ئ
لِ والعلاقةِ مع الله الذي يُوف

ئ
و 
ئ
ةِ الت فس سْْْْْْْْْْْبب  رئي ْْْْْْْْْْْمإ  لصْْْْْْْْْْْحئ

ئ
 صْْْْْْْْْْْلا  الن

ئ
و ةِ تقرَّر  بأن

ئ
فتةِ إلى الت

ئ
الل

 وسهدي لقخيرِ.  
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صْْْْْْْْْْْأُ شْْْْْْْْْْْعيْبٍ 
ُ
ااِيلقومَ  وَّ تْابعُ ن

َ
قْ مْ شِْْْْْْْْْْْ

ُ
ك
َّ
 يَوْرِمَن

َ
وْمِ لا

َ
كم لي بأن  وَََّا ق

ُ
كم عداوت

ئ
ولا تحملن

ِ الذي ي هرُ 
عرضْْْْْْْْْْْوا عنِ الحقئ

ُ
رُا مِن ت

ئ
عيبُا ثهاهم مُحذ

ُ
 شْْْْْْْْْْْ
ئ
 لكم، وأصْْْْْْْْْْْل جرمَ أكسْْْْْْْْْْْبَ  ومعِّ  الكلامِ أن

 
َ
اهُ أن يُكسْْْْْْلِهم العذاَ  الذي أصْْْْْْا  من قبلهم، وشْْْْْْقاق مصْْْْْْدرُ شْْْْْْاقَّ بمعِّ  عادى وخال  شْْْْْْقاقهم إيئ

 ٍالِأ وْمَ صَْْْ
َ
وْ ق
َ
وْمَ هُودٍ أ

َ
وْ ق
َ
وٍ  أ
ُ
وْمَ ن
َ
اَ  ق صَْْْ

َ
لُ مَا أ

ْ
مْ مِث
ُ
يبَك  يُصِْْْ

ْ
ن
َ
فيقحق بكم من العذاِ  ما لحقَ بقومِ  أ

 أو قوم صْْْْْْْْْْْْْْالأٍ حين نزلْْْ  عليهم 
 
رسْْْْْْْْْْْلْْْ  عليهم رَّت  عْْْاتيْْْة

ُ
ا أ
ئ َ
وفْْْان أو قوم هودٍ لمْْْ

أ
نوٍ  حين أخْْْذهُم الط

 والرئجفْْْة 
ُ
يحْْْة مْ بِبَعِيْْْدٍ الصْْْْْْْْْْْئ

ُ
ك
ْ
وطٍ مِن

ُ
وْمُ ل
َ
ا ق   وَمَْْْ

َ
 عنكم  أفلا

ُ
وليسْْْْْْْْْْْْْْ  اثْْْارُ عْْْذاِ  قومِ لوطٍ بعيْْْدة

 على إهلاكهم  وهذا أنسْْْْْبُ بمقامِ الوعظِ، أو تعتبرُون؟ والبُعد 
 
 قصْْْْْيرة

 
ة  مدئ
ئ
مكاني  أو زماني  أي لم تمرئ إلا

فرُهم بعيدُا عنكم فأنتم أشْْْْْْْْْْْبَ بهم 
ُ
َِ بمعِّ  ليس إجرامُ قوم لوطٍ وك يْ

َ
وُ وا إِل

ُ
مَّ ت
ُ
مْ ث
ُ
ك فِرُوا رَ َّ

ْ
ر
َ
ت  وَاسْْْْْْْْْْْْ

 َِ م ب
ُ
سْْْْْْْْْْْت رتِ الذي تلبئ

ئ
ا من الشْْْْْْْْْْْ

ُ
فران
ُ
اعةِ والإذعانِ، ومثلُ وا لبُوا من الله غ

ئ
َِ بالإيمان والط  وعودوا إلي

ةِ نوٍ   ورةِ ومع قصْْْْْْْْْْْْْْْئ ةِ سْْْْْْْْْْْبقْْْْ  في مطلع السْْْْْْْْْْْئ  هْْْْذهِ الوصْْْْْْْْْْْيْْْْئ
ُ
لا كمى أوئ ن قْْْْال: ىر ئ

ئ
فن
ئ
، ومن بْْْْاِ  الت

َِ كما أسْْْْْْرع هو  َِ فيسْْْْْْرعُوا إلي قَ ب
ئ
ن لهم تعل يى ليبيئ هم  ثمَّ قال: ىربئ

َ
ي رَحِيم  وَدُود  ليسْْْْْْتعطف ِ

 رَبئ
  إِنَّ

ئ
إن

َِ واسْْْعُ الرئحمةِ والرفرانِ  مُحسْْْن  إلى من تاَ  كما يُحسْْْنُ الحبيب إلى محبو َ ي الذي أدعوكم إلي
  13ربئ

َ لع يم فضلَ وامتنانَ، والرئحيمُ والودُود اسمانِ من أسماءِ الله تعالى.
ُ
ه خلق  وَّودأ

رهم على الحقئ  هم بما يُوحي باحتقارهم لَ وتكبأ ِ
عيبٍ على نبيئ

ُ
 ردئ قومُ ش

َ
ثِيرُا ق

َ
َُ ك
َ
ق
ْ
ف
َ
عَيْبُ مَا ن

ُ
وا يَا ش

ُ
ال

ولُ 
ُ
ق
َ
ا ت  ولكنَّ  مِمَّ

ُ
 حكم  ومواعظ

ئ
، وهل كلامُ الْنبياءِ إلا َِ  الذي تدعونا ب

ََ عيبُ: لا نفهمُ أك ر كلام
ُ
يا شْْْْْْْْْْْ

 أن يفقهوه
ُ
ة
ئ
عى  !الله جعل في قلوبهم أكن   ولو سْْْْْْْْمع ووعى ادئ

ئ
 يسْْْْْْْْمعَ لَ  حت

َّ
  أمرُا ألا

ُ
 شْْْْْْْْأن من يرف

ئ
وإن

  عدمَ 
ُ
االفهم مكابرة

ُ
عِيف ا ضَْْْْْْْ

َ
رَاتَ فِين

َ
ن
َ
ا ل
َّ
إِن ا في  وَ

ُ
دوا كلامهم إمعان

ئ
ا بي نا، وأك

ُ
ت ضْْْْْْْعيف ا نعدئ

ئ
واعلم بأن

اتَ إذلالَْْ وتووَّفَْْ 
َ
رَجَمْنْْ

َ
ََ ل
ُ
 رَهْطْْ

َ
وْلا
َ
  وَل

ُ
َ التإ ت تمإ إليهْْا، ورهد

ُ
 جمْْاعتْْ

َّ
ََ إلا ولم يمنعنْْا من رجمْْ

ردِ 
ئ
 عن الط

 
د  بْْأبشْْْْْْْْْْْعِ القتْْلِ أو هو كنْْايْْة ى بهم، والرئجمُ هنْْا توعْْئ  الْْذينَ يتقوئ

َ
ل أنصْْْْْْْْْْْْْارُه القرَّبون الرئجُْْ

ا بِعَزَِّزٍ والإبعادِ 
َ
يْن
َ
 عَل
َ
 
ْ
ن
َ
 بي نا. وَمَا أ

ُ
 عزَّزُا علينا  ي نحفظ لَ مكانة

َ
 ولس 

عيب  أجابه
ُ
ا غير مبالٍ بتهديدِهم:  م شْْْْْْْْْْْ

ُ
ن تأنيبُا لهم وتو يو عَزأ بما تضْْْْْْْْْْْمئ

َ
رَهْطِي أ

َ
وْمِ أ
َ
الَ يَا ق

َ
ق

 ِ مْ مِنَ اللََّّ
ُ
يْك
َ
قْاءِ الله ومقْامَْ،  عَل

ئ
ا وتقْديرُا عنْدكم من ات

ُ
 جمْاعتإ التإ أنتمإ إليهْا أقوى حُسْْْْْْْْْْْبْانْ

ُ
أتكون

هم حسْْْْْْْْْْْبُوا أل  حسْْْْْْْْْْْْْاٍ  لوجودِ ا َُ تو يوَْْ لهم أثئ رُوا رقْْابْْة الله ووجودَهُ، وهكْْذا ووجْْ
ئ
هدِ ولم يتْْذك لرئ

ن هْْذا سهْْديْْدُا لهم  َِ  كمْْا تضْْْْْْْْْْْمئ ل  على الله ليحميَْْ لا على رهطِْْ
ئ
َ متو ْْ

ئ
رهم بْْأنْْ

ئ
مْ ذك

ُ
مُوهُ وَرَاءَك

ُ
ت
ْ
ذ
َ
وْْ
َّ
ات وَ

ا إء خل  مهرِهِ إذ مِهْرًَِّّ
ئ
ول العر  جعل الرئجل الشم

ُ
هورِكم  تق

ُ
م مقام الله و اعتَ وراءَ م

ُ
ا لم وقد جعلت
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هرِ من غيرِ قيافٍ 
ئ
 إلى ال 

 
هريأ نسبة ِ

ئ
، وال  َِ  يأبَ ب

 
 مُحِيد

َ
ون
ُ
عْمَل
َ
ي بِمَا ت ِ

 رَبئ
ِ ما تأتونَ  إِنَّ

ي عالم  بكلئ  ربئ
ئ
إن

هم بعقاٍ  إذا تمادوا.
ُ
َ سيُعاجل

ئ
 بتأكيدٍ بأن

َ
تح 

ُ
 من الْعمالِ وسوم يُوازَّكم عليها، وفي ابيةِ تعرَّ   أ

 ومن امن معَ، وإهلات ال المينتنوية شعيب عليَ السلام  .20

ا
َ
َِ وَمَنْ هُوَ ْ ْْ زَِّْْْ

ْ
ا   يُو

َ
ذ َِ عَْْْ تِيْْْ

ْ
أ  مَنْ يَْْْ

َ
مُون
َ
عْل
َ
 ت
َ
وْم ل  سَْْْْْْْْْْْ امِْْْ

ي عَْْْ ِ
ئ
مْ إِن
ُ
تِك
َ
ان
َ
ى مَكْْْ

َ
وا عَل

ُ
وْمِ اعْمَل

َ
ا ق ذِ   وَََّْْْ

مْ رَقِيب  )
ُ
ي مَعَك ِ

ئ
قِبُوا إِن

َ
ذِ 93وَارْت

َّ
عَيْبُا وَال

ُ
ا شْْْْْْْْْْْ

َ
يْن وَّ
َ
ا ن
َ
مْرُن
َ
ا جَاءَ أ

َّ َ
ذِينَ ( وَلم

َّ
تِ ال
َ
ذ
َ
خ
َ
ا وَأ
َّ
َُ بِرَحْمَةٍ مِن وا مَعَ

ُ
ينَ امَن

( 
َ
بَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِين صْْْْْْْْْْْْ

َ
أ
َ
 ف
ُ
يْحَة مُوا الصَّْْْْْْْْْْْ

َ
ل
َ
مُودُ 94م

َ
 ث
ْ
ت
َ
مَا بَعِد

َ
دْيَنَ ك

َ
 بُعْدُا لِم

َ
لا
َ
وْا فِيهَا أ

َ
ن
ْ
مْ يَر
َ
 ل
ْ
ن
َ
أ
َ
  )

(95)  

عيب  
ُ
وْمِ اقومَ بقولَِ:  ثمئ ينذرُ شْْْْْْْْْْ

َ
ي عَامِل  وَََّا ق ِ

ئ
مْ إِن
ُ
تِك
َ
ان
َ
ى مَك
َ
وا عَل

ُ
وَّا قومِ اجتهدُوا فيما  عْمَل

 والحالُ،
ُ
َ  بديِّإ عامل  بَ، والمكانة الهي ة ي مسْْْْْْْتمسْْْْْْْ

ئ
َِ من المخالفة والكفر إن من قولَ: اثب   أنتم علي

 من سهوَّلِ  على مكانتَ يا فلان أي لا تنحرم عما أن  عليَ. أي: اثبتوا على موالفتكم، 
 
وفي هذا صْْْْْْْْْْْورة

،إُ بْْالبقْْاءِ على الكفرِ 
ئ
هْْديْْدِ مْْا لا يوفى، ولا يْْأمرُ الن َِ وَمَنْ هُوَ التئ زَِّْْ

ْ
ا   يُو

َ
ذ َِ عَْْ تِيْْ

ْ
أ  مَنْ يَْْ

َ
مُون
َ
عْل
َ
 ت
َ
وْم سَْْْْْْْْْْْ

اذِ   
َ
   ا الكاذ  فيما

ئ
نيا قبل ابخرةِ؟ ومن من ا سْْْْْْْْينالُ عذا  الخزيِ والمهانةِ في الدئ

ئ
وسْْْْْْْْوم ترون من من

، واستعمالُ يدعو    ومن ينوو ومن هو  اذ   ومن هو صادق 
ئ
، وفي ابية إيواز  وتقديرُ الكلامِ من يُعذ َِ إلي

ن سهديدُا اخر  مْ رَقِيب  ىسْْْْْْْْْْوم تعلمونى تضْْْْْْْْْْمئ
ُ
ي مَعَك ِ

ئ
قِبُوا إِن

َ
ي منت ر   وَارْت

ئ
ركم منَ إن

ئ
وانت رُوا ما أحذ

لئ هْْذا من أجْْلِ 
ُ
هْْديْْد، و ْْ هم معكم  وفي هْْذا نوع  اخر من التئ

ئ
رِ لعل
ُ
ذ
ئ
ةِ وقرعِ أسْْْْْْْْْْْمْْاعهم بْْالنْْ  إقْْامْْةِ المجْْئ

رون. 
ئ
ك
ئ
 يذ

رتِ والعصْْْْْْْْْيانِ 
ئ
 إصْْْْْْْْْرارُهم على الشْْْْْْْْْ

َ
ا ثمئ يقلاأ الله موق  إهلات القوم بعد أن ثب 

َ
مْرُن
َ
ا جَاءَ أ

َّ َ
وَلم

 َُ وا مَعَ
ُ
ذِينَ امَن

َّ
عَيْبُا وَال

ُ
ا شْْْْْْْْْْْ

َ
يْن وَّ
َ
 الله ن ن

َ
عيبٍ حفظ

ُ
 اقتر  موعدُ هلاتِ قومِ شْْْْْْْْْْْ

َ
َُ وحين ق َُ ومن صْْْْْْْْْْْْدئ بيئ

تَِ، وزاد 
ئ
مها لبيانِ من ما قدئ

ئ
نويةِ أن تكون بعد حكايةِ حصولِ العذاِ  وإن

ئ
َُ من العذاِ ، وماهرُ الت بع

ئ
وات

َِ عليهم بأن قال:  ا لامتنانَ وفضل
ُ
اإثبات

َّ
 من الله لهم  فلو شاء لْهلكهم ابتلاءُ  بِرَحْمَةٍ مِن

 
وفي ذلَ رحمة

 
ئ
  الله إلا

ئ
قنْْاهم إليَْْ معهم ولا يُعْْذ

ئ
ذِينَ  بعْْدلٍ، أو المراد أنوينْْاهُم بسْْْْْْْْْْْبْْبِ إيمْْاثهم الْْذي وف

َّ
تِ الْْ
َ
ذ
َ
خْْ
َ
وَأ

 
ُ
يْحَة مُوا الصَّْ

َ
ل
َ
يحةِ  م ، 14وتعرئض قومُ شْعيبٍ إلى عذاِ  الصْئ َِ ديد والله أعلمُ ب

ئ
ي الشْ وتِ المدوئ   أي الصْئ

ببِ  ا للسْْْئ
ُ
لم تبيين

ئ
وا بَ العذا  وليزجرَ والذي  ان سْْْببُا للقضْْْاءِ عليهم، وذكرهم باسْْْمِ ال 

أ
الذي اسْْْتحق

هم 
ُ
ِ سْْْْْْْْْْْببٍ  وغيرُ بعيدٍ أن يكون هلاك

ول: صْْْْْْْْْْْْا  العذا  بالقوم إذا هلكوا بأيئ
ُ
 العر  تق

ئ
غيرهم، على أن

                                                           


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َ أنذرهم من عذاِ  قومِ نوٍ  وهودٍ وصْْْْْْْْْْالأٍ 
ئ
ي  وقد سْْْْْْْْْْبقَ أن وتِ المدوئ بَحُوا فِي بريرِ عذاِ  الصْْْْْْْْْْئ صْْْْْْْْْْْ

َ
أ
َ
ف

 
َ
د لحوقِ العذاِ  بهم صْْْْْْْْْْْارُوا هامدينَ في بيُوسهم موتى لا يتحرئكون، والجثوم بالمكانِ وبع دِيَارِهِمْ جَاثِمِين

وا منَْْ  َ عْْذا   بْْاغتَهم فلم يبرحوا مو نَ سْْْْْْْْْْْكنِهم ليفرأ
ئ
يْْارِ هنْْا إيمْْاء  إلى أنْْ مْ لزومَْْ، وفي ذكر الْْدئ

َ
 ل
ْ
ن
َ
أ
َ
ْ ْ

وْا فِيهَا
َ
ن
ْ
، يُ  يَر

أ
هم لم يعمرُوا أرضْْْْْهم قد

ئ
َِ اسْْْْْتأصْْْْْلهم العذاُ  و أث  بُعْدُا قالُ: غِّإ بالمكانِ إذا أقام ب

َ
لا
َ
أ

مُودُ 
َ
 ث
ْ
ت
َ
مَا بَعِد

َ
دْيَنَ ك

َ
ِهم كما عت  ثمودُ قبلهم فأبعدهم  لِم

 قد أبعد الله مدينَ من رحمتَِ بسْْْْببِ عتوئ
َ
ألا

ةِ   عن قصْْْْْْئ
َ
 القومينِ م شْْْْْْابهة كما سْْْْْْل 

ُ
 لا توفى  فقد  ان  ثهاية

 
َِ لطافة شْْْْْْبي

ئ
من رحمتَِ، وفي هذا ال 

هم إذ  انوا أشْْْْْدئ  ِ
 ذكر ثمود هنا اسْْْْْتطراد  لمزَّدٍ من ذمئ

ئ
ورةِ، وَُّحتملُ أن ا، وقولَ: ىبعداى ثمودَ في السْْْْْئ  عتوًّ

اقع إخبْْار  لْنَْ من الله والله قْادر على  ْل شْْْْْْْْْْْمإء فرير محتْْاج للْْدعْاء على  مْاهره الْدعْاء، ولكنَْْ في الو

 أحد.

 إرسال موىم  عليَ السلام إلى فرعون ومل َ، وسنة الله في إهلات القرى  .21

( ٍانٍ مُبِين
َ
ط
ْ
ل ا وَسُْْْْْْْْْْْ

َ
ا مُوىْْْْْْْْْْْمَ  بِ يَاتِن

َ
ن
ْ
ل رْسَْْْْْْْْْْْ

َ
دْ أ
َ
ق
َ
مْرُ ( إِ 96وَل

َ
 وَمَا أ

َ
مْرَ فِرْعَوْن

َ
بَعُوا أ

َّ
ات
َ
َِ ف  ِ
َ
 وَمَل
َ
ى فِرْعَوْن

َ
ل

يدٍ )  بِرَشِْْْْْْْْْْْ
َ
وْرُودُ )97فِرْعَوْن

َ ْ
وِرْدُ الم

ْ
سَ ال

ْ
ارَ وَِ  

َّ
وْرَدَهُمُ الن

َ
أ
َ
قِيَامَةِ ف

ْ
َُ يَوْمَ ال وْمَ

َ
دُمُ ق

ْ
بِعُوا فِي هَذِهِ 98( يَق

ْ
ت
ُ
أ ( وَ

سَ 
ْ
قِيَامَةِ بِ 

ْ
 وَََّوْمَ ال

ُ
ة
َ
عْن
َ
ودُ ) ل

ُ
رْف
َ ْ
دُ الم
ْ
ِف
ائِم  وَحَصِيد  )99الرئ

َ
ََ مِنْهَا ق يْ

َ
َُ عَل صأ

ُ
ق
َ
رَى ن
ُ
ق
ْ
بَاءِ ال

ْ
ن
َ
ََ مِنْ أ لِ

َ
( 100( ذ

ِ مِ 
 مِنْ دُونِ اللََّّ

َ
تِإ يَدْعُون

َّ
 عَنْهُمْ الِهَتُهُمُ ال

ْ
 
َ
ن
ْ
غ
َ
مَا أ
َ
هُمْ ف سَْْْْْ

ُ
ف
ْ
ن
َ
مُوا أ
َ
ل
َ
كِنْ م

َ
اهُمْ وَل

َ
مْن
َ
ل
َ
ا جَ وَمَا م

َّ َ
إْءٍ لم

َ
مْرُ نْ شْْْْْم

َ
اءَ أ

بِيْْبٍ )
ْ
ت
َ
يْرَ ت
َ
ادُوهُمْ غ ا زَ  وَمَْْ

ََ
ِ
دِيْْد  101رَ ْْئ

َ
لِيم  شْْْْْْْْْْْْْ

َ
هُ أ
َ
ذ
ْ
خْْ
َ
 إِنَّ أ
 
ة
َ
المِْْ
َ
رَى وَةِيَ مْْ

ُ
ق
ْ
 ال
َ
ذ
َ
خْْ
َ
ا أ
َ
ََ إِذ ِ

 رَ ْْئ
ُ
ذ
ْ
خْْ
َ
ََ أ لِْْ

َ
ذ
َ
( وَكْْ

افُ 102)
َّ
َُ الن
َ
ََ يَوْم  مَوْمُوع  ل لِ

َ
خِرَةِ ذ

ْ
اَ  اب

َ
 عَذ
َ
ام
َ
نْ خ
َ
 لِم
ُ
يَة
َ
ََ ب لِ

َ
هُود  )( إِنَّ فِي ذ

ْ
ََ يَوْم  مَشْْْْْْْْْْْ لِ

َ
( وَمَا 103وَذ

جَلٍ مَعْدُودٍ )
َ
 لِْ
َّ
رُهُ إِلا ِ

ئ
خ
َ
ؤ
ُ
  (104ن

ثنا عن موىْْْْْم   ورةِ ليُحدئ ةٍ في السْْْْْئ َِ  وَّأتي إلى اخرِ قصْْْْْئ وما  ان لَ من شْْْْْأنٍ مع فرعون وحاشْْْْْيتِ

 َوَم 
َ
ى فِرْعَوْن

َ
انٍ مُبِينٍ إِل

َ
ط
ْ
ل ا وَسُْْْْْْْْْْْ

َ
ا مُوىْْْْْْْْْْْمَ  بِ يَاتِن

َ
ن
ْ
ل رْسَْْْْْْْْْْْ

َ
دْ أ
َ
ق
َ
َِ وَل  ِ

َ
ا موىْْْْْْْْْْْم  إلى فرعون  ل

َ
ن ولقد بعثنا نبيئ

ن،  اهرِ البيئ
ئ
ِ ال 
 توري على يديَ  العصْْْْْْْْْْْْا وأيدناهُ بالحقئ

ُ
َُ اياتٍ تتلى وم جزاتٍ باهرة وقومَ  وجعلنا مع

 
ُ
،إ، والملأ

ئ
 عن اياتِ الكتاِ  وم جزاتِ الن

ُ
لطان هو الم ِ التإ ت شأ  السئ

ئ
 ما يُتلى أو يُشاهد كما أن

ُ
وابيات

َِ  لئ الْتباع الْشْْْْْْْْْْْر   والوجهاء وقد يرادُ ب
ُ
 ام

َ
مْرَ فِرْعَوْن

َ
بَعُوا أ

َّ
ات
َ
إلى الله  وبعدما دعاهم موىْْْْْْْْْْْم   ف

هإِ أي أمرُه 
ئ
 جامع  لطرَّقَ ونججَِ أو هو ضدئ الن

 
عصوهُ وأ اعُوا أمر كبيرِهم فرعون، و )أمرُ( في ابية لفظ

  اعة الك
ئ
رت والكفرِ. واحترازُا من فهمِ أن

ئ
 قال: لهم بالشْْْْْْْْْْْ

 
ِ الْحوال مذمومة

مْرُ براءِ دائما وفي  لئ
َ
وَمَا أ

يدٍ   بِرَشِْْْْْْْْ
َ
، وأعادَ اسْْْْْْْْمَ فرعون  فِرْعَوْن

ُ
 وسْْْْْْْْفاهة

ُ
َِ ضْْْْْْْْلالة ههم إلي

أ اعُوا أمرَ فرعون حال كونِ ما يوجئ

 فرعون سْْْْْْْْْْْْاق أتباعَ بمنججَ إلى الهلاتِ 
ئ
 وجََ ذلَ بأن

ُ
ن . ثمئ يُبيئ َِ شْْْْْْْْْْْهيرِ ب

ئ
دُمُ ماهرُا لنكتةِ ال 

ْ
َُ يَق وْمَ

َ
 ق
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ارَ 
َّ
وْرَدَهُمُ الن

َ
أ
َ
قِيَامَةِ ف

ْ
هم فأ اعُوه  فيكون سْْببا  يَوْمَ ال

ئ
 يوم الحشْْرِ أتباعَ الذين اسْْتوف

ُ
مُ فرعون يتقدئ

فرِ، وجاءَ ىأوردَى بالما مإ لإفادةِ 
ُ
نيا و ان سائقهم إلى الك مهم في الدئ ةِ  هذا كما تقدئ ارِ الْبديئ

ئ
في دخولِهم الن

قِ، وفي ابي
ئ
حق
ئ
 الت

ئ
ا لهم بأن يشْرُ وا  لْن

ُ
يد للقوم إذن  لورُودِ موضْعِ الماءِ واسْتفتا  السْئ

 
ة ميئ
أ
 سهك
 
ةِ اسْتعارة

رِ  والارتواءِ 
ئ
ُِ والاحتراقِ لا موردُ الش  العط

ارِ فهإ مقرأ
ئ
 مع الن

 
وْرُودُ الحال موتل 

َ ْ
وِرْدُ الم

ْ
سَ ال

ْ
ساء  وَِ  

َ نا
ئ
رهُم إليَ موضْْْْْْعُا لْن إءِ المقصْْْْْْودِ، والمورود ذلَ الموضْْْْْْع الذي صْْْْْْيئ

ئ
 من الشْْْْْْم

أ
، والوِردُ الحظ ر  وعذا  

ول 
ُ
ةِ الموضْْْْْْْْْْْعُ المْدخ امَْ قِيَْ

ْ
 وَََّوْمَ ال

ُ
ة
َ
عْنْ
َ
ذِهِ ل بِعُوا فِي هَْ

ْ
ت
ُ
أ نيويئ بْالررقِ  وَ وألحق الله بهم فوق عْذابِهم الْدئ

ع
ئ
نيا وَّوم يقومون للعرضِ والحساِ ، والْْْْْْْْْْْْت   ردهم بها من رحمتَِ في الدئ

ُ
 وغيرِه لعنة

 
بير بالإتباع استعارة

َُ  ْْْْْْْْْْْخلا  ليدفعَ إلى هاوَّةِ هلاتٍ وهو لا يدري  ودُ لحالِ الذي تبع
ُ
رْف
َ ْ
دُ الم
ْ
ِف
سَ الرئ

ْ
سْْْْْْْْْْْاءَ عطاءُ ذلَ  بِ 

 من لعنةِ 
َ
َ أراد سْْْْْْْْْْْْاء ما اجتمع عليهم وترادم

ئ
، وَُّحتملُ أن

ُ
ة  والْخروَّئ

ُ
ة نيوَّئ  الدئ

ُ
عنة
ئ
عطوهُ وهو الل

ُ
الذي أ

نيا ولعنةِ ابخرةِ   بَ.الدئ
َ
عين
ُ
ا أ عطي شي ُ

ُ
ود الذي أ

ُ
فدُ العطاءُ والإعانة، والمرف مُا بهم، والرئ

ئ
 وسهك

ُ
 مبالرة

دُا  ورةِ موا بُا مُحمئ كرى من سْْْْْبعِ قصْْْْْلٍا ذكرَها في السْْْْْئ
ئ
ََ مِنْ  ثمَّ يأتي إلى جامعِ العبرةِ والذ لِ

َ
ذ

 ََ يْ
َ
َُ عَل صْْأ

ُ
ق
َ
رَى ن
ُ
ق
ْ
بَاءِ ال

ْ
ن
َ
ِ  أ

ورةِ وغيرِه مِن أخبارِ الوحيِ الإلهإئ ذلَ الذي سْْبقَ مِن قصْْلا الْنبياء في السْْئ

 َِ ا تسْْْْْْْْْلئ ب
 في حقائقَِ، وأيضُْْْْْْْْْ

ََّ رهُ ولا تشْْْْْْْْْ ََ  والمرادُ فافهمَ وتدبئ عن القرى الرابرةِ وأهلِها نسْْْْْْْْْرُدُه علي

ََ كما أخذ مَن قبلهم، وجاءَ  ارِ مِن قوم
ئ
 الله قادر  على أخذِ الكف

ئ
ى بالمضْْْْارعِ لاسْْْْتحضْْْْارِ واعلم أن َُ ىنقصْْْْئ

يد  معاني تلَ القصْْْْْْْْْْْلِا و لاغتها   وَحَصِْْْْْْْْْْْ
ائِم 
َ
 ب ثارِها  الْهرامِ   مِنْهَا ق

ُ
بعُ  تلَ القرى ما زال  قائمة

 لصْْْْْورةِ 
 
ومنها ما اندثرَ وذهبَ كديارِ عادٍ، والحصْْْْْيدُ المنتهإ بالحصْْْْْدِ والاسْْْْْ  صْْْْْالِ، وفي ابيةِ اسْْْْْتعارة

 
ُ
اسعِ الذي أ

ئ
رعِ الش لُ: الزئ

َ
َُ و قي بعضَُ قائمُا يُشاهدُ  وقرَّبُا من ذلَ مَث

أ
 خذ جل

ْ
ن
َ
أ
َ
اهَا حَصِيدُا  

َ
ن
ْ
وَعَل
َ
ف

مْسِ 
َ ْ
نَ بِالْ

ْ
ر
َ
مْ ت
َ
هُمْ  [24]يونس  ل سَْْْْْْْْْْْ

ُ
ف
ْ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
َ
كِنْ م

َ
اهُمْ وَل

َ
مْن
َ
ل
َ
 أبدُا بالعذاِ   وَمَا م

ُ
ولم ي لمِ الله قرَّة

سْْْْْهم للع
ُ
وا أنف ضُْْْْْ  الله ولكنئ أ ْْْْْحابها هم من عرئ

ُ
هم مق 

َ
  لحق

ئ
َِ حت  ن

ِ بموالفةِ شْْْْْرعةِ وسُْْْْْ
ذاِ  الإلهإئ

 ٍإْء
َ
ِ مِنْ شْْْْْْْْْْْم

 مِنْ دُونِ اللََّّ
َ
تِإ يَدْعُون

َّ
 عَنْهُمْ الِهَتُهُمُ ال

ْ
 
َ
ن
ْ
غ
َ
مَا أ
َ
هم ومعبُوداسُهم  ف ولم تنفعهُم بأدنى نفعٍ أوثاثُ

ر بالمضْْْْْْارعِ في ىيدع  الله، وعبئ
َ
ون إليها وَّ سْْْْْْون

ُ
ل وا يتوسْْْْْْئ

ُ
ونى لتقرَّرِ عادسِهم واسْْْْْْتحضْْْْْْارِ حالهم، التإ  ان

فعِ 
ئ
فيِ فنفى عمومَ الن

ئ
 في سْْْْْْْْْْْيْْاقِ الن

ُ
 ىشْْْْْْْْْْْمإءٍى عْْام  ووردَ نكرة

ُ
ََ ولفظ ِ

مْرُ رَ ْْئ
َ
اءَ أ ا جَْْ

َّ َ
 حقَّ عليهم  لمْْ

َ
حين

 ِ
وقيِْْ  أي في ذلَْْ الوقِْْ  بْْالْخلائ

ئ
اى للت

ئ َ
بِيْْبٍ عْْذاُ  الله وحْْان وقتَْْ عليهم، وىلمْْ

ْ
ت
َ
يْرَ ت
َ
ادُوهُمْ غ ا زَ م  وَمَْْ

َ
ل

با  وهو الهلات، ومجيءُ 
ئ
ى من الت ا، وىتتبيب 

ُ
 وهلا 

ُ
 محضْْْْْْْْْْْْة

ُ
 خسْْْْْْْْْْْْارة

َّ
يُكسْْْْْْْْْْْلِهم من أشْْْْْْْْْْْركوهم با  إلا

 وشْْْْْْْر  اخر 
 
فعِ حسْْْْْْْرة

ئ
دَ للن صِْْْْْْْ

ُ
ا ق  الخسْْْْْْْران ممئ

 
ة
َ
الِم
َ
رَى وَةِيَ م

ُ
ق
ْ
 ال
َ
ذ
َ
خ
َ
ا أ
َ
ََ إِذ ِ

 رَ ئ
ُ
ذ
ْ
خ
َ
ََ أ لِ
َ
ذ
َ
ومثل ذلَ  وَك

َُ الله عن ا ت حُدوده  الْخذِ بالعذاِ  الذي قصْْئ ها وتعدئ لئ قرَّةٍ عصْْ  أمرَ ربئ
ُ
ذ الله  

ُ
 يأخ
َ
ابقين لْقوامِ السْْئ

َ جزء  مِن أهلِ قرَّتَ، ف
ئ
ِ عاصٍ لْن

نَ هذا سهديدُا لكلئ ةِ الْخذِ وعاقبتَِ، وتضْْْْْْْْْْْمئ شْْْْْْْْْْْبيَ في كيفيئ
ئ
بِي وال 

َ
عَنْ أ
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 ِ
الَ رَسُولُ اللََّّ

َ
الَ: ق

َ
الِمِ مُوىمَ  ق

َّ
يُمْلِي لِل 

َ
 ل
َ  ابية: ىإِنَّ اللََّّ

َ
رَأ
َ
مَّ ق
ُ
الَ: ث
َ
ى ق َُ
ْ
لِت
ْ
مْ يُف
َ
هُ ل
َ
ذ
َ
خ
َ
ا أ
َ
  15حَتَّ  إِذ

ُ
والْخذ

ما أسْْْْْْْْْْْند إلى القرى موازُا. ولمزَّدِ بيانِ الْخذ وتأكيدِه قال: 
ئ
دِيد  لْهلِ القرى وإن

َ
لِيم  شْْْْْْْْْْْْ

َ
هُ أ
َ
ذ
ْ
خ
َ
  إِنَّ أ

ئ
إن

في دفعَِ إذا جاءَ ولا سْْْْبيلَ عذا  الله في اسْْْْ  صْْْْال الْقوام مؤلم  للأجسْْْْادِ شْْْْديد  على القلو   لا  مع 

خِرَةِ لقخلاصِ منَْْ 
ْ
اَ  اب

َ
ذ  عَْْ
َ
ام
َ
نْ خْْ
َ
 لِم
ُ
ة يَْْ
َ
ََ ب لِْْ

َ
 في موموعِ تلَْْ القصْْْْْْْْْْْلِا عبرة جليلْْة لمن  إِنَّ فِي ذ

ئ
إن

 لَ 
 
ها اية

ئ
َ هو المنتفع بها، ومعِّ  أث

ئ
 عذابَ لْن

َ
ِ  وخلاَّ ابية بمن خام

ا من عذاِ  الله الْخرويئ
ُ
عاشَ خائف

ا حصْْْْْْْْْْْ
ئ َ
ٍَ أي لم  من وعدِ اِلله  ومن وج

ًّ
لا
ُ
 ك
ئ
ِ لْن
ولِ العذاِ  الْخرويئ  لَ لحصُْْْْْْْْْْْ

ُ
نيويئ  ان أمارة

لَ العذاُ  الدئ

 َِ  في
ئَ ََ لم يشْْْْْ  عنَ، و ذل

 
رة
ئ
 مصْْْْْر

 
َ صْْْْْورة

ئ
ا بوقوعِ عذاِ  ابخرةِ لْن

ُ
نيويئ إيمان اخر قد زادهُ العذا  الدئ

باتَِ لينووَ منَ  ََ يَوْم  بل سْْْْْاى إلى اجتناِ  مسْْْْْبئ لِ
َ
افُ ذ

َّ
َُ الن
َ
ذلَ اليوم ابخر يوم  سْْْْْيُحشْْْْْرُ  مَوْمُوع  ل

ةٍ لإفادةِ الوقوع  كما  ل  حسابَ وجزاءَ ما عملَ، وأخبر عن اليوم بوملةٍ اسميئ
ُ
افِ ليلقى  

ئ
لْجلَ جميعُ الن

وا عنَْْ لوجوِ  وقوعْْ
ُ
ف
ئ
 لْجلَْْ ولم يتول

َّ
اف لم يُومعُوا إلا

ئ
 النْْ
ئ
 في الإخبْْارِ وْ أْن

ُ
ى مبْْالرْْة َُ َ بهم، أفْْادت ىلْْ

هوَّْْْلِ منَْْْ قْْْال:   في التئ
ُ
هُود  وزَّْْْادة

ْ
ََ يَوْم  مَشْْْْْْْْْْْ لِْْْ

َ
وذلَْْْ اليوم يشْْْْْْْْْْْهْْْدُهُ خلق  كثير  من الإنسِ والجنئ  وَذ

َ مشْْْْْْْْْْهود  لذاتَِ بل لما 
ئ
َ  وليس من باِ  أن

ُ
َ مشْْْْْْْْْْهود  إذا ع مَ حدث

ئ
والملائكةِ وغيرِهم، يُقال عن شْْْْْْْْْْمإءٍ إن

لَْْ من أحْْدا  
ئ
 تول

َ
 لِْ
َّ
رُهُ إِلا ِ

ئ
خ
َ
ؤ
ُ
ا ن دُودٍ وَمَْْ لٍ مَعْْْ   جَْْ

ئ
 لْن
ئ
ولم نكشْْْْْْْْْْْ  عن ذلَْْ اليومِ وأهوالَْْ وأحوالَْْ إلا

هم  َُ عتوئ
ُ
 الله سْْْْْْْْْيري 

ئ
ونَ وَّحسْْْْْْْْْبُون أن

ُ
 المشْْْْْْْْْركين  انوا يسْْْْْْْْْت جل

ئ
أجلَ لم يحن بعدُ  هذا بناءُ على أن

وم عند الله، و 
ُ
أخيرُ مواز  عن الإتيانِ بَ في الْجلِ المعل

ئ
 بمقامَ تعالى، والت

ُ
َُ جهلا ل  بالمعدود فيُ جئ

ُ
الوصْْْْْْْ 

ها اقترا  ذلكم الْجل. 
ُ
ةِ والانتهاءِ التإ حاصل

ئ
 عن القل
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(  عِيد قِي  وَسَْْْْْْْْْ
َ
مِنْهُمْ شْْْْْْْْْ

َ
َِ ف نِ
ْ
 بِِ ذ
َّ
س  إِلا

ْ
ف
َ
مُ ن
َّ
ل
َ
ك
َ
 ت
َ
تِ لا
ْ
ارِ 105يَوْمَ يَأ

َّ
فِي الن

َ
وا ف
ُ
ق
َ
ذِينَ شْْْْْْْْْ

َّ
ا ال مَّ
َ
أ
َ
هُمْ فِيهَا ( ف

َ
ل

هِيق  )
َ
فِير  وَش ا يُرَِّدُ )106زَ

َ
ال  لِم عَّ

َ
ََ ف  رَ َّ

ََ إِنَّ اءَ رَ أ
َ
 مَا ش

َّ
رْضُ إِلا

َ ْ
 وَالْ
ُ
مَاوَات الِدِينَ فِيهَا مَا دَامَِ  السَّ

َ
( 107( خ

 
َ ْ
 وَالْ
ُ
مَاوَات الِدِينَ فِيهَا مَا دَامَِ  السَّْْْْْْْْْْْ

َ
ةِ خ
َّ
جَن
ْ
فِي ال

َ
عِدُوا ف ذِينَ سُْْْْْْْْْْْ

َّ
ا ال مَّ
َ
يْرَ وَأ

َ
اءُ غ
َ
ََ عَط اءَ رَ أ

َ
 مَا شْْْْْْْْْْْْ

َّ
رْضُ إِلا

وذٍ )
ُ
ذ  108مَوْْْ

ُ َ
ا لم
َّ
إِنْْ لُ وَ بْْْ

َ
هُمْ مِنْ ق

ُ
اؤ دُ ابَْْ ا يَعْبُْْ مَْْ

َ
 ك
َّ
 إِلا
َ
دُون ا يَعْبُْْ ءِ مَْْ

َ
لا
ُ
دُ هَؤ ا يَعْبُْْ ةٍ مِمَّْْ َُ فِي مِرََّْْْ

َ
 تْْ
َ
لا
َ
وهُمْ ( ف

أ
وَف

وصٍ )
ُ
ق
ْ
يْرَ مَن
َ
صِيلَِهُمْ غ

َ
  (109ن

اقفَ  َِ وبعد الإشارةِ إلى اليومِ ابخرِ وأجلَِ يأتي إلى تفصيلِ بعِ  مو نِ
ْ
 بِِ ذ
َّ
س  إِلا

ْ
ف
َ
مُ ن
َّ
ل
َ
ك
َ
 ت
َ
تِ لا
ْ
 يَوْمَ يَأ

افُ لقحساِ  لا يبقى لقخلقِ كلام  ولا احتواج  ينفعُ 
ئ
 يثبُ  ذلَ اليوم الع يمُ الذي يُومعُ فيَ الن

َ
وحين

 ما أذن الله بَِ، ولعلئ المر 
َّ
 إلا

ُ
فاعةِ، وعليَ لا يتعارضُ مع ما أثبتَ القران

ئ
اد بالكلامِ هنا ما  ان في إ ارِ الش
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ارِ كقولِهم: 
ئ
 من كلامٍ للكف

َ
رِكِين

ْ
ا مُش
َّ
ن
ُ
ا مَا ك

َ
ن ِ
ِ رَ ئ
ا أذن بَ وَعلمَ، ومعِّ  ىيومَى 23]الْنعام  وَاللََّّ [ فهو ممئ

 وليس يوم ابخرةِ 
ُ
 والوق 

ُ
قِي  هنا الحين

َ
مِنْهُمْ ش

َ
  وَسَعِيد   ف

َ
افُ في ذلَ الموقِ  فرَّقانِ لا ثالث

ئ
والن

 المقام 
ئ
ِ لْن
قيئ
ئ
م ذكرَ الش ةِ، وقدئ رمديئ عادةِ السئ  بالسئ

َ
، وفرَّق  فاز

ُ
ة  الْبديئ

ُ
قاوة

ئ
َِ الش تب  علي

ُ
لهما  فرَّق  ك

رتيبِ: 
ئ
  ونشرُهُ على الت

 
ى  باق  وبعده ل   ىشقي  وسعيد 

َ
ذِينَ ل نذارِ، و ين

َّ
ا ال مَّ
َ
أ
َ
ارِ ف

َّ
فِي الن

َ
وا ف
ُ
ق
َ
  ش

ر عنها بقولَِ:  ا، وتلَ حال  عبئ
ُ
ا وضيق

ُ
َِ اختناق ائم يودُون في

ارِ الدئ
ئ
وفرَّقُ الْشقياءِ مصيرُهُ إلى عذاِ  الن

  هِيق
َ
فِير  وَش هُمْ فِيهَا زَ

َ
روَّت عن ضيقِهم،  ل

ئ
س والت

ئ
نف
ئ
وا الت

ُ
ما حاول

ئ
ل
ُ
ا  
ُ
سهم جهدُا بالر

ُ
يودون من أنف

فير إخراجُ  إءُ والزئ
ئ
ٍ  مِن شهقَ الشم

ئ
ه بتكل هيق ردأ

ئ
قيل، والش

ئ
ِفرِ وهو الحمل الث

دٍ من الزئ ٍ  وتردئ
ئ
فس بتكل

ئ
 الن

 عن حياسِهم وعدمِ 
 
َ كناية

ئ
 في هذا استعارة لصراخِهم، كما أن

ئ
، وَُّحتملُ أن إذا  الَ كما يُقالُ علو  شاهق 

دها بقولَِ: 
ئ
الِدِينَ فِيهَا مَا دَامَِ  الموسِهم  أك

َ
رْضُ خ

َ ْ
 وَالْ
ُ
مَاوَات مواتِ  سَّ ارِ بقاء السئ

ئ
يبقون في الن

عبيرَ بالبقاءِ 
ئ
لِ المحكيِئ عن العرِ  إذا أرادُوا الت

َ
ث
َ ْ
نيا وأرضُها على سبيلِ الم

ا سموات الدئ والْرضِ  وةي إمئ

 وأرض  في ابخرةِ لا تفِّ  أبدُا 
ماءِ والْرضِ، أو ةيَ سموات  وا: شمإء  دائم  دوام السئ

ُ
  -الله أعلمُ بهاو -قال

َّ
إِلا

 ََ اءَ رَ أ
َ
استِناء مشي ة الله يرد في كلام الله للتنبيَ على أن المخبر عنَ  ائن بمشي ة الله فلو شاء  مَا ش

مع القطع بعدم نسيانَ  سنقرئَ فلا ت  م  إلا ما شاء اللهخلافَ لكان، وذلَ كما في قولَ تعالى: 

 مما أوحاه 
ُ
الله إليَ، وابيات المصرحة باستمرار العذا  كثيرة وصرَّحة صلى الله عليَ وسلم شي ا

ار من برزٍ  وحشرٍ وحساِ   أو والعقيدة تؤخذ عن الصرَّت، أو يكون المعِّ : 
ئ
 زمنَ ما قبل دخولهم الن

َّ
إلا

ار
ئ
ل الن

ُ
 يدخ
َّ
ا شاءَ الله ألا

ُ
 فرَّق
ئ
رُه، وعلى هذا تكون ىماى بمعِّ : من، وعلى  لٍ 16إلا

ُ
فلا   وهو الذي سيذك

دليل في ابية على خروج الْشقياء من النار  ن را لهذه الاحتمالات في معناها، فلا تترت الْدلة الصرَّحة 

َ استِناءُ جزءٍ من 
ئ
 الاستِناءَ المقابل لِلذينَ سُعدُوا لم يصأئ بحالٍ أن

ئ
ي هذا أن ا يُقوئ في خلودهم  وممئ

ةِ بعد دخولها، ثم إن اب 
ئ
د في الجن

ُ
عداءِ لا يول ية وا حة الدلالة في الخلود إلا ما اس ثِّإ، فلو  انوا السئ

يورجون لانقلب معِّ  ابية، ولكان  فترة ما بعد خروجهم أكبر من فترة بقائهم في النار، لْن حياة ابخرة 

ا يُرَِّدُ لا انقطاع لها 
َ
ال  لِم عَّ

َ
ََ ف  رَ َّ

سُول يفعلُ ما يشاءُ بولقَِ ولا يح إِنَّ ها الرئ ََ أسئ  ر ئ
ئ
قأ لْحدٍ ولا إن

ِ ملمٍ أو جورٍ 
هَ من أيئ

ئ
نا ننز

ُ
 الله عادل  حكيم  يوعل

ئ
َ، وعِلمنا بأن

َ
ذِينَ يستطيعُ أن يعترضَ إرادت

َّ
ا ال مَّ
َ
وَأ

ةِ 
َّ
جَن
ْ
فِي ال

َ
ائمةِ، وجاءَ ىسُعدُواى  سُعِدُوا ف ةِ الدئ

ئ
عادةِ الْبديةِ فيفوزون بالجن جهم الله بالسئ ا الذينَ توئ وأمئ

سُول   وتبشير  للرئ
 
ََ المنقبة، وفي هذا تسلية  الله هو من أكسلَِهم تل

ئ
 مب يُا لِْما لم يُسمئ فاعلَ تنوسهُا بأن

الِدِينَ فِيهَا مَا دَامَ وأ حابَ  ي يثبُتوا على الإيمان 
َ
رْضُ خ

َ ْ
 وَالْ
ُ
مَاوَات ةِ أبد  ِ  السَّ

ئ
 في الجن

َ
مون ي نعئ

ََ اببدينَ  اءَ رَ أ
َ
 مَا ش

َّ
استِناء مشي ة الله يرد في كلام الله للتنبيَ على أن المخبر عنَ  ائن بمشي ة  إِلا
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ة من  الله فلو شاء خلافَ لكان
ئ
ا قبل دُخولهم الجن

ُ
 زمن
ئ
برزٍ  وحشرٍ ْ كما تقدم قبل قليل ْ أو المعِّ : إلا

ةِ 
ئ
ار ثمَّ يورجُ إلى الجن

ئ
لُ الن

ُ
 الاستِناءُ فيمن يدخ

ُ
َ لا يووز

ئ
خول  على أن وحساٍ  وزمنَ من يسبقهم في الدئ

عيم بواجبٍ على الله بل هو 
ئ
َ ليس توليدُهم في الن

ئ
َ  على أن عيمِ، أو الاستِناءُ تنبي

ئ
فيكون فاتَ بعُ  الن

ل  منَ  وذٍ تفضئ
ُ
يْرَ مَوْذ

َ
اءُ غ
َ
  عَط

ئ
عيم فضل  لهم دائم  لا ينقطعُ أبدُا، وىموذوذى من جذ

ئ
وذلكم الن

ة ليس  مقابل العمل 
ئ
 الجن

ئ
َ  اخر إلى أن ةِ تنبي إءَ إذا قطعََ، واختيارُ لفظِ العطيئ

ئ
وإن وجب  -الشم

  -بسببَِ
 
ة
ئ
ءِ بل ةي فضل  ومن

َ
لا
ُ
ا يَعْبُدُ هَؤ َُ فِي مِرََّْةٍ مِمَّ

َ
 ت
َ
لا
َ
ةِ  ف ََّ في  حئ ما تدعو إليَ وفسادِ ما فلا تش

ٍ مِن الْشقياءِ 
لئ
ُ
نيا ومصيرَ    الْمم العاصيةِ في الدئ

َ
ََ  بعد أن علم  عاقبة ارُ حول

ئ
يعبُدهُ هؤلاءِ الكف

سُول   عُلم من المقامِ، والخطاُ  للرئ
َ
 على تقديرٍ محذومٍ كما رأي 

ُ
عداءِ في ابخرةِ، وابية ويعمأ  والسئ

  17غيره
َّ
 إِلا
َ
بْلُ مَا يَعْبُدُون

َ
هُمْ مِنْ ق

ُ
مَا يَعْبُدُ ابَاؤ

َ
   ك

َّ
تها إلا عون  حئ ليس  عبادسُهم التإ يقومون بها وَّدئ

ا على ذكرِ ابباءِ  أفادت ىمن قبلُى معُِّ  إضافيًّ كعبادةِ من سبقهم من الْسلامِ كعادٍ وثمودَ وغيرِهم  و

ابق، والمعِّ  كما  دُ السئ
ئ
حقَ منهم يقل

ئ
 اللا
ئ
نبيَ على أن

ئ
افهم وهو الت هم بسببِ شركهم وانحر

ُ
هلَ أسلاف

ُ
أ

خرى، وعلى ضوءِ 
ُ
ا من جهةٍ وسهديدُا لقومَِ من جهةٍ أ

ُ
 لَ وتثبيت

ُ
نَ تسلية َُ قومَُ كذلَ، فتضمئ سيُهل

 ابيةِ 
ُ
ة فهم تتمئ

ُ
أوَّلِ ت

ئ
وصٍ هذا الت

ُ
ق
ْ
يْرَ مَن
َ
صِيلَِهُمْ غ

َ
وهُمْ ن

أ
وَف
ُ َ
ا لم
َّ
إِن ر ل وَ دئ

ُ
وصلُ إليهم  لئ ما ق

ُ
ا سن
ئ
هم وإن

 عليهم ما 
ُ
د
ئ
َُ شي ا، أو بمعِّ  المبالرةِ في الوعيدِ أي نسل ِ قبل أخذِهم لا ننقلُا من

نيويئ عيمِ الدئ
ئ
من الن

 لهم عطاءُ من 
ئ
أَ بأن

ئ َ
م  بهم حيث لم

ئ
وفية هنا سهك

ئ
 منَ شي ا، ولعلئ الت

ُ
 
ئ
تب لهم من العذاِ  لا نوف

ُ
ك

َُ ىغيرُ منقوصٍى ت
ُ
اهُ لهم، وقول

ئ
وفيةِ.عذاٍ  ي ت رُهم فوف

ئ
 أكيد  لإعلانِ الت
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 ْهُم إَ بَيْنَهُمْ وَإِثَّ ضْْْْْْمِ
ُ
ق
َ
ََ ل ِ
 مِنْ رَ ئ

ْ
 
َ
بَق  سَْْْْْْ

 
لِمَة
َ
  
َ
وْلا
َ
َِ وَل  فِي

َ
لِ 
ُ
ت
ْ
اخ
َ
اَ  ف
َ
كِت
ْ
ا مُوىْْْْْْمَ  ال

َ
يْن
َ
دْ ات
َ
ق
َ
ٍ وَل

ئَ فِي شَْْْْْْ
َ
 ل

َُ مُرَِّبٍ )
ْ
بِير  110مِن

َ
 خ
َ
ون
ُ
َُ بِمَا يَعْمَل

َّ
هُمْ إِن
َ
عْمَال
َ
ََ أ هُمْ رَ أ يَنَّ ِ

ئ
يُوَف
َ
ا ل
َّ َ
 لم
ًّ
لا
ُ
 وَمَنْ 111) ( وَإِنَّ ك

َ
مِرْت
ُ
مَا أ
َ
قِمْ ك
َ
ت اسْْْْْ
َ
( ف

ير  )  بَصِْْْْ
َ
ون
ُ
عْمَل
َ
َُ بِمَا ت

َّ
وْا إِن
َ
ر
ْ
ط
َ
 ت
َ
ََ وَلا اَ  مَعَ

َ
مْ مِنْ 112ت

ُ
ك
َ
ارُ وَمَا ل

َّ
مُ الن

ُ
ك مَسَّْْْْ

َ
ت
َ
مُوا ف

َ
ل
َ
ذِينَ م

َّ
ى ال
َ
وا إِل
ُ
ن
َ
رْك
َ
 ت
َ
( وَلا

( 
َ
رُون صَْْْْْ

ْ
ن
ُ
 ت
َ
مَّ لا
ُ
وْلِيَاءَ ث

َ
ِ مِنْ أ

 113دُونِ اللََّّ
َ
أ  ( وَ

َ
هِبْن
ْ
اتِ يُذ

َ
ن حَسَْْْْْ

ْ
يْلِ إِنَّ ال

َّ
ا مِنَ الل

ُ
ف
َ
ل
ُ
هَارِ وَز يِ النَّ

َ
رَف
َ
  
َ
ة
َ
لا قِمِ الصَّْْْْْ

اكِرَِّنَ )
َّ
رَى لِلذ

ْ
ََ ذِك لِ

َ
اتِ ذ
َ
 ِ
يئ  )114السَّ

َ
حْسِنِين

ُ ْ
جْرَ الم

َ
 يُضِيعُ أ

َ
َ لا ِ نَّ اللََّّ

َ
 (115( وَاصْبِرْ ف

 إلى ذكرِ موىْْم  
ُ
َِ تسْْليةِ مُ  ويعودُ الحديث دٍ على وج   حمئ

َ
لِ 
ُ
ت
ْ
اخ
َ
اَ  ف
َ
كِت
ْ
ا مُوىْْمَ  ال

َ
يْن
َ
دْ ات
َ
ق
َ
وَل

 َِ  قومَُ في شأثها  ولقد أوحينا إلى موىم   فِي
َ
 كما أوحينا إليَ القران فاختل 

َ
وراة
ئ
هم أهلُ -الت مع أثئ
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َِ الإيمان ببعٍ  دون بعٍ  وإمهارُ بعٍ   -كتاٍ   كما اختل  قومَُ في شْْأنِ القران  ومعِّ  الاختلام في

 مْا ليس منَْ فيَْ ونحو هْذا  وهْذه الْمور لا تقعُ منهم وك
ُ
تمُ بعٍ  وتْأوَّْلُ بعضَْْْْْْْْْْْْ حسْْْْْْْْْْْْب الهوى وزَّْادة

َ هم  بسْْْْْبب قومَ ما دُم  قد 
ئ
ول بهذا ولا يأخذن سُْْْْْ ها الرئ َِ تسْْْْْلَّ أسئ  بينهم، وعلي

ُ
جميعُا في هرُ الاختلام

ر  
ئ
إَ بَيْنَهُ بل ضْْمِ

ُ
ق
َ
ََ ل ِ
 مِنْ رَ ئ

ْ
 
َ
بَق  سَْْ

 
لِمَة
َ
  
َ
وْلا
َ
 قضْْاء الله سْْبق بتأجيلِ الحسْْاِ  والجزاء إلى  مْ وَل

ئ
ولولا أن

نيْا، وفي هْذا سهْديْد   وا في شْْْْْْْْْْْْْأنِ القرانِ بْالبْا ْلِ وحكم بينهم في الْدئ
ُ
اليومِ ابخرِ لعْاجْلَ الله الْذين اختلف

 ِ
 عن قضْْْْْْْْْْْْْائَْْ الْزليئ

 
 في ابيْْةِ كنْْايْْة

ُ
َُ مُرَِّْْبٍ ع يم  لهم، والكلمْْة

ْ
ٍ مِنْْ
ئَ َ
فِي شْْْْْْْْْْْْْ

َ
هُمْ ل هْْا  وَإِثَّ  قومَْْ أسئ

ئ
وإن

ول  سُْْْْْ ورةِ عند قولَ:  الرئ ٍ ع يمٍ من هذا القرانِ  وسْْْْْبق تفصْْْْْيل  عن مثل هذهِ ابيةِ في السْْْْْئ
ئَ لفي شْْْْْ

 ٍمُرَِّب َِ يْ
َ
ا إِل
َ
دْعُون

َ
ا ت ٍ مِمَّ

ئَ َ
فِي شْْْْْْْْْْْْ

َ
ا ل
َ
ن
َّ
إِن هُمْ [ 62]هود  وَ

َ
عْمَال
َ
ََ أ هُمْ رَ أ يَنَّ ِ

ئ
يُوَف
َ
ا ل
َّ َ
 لم
ًّ
لا
ُ
كِر  وَإِنَّ ك

ُ
و لأ مَن ذ

ول  سُْْْْْْْْْْ ها الرئ وا  لَ أسئ
َ
نيا من تعاسْْْْْْْْْْةٍ أو سْْْْْْْْْْعادةٍ لم يُعط عادةِ مهما رأوا في الدئ قاءِ والسْْْْْْْْْْئ

ئ
من أهلِ الشْْْْْْْْْْ

عيدِ  ي للسْْْْْْْئ
ئ
بَ جزاءَ ما عمل  وَُّوف

ئ
َ فيعذ

ئ
قيئ حق

ئ
ي الله للشْْْْْْْ

ئ
جزاءهم الحقيقيئ بعدُ، وفي اليومِ ابخرِ سْْْْْْْيُوف

َ بمْْْا سْْْْْْْْْْْاى  َُ بِ أجرهُ فيوْْْازََّْْْ
َّ
بِير  إِنْْْ

َ
 خ
َ
ون
ُ
ا يَعْمَل لع  عليهْْْا بْْْدقْْْائقهْْْا  مَْْْ

ئ
ِ أعمْْْالِهم مط

 الله عْْْالم  بكْْْلئ
ئ
إن

َِ شمإء  منها.  وتفاصيلها لا يوفى علي

سُول  مِن أن يكون في مرَّةٍ من فسادِ عبادةِ قومَ  وتسليتَ في شأنِ الاختلامِ في الكتاِ    وبعد نهإِ الرئ

ه بْ: 
ُ
 تفرئعَ مِن ذلَ إيصاؤ

َ
قِمْ ك

َ
اسْت
َ
 ف

َ
مِرْت
ُ
ِِ الاستقامةِ كما أمرت الله، فالخطاُ   مَا أ فاثبُ  على نج

سُول  ما المراد اثب  ودُم وزد  للرئ
ئ
 على  رَّقِ الاستقامةِ وإن

ئَ ِهِ  وهو لا ش
على سبيلِ إثارة مشاعِره وهزئ

ََ على ذلَ، ثمئ عمئ أتباعَ بقولَ:  اَ  مَعَ
َ
رتِ والتزم  رَّقَ  وَمَنْ ت

ئ
ى عن الش

ئ
، وفي ومن تول ََ الإنابةِ مع

سُول  باعِ الرئ
ئ
ى فيَ دلالة  لفظِ ىمعَى ما دلئ على اشتراطِ ات

َ
مرت
ُ
 ىكما أ

ئ
تَ  كما أن

ئ
وفق  رَّقتَ وس 

   
 
َ  اعة

ُ
َ مأمور  من الله و اعت

ئ
سُول يُطاعُ لْن  الرئ

ئ
 بَصِير  على أن

َ
ون
ُ
عْمَل
َ
َُ بِمَا ت

َّ
وْا إِن
َ
ر
ْ
ط
َ
 ت
َ
ولا  وَلا

وا مَعشرَ الم
ُ
لع  على أعمالكم وسيُحاسبُكم عليها، تتواوز

ئ
 الله مط

ئ
ؤمنين حدودَ الله التإ جعلها لكم، ف ن

ة، واختيارُ اسم الله البصيرِ  ي يئ ريان في سياقٍ ضمئ جوامع الوصايا الدئ
ئ
ا من الط

ُ
ن هذا زجرُا وتووَّف وتضمئ

ريان شامل  لما مهر وخفيَ ولا يقتصرُ على الع ائم. ثمئ 
ئ
 الط
ئ
َ  بأن ب  هنا تنبي

ئ
يرشدُنا الله إلى سبيلِ تون

 :
ُ
ريانِ قائلا

ئ
ارُ الط

َّ
مُ الن

ُ
ك مَسَّ

َ
ت
َ
مُوا ف

َ
ل
َ
ذِينَ م

َّ
ى ال
َ
وا إِل
ُ
ن
َ
رْك
َ
 ت
َ
وا بقلو كم إلى أهل المعاصمإ  وَلا

ُ
ولا تميل

باعهم، فيحقئ عليكم 
ئ
وكم لات والْهواءِ ولا تقتربُوا منهم بموالطتهم  وفي ابيةِ تقدير محذومٍ أي فيررئ

هم يدفعون إلى ذلَ بسلطتِهم وتشملُ عذاُ  ا ِ لْثئ
ائم، وابية في ولاةِ الْمورِ وذوي المكانة بالْخلائ ارِ الدئ

ئ
لن

 هذا في الذي يميلُ فكي  
ئ
 لئ مالمٍ، وقيل: الرئكون الميل اليسير فيكون الميلُ  لئ الميلِ أشدئ ملمُا  على أن

الم
ئ
  الَ منها كما هنا والمسأ الإصابة الخفيفة وَّردُ لما اشتدئ و  !بال 

َ
مَّ لا
ُ
وْلِيَاءَ ث

َ
ِ مِنْ أ

مْ مِنْ دُونِ اللََّّ
ُ
ك
َ
وَمَا ل

 
َ
صَرُون

ْ
ن
ُ
ى  ت أفادت ىثمئ كم من عقاِ  الله وعذابَِ، و

ُ
وليس لكم حال مُوالفتكم لْمرِ الله أيئ وليئ يحف 
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ؤ من أهلِ المعا برئ
ئ
 وإيوا   للت

صرةِ لهم، وفي هذا تأكيد 
ئ
راخي لاس بعادِ الن

ئ
صمإ وهجراثهم. ثمئ يعودُ الت

،إئ 
ئ
هَارِ ليقول لَ:  بالخطاِ  إلى الن يِ النَّ

َ
رَف
َ
  
َ
ة
َ
لا قِمِ الصَّ

َ
أ هارِ وفي  وَ ل النئ لاةِ في أوئ ووامب على أداءِ الصئ

لواتِ   الصئ
ئ
ا ، هذا على أن

ُ
 بين وقتيهما اشترا 

ئ
هر والعصرُ باعتبارِ أن

ئ
بت  وفي اخرِه وفيَ ال   الصئ

ُ
ذلَ صلاة

ب الخمس 
ُ
 أن يبدأ المسلم يومَ بمناجاةِ الله يطل

ُ
لاةِ فيَ حكمة هارِ بالصئ قد فرض ، وتوصيلُا  رفي النئ

 َِ ا قد يقعُ في َ تائبُا عمَّ نوِ  وَّ تهإ بذل
ئ
يْلِ حف َ مِن الذ

َّ
ا مِنَ الل

ُ
ف
َ
ل
ُ
يل  وفي  وَز

ئ
لاةِ بِالل ووامب على الصئ

يل
ئ
 المرر  والعشاء وقيام الل

ُ
يلِ 18ذلَ صلاة

ئ
 لق  على ساعاتٍ من الل

ُ
اى جمعُ زُلفى وةي القربى، أ

ُ
لف ، وىزُ

ِ  إلى الله بالعبادةِ  قرئ
ئ
ها سببُ الت

ئ
اتِ موازُا لْث

َ
 ِ
يئ  السَّ

َ
هِبْن
ْ
اتِ يُذ

َ
حَسَن

ْ
اعاتِ  إِنَّ ال

ئ
 ملءَ الْوقات بالط

ئ
إن

فكير في الم ثم والعصيان وَّدفعَُ إذا بدا  وهذا أشبَ بمعِّ  قول
ئ
 َ: يُ  مإ الت

َ
ة
َ
لا  إِنَّ الصَّ

َ
ة
َ
لا قِمِ الصَّ

َ
أ وَ

رِ 
َ
ك
ْ
ن
ُ ْ
اءِ وَالم

َ
حْش
َ
ف
ْ
هَ  عَنِ ال

ْ
ن
َ
نوِ  كما 45]العنكبوت  ت

ئ
حيحة سبب تكفيرِ الذ لوات الصئ  الصئ

ئ
[، أو بمعِّ  إن

َ سمع رسُول الله وهو المرويأ عن أبي بكرٍ في الحديثِ، 
ئ
 يقول: ى   أن

َ
بُا ف
ْ
ن
َ
نِبُ ذ

ْ
يُحْسِنُ مَا مِنْ عَبْدٍ يُذ

ى  َُ
َ
ُ ل رَ اللََّّ

َ
ف
َ
 غ
َّ
َ إِلا فِرُ اللََّّ

ْ
ر
َ
مَّ يَسْت

ُ
يْنِ ث
َ
عَت
ْ
ي رَك ِ
ئ
يُصَل
َ
ومُ ف

ُ
مَّ يَق
ُ
هُورَ ث
أ
،  والمراد بالذنو  المكفرة الصرائر  ،19الط

 ان يقول: ىالصلوات الخمس والجمعة إلى  -صلى الله عليَ وسلم-أبى هرَّرة أن رسول الله  لحديث :

 القر اتِ لا 20ىى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجت ب الكبائرالجمعة ورمضان إل
ئ
ٍ هو تقرَّر  بأن

لئ
ُ
، وعلى  

ي اتِ  اكِرَِّنَ توتمعُ مع السئ
َّ
رَى لِلذ

ْ
ََ ذِك لِ

َ
لاةِ وغيرِه  ذ إقامةِ الصئ ابق من الْوامرِ بالاستقامةِ و ذلَ السئ

اكرَّنى جنافُ اشتقاقٍ 
ئ
ر، وفي ىذكرى للذ

ئ
ذك
ئ
 تذكير  لمن شأنَ الت

َ
حْسِنِين

ُ ْ
جْرَ الم

َ
 يُضِيعُ أ

َ
َ لا ِ نَّ اللََّّ

َ
 وَاصْبِرْ ف

سُول  ها الرئ بر أسئ  وراءَ ذلَ خيرا لَ تلقاهُ  والزم الصئ
ئ
ف  بَ  ف ن

ئ
ل
ُ
ِ ما تلقاهُ من قومَ وعلى ما  

لئ
ُ
على  

مير عندَ الله  فا  لا ي  م  ولا سهملُ ثوا  من أخللَا في عملَ وأحسن، ولم يقل: ىأجرتَى وجعل ب دل الضئ

لاة، واصبرى بلفظِ المفردِ  أقم الصئ ن الجزاء بسببَ، ووردتِ الْوامر ىفاستقم، و اسم ىالمحسنينى ليبيئ

سُول  َ إلى الرئ هإُ بْىلا تطروا ولا تركنواى  لتتوجئ
ئ
ا الن َ قدوة يُقتدى بَ، وأمئ

ئ
ِ رفعُا من مقامَ لْن

بالْخلائ

تَ وأتباعَ.  لحالِ أمئ
ُ
 فوردَ بالجمعِ مناسبة

 أسبا  أخذ القرى بالعذا  وسنة اختلام البشر .24

 َّمِم 
ُ
لِيلا
َ
 ق
َّ
رْضِ إِلا

َ ْ
ادِ فِي الْ سَْْْْْْْْْْْْ

َ
ف
ْ
 عَنِ ال

َ
ةٍ يَنْهَوْن و بَقِيَّ

ُ
ول
ُ
مْ أ
ُ
بْلِك
َ
رُونِ مِنْ ق

ُ
ق
ْ
 مِنَ ال

َ
ان
َ
  
َ
وْلا
َ
ل
َ
ا مِنْهُمْ ف

َ
وَيْن
ْ
ن
َ
نْ أ

وا مُ 
ُ
ان
َ
َِ وَْ ْْْْ وا فِيْْْْْ

ُ
رِف
ْ
ت
ُ
ا أ مُوا مَْْْْْ

َ
ل
َ
ذِينَ م

َّ
بَعَ الْْْْْ

َّ
ات  )وَ

َ
ا 116وْرِمِين هَْْْْْ

ُ
هْل
َ
مٍ وَأ
ْ
ل
ُ
رَى بِ 

ُ
ق
ْ
ََ ال  لِيُهْلِْْْْْ

ََ  رَ ْْْْْأ
َ
ان
َ
ا ْ ْْْْ ( وَمَْْْْْ
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( 
َ
قِحُون  )117مُصْْْْْْْْْْْْ

َ
لِفِين
َ
ت
ْ
 مُو
َ
ون
ُ
 يَزَال
َ
 وَلا
ُ
ة
َ
 وَاحِد

ُ
ة مَّ
ُ
افَ أ

َّ
جَعَلَ الن

َ
ََ ل اءَ رَ أ

َ
وْ شْْْْْْْْْْْْ

َ
ََ 118( وَل  مَنْ رَحِمَ رَ أ

َّ
( إِلا

 
ُ
لِمَة
َ
  
ْ
مَّ 
َ
هُمْ وَت

َ
ق
َ
ل
َ
ََ خ لِ

َ
 )وَلِذ

َ
جْمَعِين

َ
افِ أ

َّ
ةِ وَالن

َّ
جِن
ْ
مَ مِنَ ال

َّ
نَّ جَهَن

َ َ
مْلأ
َ َ
ََ لْ ِ
  (119 رَ ئ

ةِ اختلامِ البشرِ 
ئ
 مِنَ وَّتواصلُ الكلام في شأنِ أهلِ القرى وأسباِ  أخذِهم بالعذاِ  وسن

َ
ان
َ
  
َ
وْلا
َ
ل
َ
ف

ادِ فِ  سَْْْْْْْْْْْْْ
َ
ف
ْ
 عَنِ ال

َ
ةٍ يَنْهَوْن و بَقِيَّْْ

ُ
ول
ُ
مْ أ
ُ
بْلِك
َ
رُونِ مِنْ ق

ُ
ق
ْ
رْضِ ال

َ ْ
هْْا  ي الْ  من أ ْْْْْْْْْْْحْْاِ  القرى قبلكم أسئ

َ
 وُجْْد

ئ
فهلا

عُا فهإ كقولَ  رُا وتفوأ ن  تحسْْئ اف أفراد  صْْالحون يأبون الإفسْْاد في الْرضِ وََّنهَون عنَ؟ وابية تضْْمئ
ئ
الن

عِبَادِ تعالى: 
ْ
ى ال
َ
 عَل
ُ
رَة [، أو ةي نهإ  لنا أن نكون كمن سْْْْْْْْبقنا حين لا ننه  عن الفسْْْْْْْْادِ 30]يس  يَا حَسْْْْْْْْْ

 
ُ
ة رسها، يُقال: بقيئ حق، والقرون مواز  عن الْممِ التإ عمئ

ئ
والمنكرِ إذ يُفهم من تحضْْْْْْْْْْْيِ  الفائِ  تحذيرُ اللا

َِ خيْْارُهم  ا مِنْهُمْ القومِ يرادُ بْْ
َ
وَيْنْْ
ْ
ن
َ
نْ أ  مِمَّ

ُ
لِيلا
َ
 ق
َّ
ةٍ  إِلا

ئ
ا بْْاسْْْْْْْْْْْتِنْْاءِ قلْْ  من أهْْلِ الإيمْْانِ أنوْْاهُم الله ممْْئ

 
ُ
بعوا شريعة الله التإ تدعو إلى الإصلاِ  ونبذِ الفسادِ وثهوا عن الفساد، والإشارة

ئ
هم ات أصاَ  أقوامهم لْثئ

ورةِ  اجين هنا عود  إلى ما سْْْْْْْْْْْل  من قصْْْْْْْْْْْلٍا في السْْْْْْْْْْْئ
ئ
وا إلى الن

ُ
ان
َ
َِ وَ  وا فِي

ُ
رِف
ْ
ت
ُ
مُوا مَا أ

َ
ل
َ
ذِينَ م

َّ
بَعَ ال
َّ
ات وَ

 
َ
هواتِ  مُوْرِمِين

ئ
رتِ والمعاصْْْْْْْْْمإ  رَّقَ الشْْْْْْْْْ

ئ
ََ أغلبُ أهلِ القرى الذين ملموا أنفسْْْْْْْْْهم بالشْْْْْْْْْ ولقد سْْْْْْْْْل

ا لما 
ُ
لمِ والإجرامِ تبيين

ئ
ابقِ، وذكرهُم بال  اتِ و انوا أ ْْحاَ  اثامٍ ع يمةٍ  وفي هذا بيان  للفسْْادِ السْْئ

ئ
والملذ

 ُِ رم الميْْلُ إلى لْذيْذ العي
ئ
، والت مئ

ئ
َِ الْذ وا بْ

أ
بلا ضْْْْْْْْْْْْْابدٍ، والْذي أترفهم هو الله و نْْاءُ الفعْْلِ هنْْا اسْْْْْْْْْْْتحق

َ  ببنائَ للموهول في قولَِ:   افِ للموهول شْْْْبي
َّ
نَ لِلن ِ

َّئ ما وسْْْْع [، ومعِّ  ما اترفوا فيَ: 14]ال عمران  زُ

الله عليهم من النعم فاشْْْْْْْْْْْترلوا بالتلذذ بها، وأعرضْْْْْْْْْْْوا عن دين الله واشْْْْْْْْْْْترلوا عن النه  عن الفسْْْْْْْْْْْاد 

  سْْْْْابها والمحاف ة عليها لهواهمبتوفيرها واك 
َ
قِحُون هَا مُصْْْْْْ

ُ
هْل
َ
مٍ وَأ
ْ
ل
ُ
رَى بِ 

ُ
ق
ْ
ََ ال ََ لِيُهْلِ  رَ أ

َ
ان
َ
ليس  وَمَا  

ِ ملمٍ، وذكرَ 
لئ
ُ
ه  عن  

ئ
لاِ ، والله منز ِِ الصْْْْْْئ  على نج

ُ
  ان  مؤمنة

ُ
 أو دولة

ُ
ةِ الله أن يأخذ بالهلاتِ قرَّة

ئ
ن من سُْْْْْْ

َ يشْْْْْملُ الإيمان 
ئ
لا  بالخصْْْْْوص لْن عى الإيمان الصْْْْْئ د  بالهلاتِ من ادئ ادق والالتزام  أي فا  متوعئ الصْْْْْئ

فرٍ أو شْْْْْرتٍ 
ُ
لاِ  و قي على ك  واسْْْْْتكبر أو ت اهرَ بالصْْْْْئ

ُ
ة  وَاحِدَ

ُ
ة مَّ
ُ
افَ أ

َّ
جَعَلَ الن

َ
ََ ل اءَ رَ أ

َ
وْ شْْْْْ
َ
والله قادر   وَل

َ لم ي
ئ
لا   ولكن ةِ الإسْْْْْْْْْْْلام والصْْْْْْْْْْْئ

ئ
ةٍ واحدةٍ مل

ئ
اف على مل

ئ
شْْْْْْْْْْْْأ ذلَ لحكمةٍ أرادها وةي على أن يومعَ الن

 
ُ
الابتلاءُ بْْالاختلامِ، فوعْْل للنْْاف حرَّْْة الاختيْْار بين الإيمْْان والكفر، ولم يوبرهم على أحْْدهمْْا، وابيْْة

خر كقولَِ: 
ُ
ياقِ  ومن اياتٍ أ ََ من مقتضْْْْْْْم  السْْْْْْْئ ما فهم ذل

ئ
 أم  افرة؟ وإن

 
ةِ أةي مسْْْْْْْلمة د نوعَ الْمئ لم تحدئ

 َمَنَ م
َ
ََ ب اءَ رَ ْْْأ

َ
وْ شْْْْْْْْْْْْْْ

َ
اوَل هُمْ جَمِيعُْْْ

أ
ل
ُ
رْضِ  

َ ْ
 [ 99]يونس  نْ فِي الْ

َ
لِفِين
َ
ت
ْ
 مُو
َ
ون
ُ
 يَزَال

َ
افُ  وَلا

ئ
ولا يزالُ النْْْ

حْدُوا وَّتقْارُ وا 
ئ
هم أمرُوا أن يت  في أديْاثهم وَمْذاهلِِهم مع أثئ

َ
ََ موتلفين  مَنْ رَحِمَ رَ ْأ

َّ
ا من أهْلِ  إِلا

ُ
 فرَّقْ

َّ
إلا

ا علم الخير في
ئ َ
دهُم الله لم ِ سْْْْْْْْْْْْدئ

ا عُلم  الحقئ
ئ َ
 رحمةى لم

ُ
قلوبهم فكانوا أولي وحدةٍ، وفي ابيةِ معِّ  ىالاختلام

َ لا منْْْاص من الاختلامِ في الفرُوعِ والله قْْْد رحمَ هؤلاءِ، وفي قولَْْْ: 
ئ
 أنْْْ

ُ
ة دَ  وَاحِْْْ

ُ
ة مَّْْْ
ُ
 أ
َّ
افُ إِلا

َّ
 النْْْ
َ
ان
َ
ا ْ ْْ وَمَْْْ

وا
ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
اخ
َ
َِ على عهْْْدِ 19]يونس  فْْْ  إلى أصْْْْْْْْْْْلِهم الْْْذي ْ ْاْنوا عليْْْ

 َ َِ  فلا  [ تنبيْْْ وا إليْْْ
ُ
ادم مع تبيينِ مْْْا ال
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َِ إيضْاحُا لما يأتي من قولَِ:   في
ئ
هُمْ يتعارضُ مع ابيةِ  مع أن

َ
ق
َ
ل
َ
ََ خ لِ

َ
 إلى الرئحمةِ أي خلقهم  وَلِذ

ُ
الإشْارة

عداء للرئحمة وخلقَ أهل   إلى الاختلامِ والرئحمة معُا بمعِّ  خلقَ السْْْْْئ
ُ
وا، أو الإشْْْْْارة

ُ
هم اختلف ليرحمهم لكنئ

ق
ئ
وا الشْْ

ُ
وا جميعُا لْجلِ أن يعيشْْ

ُ
هم خلق

ئ
اءِ للاختلامِ  لعلمَ بما في قلوبهم من التوجَ لذلَ، ولا يصْْأأ أث

ةٍ للاختلامِ بينهم  َ خلقهم على قابليئ
ئ
ل بأن بُوا بسْْْْْْْْْْْببَِ  أو يُؤوئ

ئ
وا لْجلِ ذلَ لم يُعذ

ُ
هم لو خلق

ئ
 لْث
َ
موتلفين

مَّْْْ وْ ْاْن مرَّْْْدُا لْْْذلَْْْ لْجْْْلِ أن يبلو بعضْْْْْْْْْْْهم ببعٍ  
َ
افِ وَت

َّ
ةِ وَالنْْْ

َّ
جِنْْْ
ْ
مَ مِنَ ال

َّ
نَّ جَهَن

َ َ
مْلأ
َ َ
ََ لْ ِ

 رَ ْْْئ
ُ
ة لِمَْْْ
َ
  
ْ
 

 
َ
جْمَعِين

َ
م، وهذه  أ

ئ
ِ والإنسِ في عذاِ  جهن

َ سْْْْْْْْْْْيومعُ جميعَ الْشْْْْْْْْْْْقياءِ من الجنئ
ئ
وقضْْْْْْْْْْْْاءُ الله سْْْْْْْْْْْبقَ بأن

ا  ان  
ئ َ
ى، ولم

ئ
ملأن

َ
فيد من ىتمئ  ولْ

ُ
أكيدِ الذي اسْْْْْْْْت

ئ
 تشْْْْْْْْرئ   معِّ  القسْْْْْْْْمِ مع الت

ُ
بعي  الجملة

ئ
ىمنى للت

فيد 
ُ
ها لجميع أِفرادِ الج سْْْْْْْْْْينِ، واسْْْْْْْْْْت

ئ
قلينِ  ليهما لا لتأكيدِ أث

ئ
م للث
ئ
 جهن
ئ
 ىأجمعينى ورد لتأكيدِ أن

ئ
هم أن

ُ
ف

م ليسْْْْْْْْ  بحالٍ تضْْْْْْْْيقُ 
ئ
 جهن

ئ
م مهما ك ر عددهم وأن

ئ
 في جهن

َ
المين
ئ
ِ ال 
لئ
ُ
د الله بحشْْْْْْْْرِ   من معِّ  الملء توعئ

 عنهم.
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 َو 
 
ة
َ
حَقأ وَمَوْعِ ْْْ

ْ
ذِهِ ال اءَتَ فِي هَْْْ ادَتَ وَجَْْْ

َ
ؤ
ُ
َِ ف  بِْْْ

ُ
 ِ
بْْْئ
َ
ث
ُ
ا ن لِ مَْْْ سُْْْْْْْْْْْْْْ اءِ الرأ بَْْْ

ْ
ن
َ
ََ مِنْ أ يْْْْ

َ
لاأ عَل

ُ
ق
َ
 ن
ًّ
لا
ُ
رَى وَك

ْ
ذِك

( 
َ
مِنِين
ْ
مُؤ
ْ
ى 120لِل

َ
وا عَل

ُ
 اعْمَل

َ
ون
ُ
مِن
ْ
 يُؤ
َ
ذِينَ لا

َّ
لْ لِلْْ
ُ
 )( وَقْْ

َ
ون
ُ
امِل ا عَْْ

َّ
مْ إِنْْ
ُ
تِك
َ
ان
َ
 121مَكْْ

َ
ِ رُون

َ
ت
ْ
ا مُن
َّ
ِ رُوا إِنْْ

َ
ت
ْ
ان ( وَ

ا رَ ْْأ 122) َِ وَمَْْ
يْْْ
َ
لْ عَل

َّ
وَ ْْ
َ
دْهُ وَت اعْبُْْ

َ
َُ فْْ
أ
لْْ
ُ
مْرُ  
َ ْ
َِ يُرْجَعُ الْ

يْْْ
َ
رْضِ وَإِل

َ ْ
اوَاتِ وَالْ مَْْ بُ السَّْْْْْْْْْْْ يْْْ

َ
ِ غ
ا ( وَلِلََّّ لٍ عَمَّْْ افِْْ

َ
ََ بِرْْ

( 
َ
ون
ُ
عْمَل
َ
 (123ت

ور  سُولِ وَّوتمُ السئ ا قلب الرئ
ُ
ت  التإ  ان مع مُها في قصلِا الْنبياء بووامعِ الوصايا مثبئ

َ
يُا  ة

ئ
ومسل

ادَتَ فؤادهُ 
َ
ؤ
ُ
َِ ف  بِ

ُ
 ِ
بئ
َ
ث
ُ
لِ مَا ن سُْْْ بَاءِ الرأ

ْ
ن
َ
ََ مِنْ أ يْ

َ
لاأ عَل

ُ
ق
َ
 ن
ًّ
لا
ُ
ول  وَك سُْْْ ها الرئ ََ أسئ وجميعُ ما قصْْْصْْْناهُ علي

 سْْْْل  ان لْجلِ ت ما يرلبُ من أخبارِ من سْْْْبقَ من الرأ
ئ
 على الإيمانِ، والقلبُ هو الفؤادُ وإن

ََ ثبيِ  قلب

 الفؤادِ على ما هو إدرات  وإحسْْْْْْْْْْْْاف  
ُ
 إ لاق

َ
مِنِين
ْ
مُؤ
ْ
رَى لِل

ْ
 وَذِك
 
ة
َ
حَقأ وَمَوْعِ 

ْ
و لئ ما  وَجَاءَتَ فِي هَذِهِ ال

 وتْْْْذكير  
 
 نْْْْافعْْْْة

ُ
َِ مواعظ  من اِلله وفيْْْْ

ُ
ِ مؤمنٍ، وخلاَّ  أخبرنْْْْات بَْْْْ في هْْْْذه ابيْْْْات هو الحقأ اليقين

لكْْْْلئ

 ابيْة في خواتيمهْْا، 
ئ
ورةِ هودٍ لْن  إلى سُْْْْْْْْْْْ

 
 ىهْذهِى إشْْْْْْْْْْْْْارة

ئ
هم هم المنتفعون، وَُّحتمْْلُ أن المؤمنين بْذلَْ لْثئ

 َ ا وتنكيرُ ىموع ْْْة  وذكرىى لتفويمِ شْْْْْْْْْْْْْْأثهْْْا وتع يمِْْْ
َّ
مْ إِنْْْ
ُ
تِك
َ
ان
َ
ى مَكْْْ

َ
وا عَل

ُ
 اعْمَل

َ
ون
ُ
مِن
ْ
 يُؤ
َ
ذِينَ لا

َّ
لْ لِلْْْ

ُ
وَقْْْ

 
َ
ون
ُ
ول وقل  عَامِل سُْْْْْْ ها الرئ ا  أسئ

ئ
لالِ  وإن

َِ من الضْْْْْْئ م علي
ُ
ا في رسْْْْْْالتَِ اجتهدُوا فيما أنت

ًّ
لمن لا يزالُ شْْْْْْا 

باتِ على الباِ ل، 
ئ
ول لا يأمر بالث سُْْْْْْْْ  الرئ

ئ
ا بَ من الإسْْْْْْْْلامِ، وفي هذا سهديد  لهم ف ن

ئ
سْْْْْْْْنوتهدُ فيما اسْْْْْْْْ يقن

عيبٍ 
ُ
ةِ شْْْْْْْ َ  بمعِّ  هذهِ ابية ما سْْْْْْْل  في قصْْْْْْْئ ي وَ عند قولَ:  وشْْْْْْْبي ِ

ئ
مْ إِن
ُ
تِك
َ
ان
َ
ى مَك
َ
وا عَل

ُ
وْمِ اعْمَل

َ
ََّا ق

 [ 93]هود  عَامِل  
َ
ِ رُون

َ
ت
ْ
ا مُن
َّ
ِ رُوا إِن

َ
ت
ْ
ان ا مرتقبُون  وَ

ئ
قمةِ والهلاتِ ف ن

ئ
وارتقبُوا ما سْْْْْْْْْْيحلأ بكم من الن
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د: معكم ذلَ ومرتقبُون فوزنا وثوابنا عند الله، وفي هذا سهديد  اخر أشْْْدئ من سْْْابقَ، ومعناه كقول الم ِ
هدئ

رْضِ انت ر فسْْْْْْْْْْْوم ترى 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ يْبُ السَّْْْْْْْْْْْ

َ
ِ غ
موات  وَلِلََّّ ِ ما خفي من دقائقِ السْْْْْْْْْْْئ

وعند الله علمُ  لئ

َُ والْرض 
أ
ل
ُ
مْرُ  
َ ْ
َِ يُرْجَعُ الْ يْ

َ
قَ  وَإِل

ئ
َِ وحدهُ  وتقديمُ الجارِ والمجرورِ ىإليَى على متعل لئ الْمورِ تعود إلي

ُ
و 

 ا
ُ
كتة
ُ
َِ  وفي هذا ىيرجعُى فيَ ن وا في

ُ
ِ ما اختلف

لحصرِ، أي  لئ شمإءٍ في علمَ، و يدِه الحُكم بين عبادِه في  لئ

دٍ   لعبدِهِ مُحمئ
 
 يرتمئ  تسلية

ئ
ِ شمإءٍ ل لا

لئ
ُ
مِ في   صرئ

ئ
َ صاحبُ الت  ر ئ

ئ
َِ بأن يْ

َ
لْ عَل
َّ
وَ 
َ
اعْبُدْهُ وَت

َ
فأخللا  ف

 من شْْْأنَ علم الريبِ والحُكم 
ئ
لئ أمرٍ، و معِّ  أن

ُ
  ََ َِ وحدهُ فهو الذي يكفي العبادة   وكن معتمدُا علي

ل لا على غيرِه 
ئ
و 
ئ
َِ الت ِ أمرٍ هو أهل العبادةِ وعلي

لئ
ُ
 في  

َ
ون
ُ
عْمَل
َ
ا ت افِلٍ عَمَّ

َ
ََ بِر وليس إلهَ الذي  وَمَا رَ أ

َِ شْْْْْْمإء   عبيرُ الذي تعبُده وتدعوهُ يوفى علي
ئ
 من أمورِ العبادِ فهو يعلمُ  لئ أعمالِهم وسْْْْْْيُوازسهم عليها، والت

َِ معِّ  الاهتمامِ بعبدِه ورعايةِ حالَِ. َى في
ياقِ باستعمال ىر ئ ةٍ في هذا السئ  وردَ غير مرئ

 يُوس   تمئ بحمد الله تفسيرُ سورة هودٍ 
ُ
 وتليها سُورة
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 تفسير سورة يُوس  

عدأ قصْْة لن،إئ الله يُوسْْ  
ُ
، ت
 
 وم ة

ُ
 اية
َ
، عدد اياسها إحدى عشْْرة

 
ة يئ
ئ
 يوسْْ  مك

ُ
في محورها  سْْورة

 ليعقو  
ُ
ة ي  بَ، و ان من أهدامِ نزولها  العامئ  وقصْْْْْْْْْْْْئ مئ وأبنائَ في فروعها وثناياها  ومن هنا سُْْْْْْْْْْْ

،إئ 
ئ
 قلبِ الن

ُ
هادٍ وتعذيبٍ، ولقد نزل   تثبي 

ئ
تَ مما لاقاهُ هو وأ ْْْحابَُ الْوائل من تججيرٍ واضْْْط وتسْْْليئ

 َ  من همئ
ئ
 
ئ
بتَ فكان فيها من الإينافِ ما خف  . بعد سُورةِ هودٍ التإ شيئ

 عن صْْْبا يوسْْْ  
ُ
ورة ث  السْْْئ َّةِ  تحدئ ةِ إلى دارِ الرر ةِ  وخروجَِ من نسْْْيمِ الحرئ وهجرتَ دار الْبوئ

جن وحلمَ على إلى قهرِ ال  موقفَ الحديديئ مع الإغراء الج  مإئ  ثمئ صبرهُ في السئ
ُ
نة جنِ، مبيئ ةِ والسئ عبوديئ

 علم 
ُ
ورة رت السئ دُا عزَّزُا، وقد قرئ ةِ عقيدتَِ فصارَ سيئ إخوتَِ بعد أن أكرمَ الله بفضلِ سلامةِ قلبَ و حئ

ِ القصلا وأسلوِ َ.
ؤَّا، و ان  إعجازُا للعرِ  في فنئ  تفسيرِ الرأ

 في معانيها، فيها عجائبُ 
 
 في قصْْْْْْصْْْْْْها عميقة

 
 في أسْْْْْْاليلِها لطيفة

 
 في تعبيرِها رقيقة

 
 سْْْْْْلسْْْْْْة

ُ
ورة والسْْْْْْئ

 يوسْْْْ  
َ
ة روفِ  ضْْْْمئ  قصْْْْئ َ في غيرِ هذه  الْخبارِ وروابعُ الدئ

ُ
ت ر قصْْْْئ في قالبٍ واحدٍ ب  ناٍ  فلم تتكرئ

ورةِ  تينِ بي21السئ  مرئ
ئ
 اسم ىيُوس ى لم يرد في غيرِها إلا

ئ
  إن
ئ
 سورتي غافرٍ والْنعام.    حت

َ
 ن

 إنزال القران عر يا وتضمينَ أحسن القصلا .26

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ
 بِسْمِ اللََّّ

( ِبِين
ُ ْ
اِ  الم

َ
كِتْْْْ
ْ
 ال
ُ
ات ََ ايَْْْْ

ْ
 )1الر تِلْْْْ

َ
ون
ُ
عْقِل
َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
ا ل ا عَرَِ يًّْْْْ

ُ
انْْْْ رْ
ُ
اهُ ق
َ
نْْْْ
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ
َّ
ََ 2( إِنْْْْ يْْْْْ

َ
لاأ عَل

ُ
ق
َ
حْنُ ن

َ
( ن

حْسَنَ 
َ
 )أ

َ
افِلِين

َ
ر
ْ
نَ ال ِ
َ
َِ لم بْلِ

َ
 مِنْ ق

َ
 
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 وَإِن
َ
رْان
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ََ هَذ يْ

َ
ا إِل
َ
وْحَيْن
َ
صَلِا بِمَا أ

َ
ق
ْ
  (3ال

                                                           


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الر  من ملِهماتِ القرانِ الله أعلم بها، قيل: جعلها الله إعجازُا للفصْْْْْحاءِ الذين يصْْْْْوغون 
 
حروم

َ يسْْْْْْْْْْْتحيلُ أن يأتوا بشْْْْْْْْْْْمإءٍ منَ كبر 
ئ
اعةِ القرانِ وإعجازِه  ولذلَ يردُ بعدها غالبُا من أمثالِها كلامهم بأن

بِينِ ذكرُ الكتاِ  
ُ ْ
اِ  الم

َ
كِت
ْ
 ال
ُ
ََ ايَات

ْ
ول  تِل سُْْْْْْْْْْْ ها الرئ  القرانِ الوا ْْْْْْْْْْْأ الذي  ما أنزلنا إليَ أسئ

ُ
هو ايات

 تمييز  بياتِ لكتاِ  تنوسهُا بشرفِها، 
ُ
 عن سنن الله في خلقَ، والإشارة

ُ
 حقائق الْخبارِ وعجائلِها وَّكش 

ُ
ن يُبيئ

ا  ن  لريرِه أيضُْْْْْْْْْْْْْ َ ومبيئ  لْْذاتِْْ
ن  َُ بيئ
ئ
ى أنْْ
ُ
 وَّحتمْْلُ معِّ  ىالمبين

َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
ا ل ا عَرَِ يًّْْ

ُ
انْْ رْ
ُ
اهُ ق
َ
نْْ
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ
َّ
 إِنْْ

َ
ون
ُ
لقْد  عْقِل

سُول  ها الرئ َُ  أنزلناهُ عليَ أسئ َ كتا   لم ينزل
ئ
 وقومَُ أن

َ
ٍ فصيتٍ ل س يقن أن 

كتابُا مقروءُا بلسانٍ عربيئ

رِها  ي تنفعُكم في حياتكم. َِ وتدبأ  غيرُ الله تعالى وتسعوا لفهمِ معاني

ة يوسْْْْْْ   دُ الله تعالى لِقصْْْْْْئ ا وَُّمهئ ِ إلى نفسَْْْْْْ تعرَّضُْْْْْْ
دئ على الذين  انوا على  ب سْْْْْْبِ القلائ بالرئ

 ِ
،إئ
ئ
وا عن أنباءِ القرانِ وأحيوا أبا يل القصْْْْْْْْْْْلِا وجلبُوا أسْْْْْْْْْْْماع  عهدِ الن وبعد عهدِه حيث أعرضُْْْْْْْْْْْ

افِ إليها 
ئ
لِا الن صَْْْْْْْ

َ
ق
ْ
نَ ال حْسَْْْْْْْ

َ
ََ أ يْ
َ
لاأ عَل

ُ
ق
َ
حْنُ ن

َ
ول  ن سُْْْْْْْ ها الرئ بأجملِ  الله وحدهُ هو الذي يُوبرت أسئ

 
ُ
ا وأصْْْْدقَ تفصْْْْيلا

ُ
ا قصْْْْلا القران فلا تفاضْْْْل القصْْْْلِا بيان َ أحسْْْْنُ مما هو خارج القران أمئ

ئ
، على أن

 القصلا 
ُ
ِ الاهتمام إلى الخبرِ الذي سيذكرُه، ووص 

افتتاحَُ الكلامَ بضميرِ الع مةِ )نحن( لشدئ بينَ، و

ةِ  ن  وحُسْْْْْْنُ تسْْْْْْوَّقٍ للقصْْْْْْئ
ئ
َ ىأحسْْْْْْن القصْْْْْْلاى تفن

ئ
ةِ بأن ا مطلع القصْْْْْْئ

َ
ََ هَذ يْ

َ
ا إِل
َ
وْحَيْن
َ
 بِمَا أ

َ
رْان
ُ
ق
ْ
 ال

َ ىإليَى فيَ 
ُ
، وقول ٍ

لئ
ُ
َ على بعٍ  و 

ُ
  ْْْْْْْْْْْأئ إ لاق

ُ
وحيَ إليَ من القران، والقران

ُ
وذلَ من خلالِ ما ن

 تمييزٍ لّْْْخصَْْْ 
ُ
 لتصْْْوَّرِ امتنان الله عليَ  زَّادة

َ
افِلِين

َ
ر
ْ
نَ ال ِ
َ
َِ لم بْلِ

َ
 مِنْ ق

َ
 
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ن  من قبلِ  وَإِن

ُ
وقد ك

 غير عْْالمٍ بِ 
ُ
ََ القران َُ عليَْْ  وفي ابيْْةِ تقْْديرُ محْْذومٍ أي أن ينزل عليْْ هْْذا القصْْْْْْْْْْْلا الْْذي سْْْْْْْْْْْنقصْْْْْْْْْْْْْئ

 
ئ
، يقال: غفل فلان  عن كذا إذا لم ين بَ لْمرٍ  قد يسْْْبقُ بَ علم  وقد لا يسْْْبقُ كما هنا  ف ن َُ  عن

َ
الرافلين

 عنَ. 
َ
 أي بالإفرادِ ت بيهُا لوجودِ جملةٍ من الرافلين

ُ
ة، ولم يقل: غافلا

ئ
ة لم توطر لَ البت  القصئ

 ِاج يْتُهُمْ لِي سَْْْْْْْ
َ
مَرَ رَأ

َ
ق
ْ
مْسَ وَال

َّ
بُا وَالشْْْْْْْ

َ
وْك
َ
رَ ك
َ
حَدَ عَشْْْْْْْ

َ
 أ
ُ
يْ 
َ
ي رَأ ِ
ئ
بَِ  إِن

َ
َِ يَا أ بِي

َ
 لِْ
ُ
الَ يُوسُْْْْْْْ 

َ
 ق
ْ
( 4دِينَ )إِذ

انِ عَدُ  سَْ
ْ
ن ِ
ْ
 لِ 
َ
ان
َ
يْط
َّ
يْدُا إِنَّ الشْ

َ
ََ ك
َ
يَكِيدُوا ل

َ
ََ ف وَتِ

ْ
ى إِخ
َ
ََّاتَ عَل

ْ
لْا رُؤ صُْ

ْ
ق
َ
 ت
َ
إَّ لا
َ
الَ يَا بُِّ

َ
ََ 5و  مُبِين  )ق لِ

َ
ذ
َ
( وَك

 
َ
ت
َ
مَا أ
َ
وَ  ك

ُ
ى الِ يَعْق

َ
ََ وَعَل يْ

َ
َُ عَل
َ
حَادِيثِ وََُّتِمأ نِعْمَت

َ ْ
وَِّلِ الْ

ْ
أ
َ
ََ مِنْ ت مُ ِ

ئ
ََ وَيُعَل  رَ أ

ََ بِي
َ
ََ مِنْ يَوْت بَوََّْ

َ
ى أ
َ
هَا عَل مَّ

ََ عَلِيم  حَكِيم  )  رَ َّ
 إِنَّ
َ
بْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاق

َ
  (6ق

 
ُ
 يوسْْْْْْْْْْْ   وتبدأ

ُ
ة مْسَ  :قصْْْْْْْْْْْْئ

َّ
بُا وَالشْْْْْْْْْْْ

َ
وْك
َ
رَ ك

َ
حَدَ عَشْْْْْْْْْْْ

َ
 أ
ُ
يْ 
َ
ي رَأ ِ
ئ
بَِ  إِن

َ
َِ يَا أ بِي

َ
 لِْ
ُ
الَ يُوسُْْْْْْْْْْْ 

َ
 ق
ْ
إِذ

مَرَ 
َ
ق
ْ
ول  وَال سُْْ ها الرئ َِ يعقو   واذكر أسئ لام-حين جاءَ يُوسْْ  لْبي   -عليهما السْْئ

ُ
ي شْْاهدت

ئ
: أبي إن َِ ينادي

 من كواكبِ السْْْْْْْْْْئ 
ُ
مس الع يمةِ والقمرِ المنيرِ، في المنامِ رؤَّا عجيبة: رأي 

ئ
ماءِ أحد عشْْْْْْْْْْرَ كوكبُا مع الشْْْْْْْْْْ

مس والقمر
ئ
ر الش

ئ
َِ   22وأخ  أنسب من أبوَّ

َُ لْن الكواكب رمز لإخوتَ ْْْْْْْْْ كما سيأتي في اخر السورة ْْْْْْْْْ وإخوتُ
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ؤَّا والاهتمام بها  وإشْْْارة ِ الرأ

جودِ لع مهما ولما بدر من إخوتَ في حقَ، وفي ابيةِ دليل  على قلائ إلى  بالسْْْئ

ةِ  داءِ بلفظِ الْبوئ
ئ
اجِدِينَ أدِ  الن يْتُهُمْ لِي سَْْْْْْْْْ

َ
 سْْْْْْْْْجود  رَأ

ئ
 أول َ جميعُا يسْْْْْْْْْجدون لي، ولا يوفى أن

ُ
رأي 

ما رأى يوسْْْْ  
ئ
    وهو غير سْْْْجودِ البشْْْْرِ  وإن

ئ
 إلا
ُ
وومِ والْقمارِ لا يكون

ئ
ن  الكواكبِ والن منها ما تبيئ

ؤى. وَُّويبُ  ؤَّا تأكيد  وهو شْْْْْْْْْْْْابع  عند حكايةِ الرأ َ سْْْْْْْْْْْجود  لَ والله أعلم كي   ان، وتكرَّرُ فعل الرأ
ئ
لَ أن

اهُ نفس الاهتمْْْام  يعقو    إيْْْئ
ُ
ََ ابنَْْْ مبْْْادلا وَتِْْْ

ْ
ى إِخ
َ
اتَ عَل ََّْْْ

ْ
لْا رُؤ صُْْْْْْْْْْْ

ْ
ق
َ
 ت
َ
إَّ لا
َ
ا بُِّ الَ يَْْْ

َ
يْْْا ولْْْدي  قْْْ

رُت من حكايةِ ما ر 
ئ
ؤَّةى فهإ يُوسْْْْْْْْْ : أحذ ا ىالرأ ائم وأمئ

ئ
ؤَّاى ما يُشْْْْْْْْْاهدُه الن ، وىالرأ ََ أي  في منامَ لِإخوت

و  
ُ
 يعق
ئ
أنيثِ، وَّ هرُ أن

ئ
رئق بينهما بعلامةِ الت

ُ
 ف
 
ث
ئ
ف تينِ اسْْْْْم  مؤن

ئ
 رُ بالعينِ وكلا الل

ئ
قد خبِرَ حال  الن

َ من المنق
ُ
ن هم قد يحسْْْْْدونَ إذا قلائ لهم رُؤَّاهُ بسْْْْْببِ ما تتضْْْْْمئ

ئ
يْدُابةِ فنهاهُ أبنائَ وأث

َ
ََ ك
َ
يَكِيدُوا ل

َ
 ف

 في 
ُ
فويم مبالرة

ئ
، وتنوَّنُ ىكيدُاى للت َِ  لوقوعِ فعلِ الكيدِ علي

تَ، وفي ىلَى تأكيد  رُوا لَ أمرُا يضْْْْرئ  يدبئ
َّ
ل لا

و  
ُ
 يعق
ئ
حذيرِ، على أن

ئ
َِ من حلمٍ  الت لُ أمر إخوتَ عليَ  بل خا بَ بهذا لِما علم في

ِ ذلَ لا سهوئ
لئ
ُ
في  

،إئ وقوئ 
ئ
 للن
 
ةِ إسْْْْْْْْْاءةِ القرابةِ تحديدُا تسْْْْْْْْْلية حذير في حُدودِه، وفي قضْْْْْْْْْيئ

ئ
ل الت مما  ان يلقاهُ من  ةٍ لتقبأ

سَانِ عَدُو  مُبِين  أهلَِ 
ْ
ن ِ
ْ
 لِ 
َ
ان
َ
يْط
َّ
 وراء الْمرِ إبليس الذي يزرعُ  إِنَّ الش

ئ
ِ بأن
هإِ عن القلائ

ئ
 للن
 
تعليل  لطي 

 بِّإ الإنسْْْْْْْْْْْْانِ 
َ
قى كيدُهُ وَُّوت ب،  الحسْْْْْْْْْْْْد والْحقاد بين

َّ
فاوتِ بينهم، فيوبُ أن يُت

ئ
إذا مهرَ شْْْْْْْْْْْمإء  من الت

 من كلامِ يعقو  
 
ة  اعتراضْْْْْْْْْْْيئ

ُ
ا لمسَ من ابنَ أماراتٍ تدلئ على شْْْْْْْْْْْْأنَ المسْْْْْْْْْْْتقبليئ في  والجملة

ئ َ
قالها لم

َُ يعقوُ  فقْْال:  ؤَّْْا دلئ على ذلَْْ  وهو مْْا أدركْْ َ بْْالرأ تِْْ
 ابتْْداء قصْْْْْْْْْْْئ

ئ
ََ العلمِ والحكمْْةِ، كمْْا أن لِْْ

َ
ذ
َ
وَكْْ

 ََ  رَ ْْْْأ
ََ بِيْْْْ
َ
ؤَّْْْْا يوتْْْْارُت للمكْْْاْنْْْْةِ الع يمْْْْةِ  ولعْْْْلئ هْْْْذا من وحيِ الله  يَوْت ومثلمْْْْا اختْْْْارت الله لهْْْْذه الرأ

و  
ُ
عمةِ  ليعق

ئ
عليمِ وإتمام الن

ئ
َُ بالت ل في شْْْْْْْأنِ ابنَِ، والاجتباءُ الاختيارُ والاصْْْْْْْطفاء  وهو عموم  فصْْْْْْْئ

 ِحَاد
َ ْ
وَِّلِ الْ

ْ
أ
َ
ََ مِنْ ت مُ ِ

ئ
َِ يُوسْْْ   يثِ وَيُعَل هرَ ب

ُ
، وَّكرمَ الله بعلمِ تفسْْْيرِ الرُؤَّا  وهذا بناءُ على ما شْْْ

 تشْْْْْْْْْْْمْلُ  ْلئ كلامِ الوحيِ والحكمْةِ  وقيْل: ةي مفردُ حْديْثٍ من الحواد  أي يعلمُ تفسْْْْْْْْْْْيرَ مْا 
ُ
والْحْاديْث

وَ  يوري على الْرضِ من وقْْْْْابعٍ 
ُ
ى الِ يَعْق

َ
ََ وَعَل يْْْْْْ

َ
َُ عَل

َ
  وََُّتِمأ نِعْمَتْْْْْ

ئ
رَْْْْْ الله أنْْْْْ  وجميع قرابْْْْْة وَّبل

 
 
ين وإضافتُها   تشرَّ   هنا الدئ

ُ
عمة
ئ
نكم بَ في الْرضِ، والن

ئ
ينِ ما يُمك و  ونسلَ من نعمةِ الوحيِ والدئ

ُ
يعق

 اية: 
ئ
مكينِ  ألا ترى أن

ئ
بوةِ مع الت

ئ
 لها، وإتمامُها على يُوس  يكون بالن

ُ
مَمْ 

ْ
ت
َ
أ مْ وَ
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
 
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
ال

 
َ
مْ نِعْمَتِإعَل
ُ
هم أفضْْْْْْلها وةي 3]المائدة  يْك

ُ
عمةِ إعطاؤ

ئ
 بعد رُسْْْْْْوِ  قدمِ الإسْْْْْْلامِ، أو إتمامُ الن

ئ
[ لم تنزل إلا

ين   الدئ
َ
حَاق بْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْْْْْْْْْْْ

َ
ََ مِنْ ق بَوََّْ

َ
ى أ
َ
هَا عَل مَّ

َ
ت
َ
مَا أ
َ
ََ إبراهيم الخليل  ك ََ قبل يْ ََ لجدئ مثلما اتى ذل

، ولقد وصْْ 
َ
ِ  وابنَ إسْْحاق

ِ،إئ
َّ
سْْب فيما جاءَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ الن

ئ
 هذا ال 

ُ
رَِّمُ ابْنُ  الحديث

َ
ك
ْ
الَ: ىال

َ
ق

مى
َ
لا يْهِمْ السَّْْْْْ

َ
 بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَل

َ
حَاق وَ  بْنِ إِسْْْْْْ

ُ
 بْنُ يَعْق

ُ
رَِّمِ يُوسُْْْْْ 

َ
ك
ْ
رَِّمِ ابْنِ ال

َ
ك
ْ
رَِّمِ ابْنِ ال

َ
ك
ْ
، وقولَ ىمن 23ال
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 الحاضْْْرِ والما ْْْمإ، ولم يذكر 
َ
عمةِ ما بين

ئ
صْْْالِ الن

ئ
 ذكر ابباءِ يُرِّإ عن ذلَ تصْْْرَّت  وتأكيد  بات

ئ
قبلُى مع أن

 لَ  يعقو  
 
 شْْْْْْرفهما شْْْْْْرم

ئ
َِ على أن بُا مع أبوَّ

َ وتأدأ ِ
ئ
ََ عَلِيم  حَكِيم  نفسَْْْْْْ هضْْْْْْمُا لحق  رَ َّ

  إِنَّ
ئ
إن

ؤمنُ بَ يا يُوسْْْْْْْْْْ  عالم  
ُ
َ الذي ت بوة والمكانةِ  حكيم  في تدبيرِه وتصْْْْْْْْْْرَِّ  فضْْْْْْْْْْلَ بين  ر ئ

ئ
بمن هو أهل  للن

 خلقَ. 

 حسد إخوة يوس  لْخيهم وكيدهم لَ .27

( 
َ
ائِلِين  لِلسَّْْْْْْْْ

 
َِ ايَات وَتِ

ْ
 وَإِخ
َ
 فِي يُوسُْْْْْْْْ 

َ
ان
َ
دْ  
َ
ق
َ
حْنُ 7ل

َ
ا وَن
َّ
ا مِن
َ
بِين
َ
ى أ
َ
حَبأ إِل

َ
وهُ أ
ُ
خ
َ
 وَأ
ُ
يُوسُْْْْْْْْ 

َ
وا ل
ُ
ال
َ
 ق
ْ
( إِذ

 إِنَّ 
 
بَة لٍ مُبِينٍ )عُصْْْْْْْ

َ
لا
َ
فِي ضْْْْْْ

َ
ا ل
َ
بَان
َ
وا مِنْ 8أ

ُ
ون
ُ
ك
َ
مْ وَت
ُ
بِيك
َ
َُ أ مْ وَجْ

ُ
ك
َ
لُ ل
ْ
ا يَو رْضُْْْْْْ

َ
رَحُوهُ أ

ْ
وِ ا 
َ
 أ
َ
وا يُوسُْْْْْْ 

ُ
ل
ُ
ت
ْ
( اق

( 
َ
الِحِين وْمُا صَْْْ

َ
َُ بَعُْ  9بَعْدِهِ ق

ْ
قِط
َ
ت
ْ
ِ يَل
جُبئ
ْ
يَابَِ  ال

َ
وهُ فِي غ

ُ
ق
ْ
ل
َ
 وَأ
َ
وا يُوسُْْْ 

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ت
َ
ائِل  مِنْهُمْ لا

َ
الَ ق
َ
ارَةِ ( ق يَّ  السَّْْْ

( 
َ
اعِلِين

َ
مْ ف
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 (10إِن

 يُوسْْْْْْْْْْْ  
ئ
اهرُ أن

ئ
َِ فلم يقلاَّ على إخوتَْْْ رُؤَّتَْْْ  ومع ذلَْْْ وقع منهم مْْْا ْ ْاْن  وال ْْْ التزم أمر أبيْْْ

و  
ُ
ا بقولَِ:  يوشْْْْْْْْْْْْاهُ يعق

ُ
لاأ الله ذلَ مبتدئ

ُ
َِ ايَات  من الحسْْْْْْْْْْْْد  وَّق وَتِ

ْ
 وَإِخ
َ
 فِي يُوسُْْْْْْْْْْْ 

َ
ان
َ
دْ  
َ
ق
َ
ل

 
َ
ائِلِين ةِ يوسْْْْْْْْ   لِلسَّْْْْْْْْ  عن  لقد  ان في قصْْْْْْْْئ

ُ
ََ لمن يسْْْْْْْْألُ وَّبحث ت وإخوتَ دلائلُ على صْْْْْْْْدقَِ ونبوئ

 
 
ة  عامئ

ُ
 وابيات

َ
ائلين  لمن يسْْْْْألُ عنها ليُصْْْْْقأَ حالَ، وخلاَّ السْْْْْئ

 
خبرِهم فيودُهُ عندتَ، أو بمعِّ  عبر  جليلة

ةِ مسْْتعمل  في ك ؤالِ هنا مطلع القصْْئ عبيرُ بالسْْئ
ئ
هم هم المنتفعُون، والت ِ على لْثئ

ئ
شْْوَّقِ والحث

ئ
لامِ العرِ  لل 

ا لبِ الخبر 
َّ
ا مِن
َ
بِين
َ
ى أ
َ
حَبأ إِل

َ
وهُ أ
ُ
خ
َ
 وَأ
ُ
يُوسُْْْْْْْْْْْ 

َ
وا ل
ُ
ال
َ
 ق
ْ
 يُوسْْْْْْْْْْْ  وأحد  إِذ

ئ
 أن
َ
فلقد تناجوا بينهم: كي 

ا
ئ
َ أقرُ  إلى قلْْبِ أبينْْا منْْ  منهم وسهوَّْْل  للأمرِ  !إخوتِْْ

 
ٍ ترليد

ئَ  لٍْ  بلا شْْْْْْْْْْْْْ
 
هم إخوة

أ
وهُى و ل

ُ
وفي قولِهم: ىأخ

 
َ
 بسْْْْْْببِ يوسْْْْْْ 

ُ
ة خوئ
ُ
 وأ
ُ
ة هم فقدُوا أبوئ  و أثئ

 
بَة حْنُ عُصْْْْْْْ

َ
نا أولو عددٍ ف سْْْْْْتطيع أن ن تصْْْْْْرَ  وَن

ئ
والحالُ أن

 عل
َ
فقين

ئ
سْْْْْْْْْْْنا  أو بمعِّ  نحنُ بوماعتنا أنفعُ منهما لْبينا، فلم يكونوا مت

ُ
س لْنف  بعد أن حمئ

ئ
ى حسْْْْْْْْْْْدِهِ إلا

َِ وعددُها زهاء العشْْْرة فأك ر  إء لتحمي
ئ
 بالشْْْم

ُ
حيد

ُ
 التإ ت

ُ
 الجماعة

ُ
ا لذلَ، والعُصْْْبة هم بعضُْْْ إِنَّ بعضُْْْ

لٍ مُبِينٍ 
َ
لا فِي ضَْْ

َ
ا ل
َ
بَان
َ
لالُ هنا  أ ةِ، والضْْئ َِ في المحبئ َِ بين أبنائ نٍ بسْْببِ تفضْْيل

و  في خطأٍ بيئ
ُ
 والدنا يعق

ئ
إن

لٍ مُبِينٍ واِ  كما سْْْْْْيأتي: الخروج عن الصْْْْْْئ 
َ
لا رَاهَا فِي ضَْْْْْْ

َ
ن
َ
ا ل
َّ
و  البالغ 30]يوسْْْْْْ   إِن

ُ
[، ولعلئ حُبئ يعق

َِ من موايلِ  َ لِيُوس  لما رأى في ِ
 حُبئ
ُ
ا زَّادة  من ذلَ  وأمئ

 
تَ نفحة ل  منهم قد مسئ

ُ
َِ  ان لصررِهما  و  لاب ي

هم حاسْْْْْْْْْْْبُوا أباهم فيما ليس لَ قوئ  َُ غلطِهم أثئ َِ وهو الحبئ والميل  والعدلُ الخيرِ  ووج مِ في
ئ
حك
ئ
 على الت

 
ة

ا من أيسْْْْْْْْْْْرِ  وا من أحْبَّ ولاك سْْْْْْْْْْْبُوا بْذلَْ من أبيهم حُبًّْ ا لْحبأ
ًّ
وا أبْاهُم حقْ مْا يوْبُ في المعْاملْةِ  ولو برأ

ئ
إن

رقَِ 
ُ
 ا رْضُْْ

َ
رَحُوهُ أ

ْ
وِ ا 
َ
 أ
َ
وا يُوسُْْ 

ُ
ل
ُ
ت
ْ
رُوهُ إلى أرضٍ بعيدةٍ  اق وا رو  أخيكم يوسْْ  أو هجئ

ُ
 سهلَ فيها أزهق

ر  إءِ مسْْْْْْْتوَُّا على الْرضِ  عُبئ
ئ
رُ  إلقاءُ الشْْْْْْْم

ئ
بووعٍ أو افترافٍ أو نحوِ ذلَ  ففي كلا الْمرَّنِ نووا قتلَ، والط



 

 

52 

 لا 
ُ
 بحيث

ُ
 موهولة

ُ
ها تكون

ئ
اى أفادَ أث فعِ والإبعادِ المفضْْْْيةِ إلى ذلَ، وتنكيرُ ىأرضُْْْْ

ةِ الدئ َِ هنا موازُا عن قوئ ب

فكير في يكون لْحدٍ سْْْْْبيل  إليها، و
ئ
ا يُثمرُ حسْْْْْدُهم الت

ئ َ
في هذا بيان  لعبرةٍ ع يمةٍ من حالِ شْْْْْقاوةِ البشْْْْْرِ لم

 بهذهِ 
 
تإ ابِّإ ادم في سْْْورةِ المائدةِ حال  شْْْبيهة مْ القتلِ  وقد سْْْبقَ في قصْْْئ

ُ
بِيك
َ
َُ أ مْ وَجْ

ُ
ك
َ
لُ ل
ْ
يبقَ حبأ  يَو

ِ والإقبالِ 
 علاماتِ الحُبئ

ئ
َِ لْن ر بالوج

َ لهم، ولعلئ  أبيكم لكم وحدكم، وعبئ
ئ
ل
ُ
َِ والمرادُ بقاءُ الِْ    ت هرُ علي

فكير 
ئ
 في  -مع فسْْْادِه-هذا الت

ئ
رِ  ف ن حضْْْئ

ئ
 الت
ُ
افيةِ للبدوِ الذينَ لم تمسْْْسْْْهُم ثقافة بيعةِ الصْْْئ

ئ
راجع  إلى الط

ةِ عكس ذلَ برميِ الوالدينِ وإهمالِهما   الحياةِ المدنيئ
َ
الِحِين وْمُا صَْْْْْْْْْْْْ

َ
وا مِنْ بَعْدِهِ ق

ُ
ون
ُ
ك
َ
وبعد الفراغِ  وَت

لِا 
ئ
ول
ئ
ُُ مع أبيكم  أو بمعِّ  وَلكم أن تتو وا إلى الله بعد الت أ لكم العي

ُ
لِا مِن يُوس  يصق

ئ
ول
ئ
مِن أمرِ الت

وق الوالدينِ 
ُ
 منهم بفسادِ عملِهم ففيَ: قطعُ الرئحمِ وعق

 
، وفيَ اعترام

ُ
منَ وتكونوا أهل صلاٍ   وهو أبين

ججيرِ بلا موج
ئ
لم بالقتلِ أو الت

ئ
ا يُمكنُ أن وال  َ أن يُرحم والردرُ وغير ذلَ ممئ

ُ
 على من شْْْْْْْْْْْْأن

ُ
بٍ والقسْْْْْْْْْْْوة

لمِ؟ ولعلئ هذا الهاجس  ان فيهم فقال أحدُهم
ئ
ر لل  َ من دبئ َ وَُّتمئ

ُ
، وأيأ إصْْْْْْْْْْْلاٍ  قد يُحسْْْْْْْْْْْن

َ
: 24يلاحظ

 
َ
وا يُوسُ 

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ت
َ
ائِل  مِنْهُمْ لا

َ
الَ ق
َ
 القتل ذنب  وخيم   ق

ئ
 لكم قتل يوس  لْن

ُ
ذ حبئ
ُ
لا يُمَى، وأمهرَ الاسمَ  لا أ

 القتلِ أي 
َ
لِئ جماعةٍ من يأبى جرَّمة

ُ
 في  
ئ
 إلى أن

 
ا في الاسْْْتعطامِ، وفي هذا إشْْْارة

ُ
وه إمعان

ُ
ل
ُ
ل: لا تقت

ُ
ولم يق

 إخوتَ 
َ
 وإن سْْْْْْْْْْاق

ُ
، وهذا الْ  ا للبقاءِ الإنسْْْْْْْْْْانيئ

ُ
وإن أوجلِها المفسْْْْْْْْْْدُون فا  قد قيئ  من يدفعُها حف 

بِ القتْْلِ 
ئ
َ إلى تونْْ َ: بوعيِْْ

َ
 اقتر  على إخوتَْْ قولْْ

َ
ِ  فقْْد بْْاء بمكرِ الإلقْْاءِ في الب رِ حين ابَْْ يَْْ

َ
وهُ فِي غ

ُ
ق
ْ
ل
َ
وَأ

 ِ
بئ جُْْ
ْ
َ   ال هم أجمعُوا على عْْدمِ قتلِْْ

وأنزلوا يوسْْْْْْْْْْْ  في قْْاعِ الب رِ، والإلقْْاءُ هنْْا بمعِّ  الإنزال برفقٍ لْثئ

ََ الجعلُ في قولَ ابتي  أَ لذل
ئ َ
 يَوْعَ وكما لم

ْ
ن
َ
جْمَعُوا أ

َ
وهُ وَأ

ُ
إ بها قعر الب رِ ل  جمعُ غيابةٍ سْْْْْْْْْْْمئ

ُ
، والريابات

ارَةِ لبُعدهِ وغورِه عن الْن ارِ  يَّ  بَعُْ  السَّْْْْْْْْ
َُ قِطْ
َ
ت
ْ
  يَل

ُ
 الْخذ

ُ
افلِ المسْْْْْْْْافرَّنَ، والالتقاط ذهُ إحدى قو

ُ
تأخ

اءِ للمبالرةِ، وفي هذا
ئ
ارٍ جُمع بالت  جمعُ سْْْْْْْْْْيئ

ُ
ارة يئ ، والسْْْْْْْْْْئ

ُ
قطة
أ
َُ الل  في  للاسْْْْْْْْْْ نفاعِ والحفظِ ومن

 
الرئأي خبرة

تائم المرغو ةِ من إبعادٍ لا يُرشى معَ التقاء  
ئ
ها وَُّؤتي أحسْن الن

ئ
رقَِ وأخف

ُ
 بأقرِ   

ُ
ذ
ئ
مْ المكرِ إذ يُنف

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
إِن

 
َ
اعِلِين

َ
ِ   فْ أسْْْْْْْْْْْئ

ئ
ِ على الفعْلِ أو التْ

ئ
 هْذا بمعِّ  الحْث

ئ
لِا منَْ، وَُّحتمْلُ أن

ئ
ول
ئ
ةِ الت إن كنتم بْاقين على نيْئ

ريئ 
ئ
 ولفدى أخاهُ عليَ و لبِ الت

ُ
ة يئ
ئ
ل
ُ
ههم إلى نبذِ الجرَّمةِ   ا لوجئ

ُ
وق
ُ
َ لو  ان نا ْْحُا شْْف

ئ
لُ أمهر  لْن ثِ  والْوئ

ِ حيلةٍ.
لئ
ُ
 بك
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( 
َ
حُون ا ِْْْ

َ
ن
َ
َُ ل
َ
ا ل
َّ
إِن  وَ
َ
ى يُوسُْْْ 

َ
ا عَل
َّ
مَن
ْ
أ
َ
 ت
َ
ََ لا
َ
ا مَا ل

َ
بَان
َ
وا يَا أ

ُ
ال
َ
ا ( 11ق

َّ
إِن عَبْ وَ

ْ
عْ وَََّل
َ
دُا يَرْت

َ
ا غ
َ
َُ مَعَن

ْ
ل رْسِْْْ
َ
أ

( 
َ
ون
ُ
افِ  حَْْ

َ
َُ ل
َ
 )12لْْ

َ
ون
ُ
افِل
َ
َُ غْْ
ْ
مْ عَنْْ

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ بُ وَ

ْ
ئْْ ِ
ئ
َُ الْْذ

َ
لْْ
ُ
 
ْ
أ  يَْْ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
ام
َ
خْْ
َ
َِ وَأ هَبُوا بِْْ

ْ
ذ
َ
 تْْ
ْ
ن
َ
ِِّإ أ
ُ
يَحْزُن
َ
ي ل ِ
ئ
الَ إِن

َ
( 13( قْْ

ا إِ 
َّ
 إِن
 
بَة حْنُ عُصْْْ

َ
بُ وَن
ْ
ئ ِ
ئ
َُ الذ

َ
ل
َ
 
َ
 أ
ْ
ِ ن
َ
وا ل
ُ
ال
َ
 )ق

َ
رُون اسِْْ

َ
خ
َ
ا ل
ُ
يَابَِ  14ذ

َ
وهُ فِي غ

ُ
 يَوْعَل

ْ
ن
َ
جْمَعُوا أ

َ
َِ وَأ هَبُوا بِ

َ
ا ذ مَّ
َ
ل
َ
( ف

( 
َ
عُرُون

ْ
 يَشْ
َ
ا وَهُمْ لا

َ
مْرِهِمْ هَذ

َ
هُمْ بِأ نَّ

َ
 ِ
بئ
َ
ن
ُ
ت
َ
َِ ل يْ
َ
ا إِل
َ
وْحَيْن
َ
ِ وَأ
جُبئ
ْ
 )15ال

َ
ون
ُ
اءُ يَبْك

َ
بَاهُمْ عِشْ

َ
وا يَا 16( وَجَاءُوا أ

ُ
ال
َ
( ق

 
َّ
ا إِن
َ
بَان
َ
اأ

َّ
ن
ُ
وْ ك
َ
ا وَل
َ
ن
َ
مِنٍ ل
ْ
 بِمُؤ
َ
 
ْ
ن
َ
بُ وَمَا أ

ْ
ئ ِ
ئ
َُ الذ

َ
ل
َ
 
َ
أ
َ
ا ف
َ
اعِن
َ
 مَت
َ
د
ْ
 عِن
َ
ا يُوسُْْ 

َ
ن
ْ
رَك
َ
بِقُ وَت

َ
سْْْ 
َ
ا ن
َ
هَبْن
َ
 ) ا ذ

َ
ادِقِين ( 17صَْْ

 ُ بْر  جَمِيل  وَاللََّّ صَْْْْْْْ
َ
مْرُا ف

َ
مْ أ
ُ
ك سُْْْْْْْ
ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
 ل
ْ
 
َ
ل وَّ الَ بَلْ سَْْْْْْْ

َ
ذٍِ  ق

َ
مٍ ك
َ
َِ بِد مِيصِْْْْْْْ

َ
ى ق
َ
ى مَا وَجَاءُوا عَل

َ
 عَل
ُ
عَان
َ
ت سْْْْْْْْ
ُ ْ
 الم

( 
َ
ون
ُ
صِف
َ
   (18ت

ونَ ليُرسل معهم يُوس  
ُ
وا إلى أبيهم يستعطف

ُ
فق رأيُ الإخوةِ على المكرِ جاؤ

ئ
ا ات
ئ َ
ا  ولم

َ
بَان
َ
وا يَا أ

ُ
ال
َ
ق

 
َ
ى يُوسُْْْْْْْْْ 

َ
ا عَل
َّ
مَن
ْ
أ
َ
 ت
َ
ََ لا
َ
بَ في إرسْْْْْْْْْالِ يُ  مَا ل

ُ
 نطل
َ
و  ما الذي جعلَ لا تثقُ فينا حين

ُ
وسْْْْْْْْْ  يا أبانا يعق

روجِ يوسْْْْْ  
ُ
دليل  على ارتبا َ  معنا، والاسْْْْْتفهامُ هنا ل نكارِ، وفي محاولتهم أن يأذن الُْ  لهم في خ

 بسْْْْْْْْْْببِ إذنَِ 
َ
 لكي يكون أثرُ المهلكةِ نشْْْْْْْْْْأ

 
َُ منَ أو ةي حيلة هم لم يسْْْْْْْْْْتطيعُوا نزع الوثيق بابنَ إلى درجةِ أثئ

 
َ
حُون ا ِْْْْ

َ
ن
َ
َُ ل
َ
ا ل
َّ
إِن ا مر  وَ

ئ
دُ لَ بأن

ئ
ؤك
ُ
وا ون  كذبِهم التإ اضْْْْطرأ

ُ
لا  والمنفعة، وفي هذا فاتحة اعُون لَ الصْْْْئ

 لإسهامِ 
 
 المعاصمإ يورأ بعضُها بعضُا، والجملة اعتراضية

ئ
لمِ أخيهِم  ف ن

ُ
ةٍ فاسدةٍ لمعصيةِ م إليها بسببِ نيئ

ون 
ُ
هم مؤتمن عَبْ أثئ

ْ
عْ وَََّل
َ
دُا يَرْت

َ
ا غ
َ
َُ مَعَن

ْ
ل رْسِْْْْْْْْْْْ

َ
رُوج معن أ

ُ
 نورُجُ   ي إئذن ليُوسْْْْْْْْْْْ  بالخ

ُ
ا غدُا إلى حيث

 يرغبُ فيها  لأ خارجٍ إلى 
 
ها حالة

ئ
ذيذ  ولعل

ئ
ب الل يئ

ئ
ع في الْ لِ الط وسْْْْْْْْْئ

ئ
تعُ الت يسْْْْْْْْْتمتع في رحلتَِ وَّلعب، والرئ

م 
أ
هو المبْْا  أو أرَّْْدَ بَْْ تعل

ئ
عْْب الل

ئ
َ، والل َ بمْْا يُوهم إسْْْْْْْْْْْعْْادَ ابنِْْ ا لقلبِْْ

نزهْْةٍ أو رحلْْةٍ، ذكرُوهْْا لْبيهم تر يبُْْ

َ أهْْلُ البْْاديْْةِ في منتزهْْاسهم، وهْْذا المقطع من ابيْْة يكشْْْْْْْْْْْ  سْْْْْْْْْْْن الفنون الْْ
ُ
ميِ ومْْا يعرفْْ فْْاعيْْةِ ْ اْلرئ دئ

 يوسْْْ  عليَ السْْْلام وأنَ لا يزال صْْْريرا في سْْْن اللعب 
َ
ون
ُ
حَافِ 

َ
َُ ل
َ
ا ل
َّ
إِن ا منتلِهُون لَ  وَ

ئ
دُ لَ بأن

ئ
ؤك
ُ
ون

ع دُوا كلامهم في ادئ
ئ
ِ سْْْْْْْْْْْوءٍ  وفي هذا كذ   اخر، وأك

لئ
ُ
َ من  

ُ
 لْبيهم منزلة نحف 

ُ
صْْْْْْْْْْْأِ والحفظِ تنزيلا

ئ
اءِ الن

و  
ُ
ةِ. أجابهُم يعق أكيدِ، وفيهما تأكيد  بالحرمِ والجملةِ الاسْْْْْْْْْْْميئ

ئ
ِ المحتاجِ إلى الت

اتئ
ئ
ي  الشْْْْْْْْْْْْ ِ

ئ
الَ إِن

َ
ق

 َِ هَبُوا بِ
ْ
ذ
َ
 ت
ْ
ن
َ
ِِّإ أ
ُ
يَحْزُن
َ
ي أغتمأ بفراقِ يوسْْْْ   ل

ئ
 لَ أن يذهبَ معكم، وفي  إن

ُ
وَّضْْْْيقُ صْْْْدري إذا أذن 

ِ ترت ما فيَ  هذا
 من شْْْْْْْْْْْْأنِ الابنِ البارئ

ئ
لبِ  لْن

ئ
 أبناءهُ عن الإلحاِ  في الط

َ
 من الوالدِ أن يصْْْْْْْْْْْرم

 
محاولة

فِ  بْْادب الْمرِ دليْْل  على تقْْديرِ أبيهم  ، وفي عْْدمِ مواجهتهم بْْالرئ ََ ا في ذلْْ
ُ
د كلامَْْ إمعْْانْْ

ئ
، وأكْْ َِ حزن أبيْْ

هموهُ  ا بمكانتِهم في قلبَ  بعكسِ ما اسئ
ُ
اف َِ من الميلِ عنهم لرأسِهم اعتر َُ ب

ْ
مْ عَن
ُ
ت
ْ
ن
َ
أ بُ وَ

ْ
ئ ِ
ئ
َُ الذ

َ
ل
ُ
 
ْ
 يَأ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
ام
َ
خ
َ
وَأ

 
َ
ون
ُ
افِل
َ
ين عنَ وهو صْْْْْْْْرير  لا يقوى على دفاعٍ   غ

ُ
ئا  حال كونكم م شْْْْْْْْرل

ئ
َِ من افترافِ الذ وأخشْْْْْْْْم  علي

 اية: 
ُ
ن بيئ
ُ
م  كما سْْْْْْْْْْْ 

َ
لا
ُ
ا غ
َ
رَى هَذ

ْ
ئبِ ولعلَّ الميَا بُشْْْْْْْْْْْ

ئ
َِ ، والمراد في ابية ج سُ الذ كان الذي سْْْْْْْْْْْيذهبُ إلي
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ةِ. أجا  الْبناءُ أباهم:  يئ  ذئاٍ  وما شْْْْْْْا لَ من الحيواناتِ البرئ
ُ
 مكان

 
بَة حْنُ عُصْْْْْْْْ

َ
بُ وَن
ْ
ئ ِ
ئ
َُ الذ

َ
ل
َ
 
َ
 أ
ْ
ِ ن
َ
وا ل
ُ
ال
َ
ق

 
َ
رُون اسِْْْْ

َ
خ
َ
ا ل
ُ
ا إِذ
َّ
 من الخاسْْْْرَّنَ  إِن

ُ
 سْْْْنكون

ُ
ة  قوَّئ

ُ
َُ حالَ كوننا جماعة ضُ ل ئاَ  تتعرئ

ئ
والله إذا ما تركنا الذ

 
ُ
 لقسْْْْْْْْْْْمٍ، وحْْْدئ هم عن أمرَّنِ الحزن

 
 ْْْة
ئ
مُ في ىل نى مو 

ئ
ا، واللا

ئ
 فقْْْدنْْْا جُزءُ منْْْ

ُ
 ونكون

 
ا إخوة نْْْا جميعُْْْ

ئ
لْن

َ
ئ
وا عن حزنَ لما دروا أن

ُ
اني وسكت

ئ
ئبِ فأجابُوهُ عن الث

ئ
افترافُ الذ . و

َ
اقع  لا محالة  و

َُ  لا يُدفعُ بحالٍ وأنئ

وا يُوسْْْْْْْْْْْ  
ُ
  أخْذ

ئ
ا اسْْْْْْْْْْْتْدرجُوا أبْاهُم حت

َ
وهُ فِي معهم  وهكْذ

ُ
 يَوْعَل

ْ
ن
َ
جْمَعُوا أ

َ
َِ وَأ هَبُوا بِْ

َ
ا ذ مَّْ
َ
ل
َ
ف

 ِ
جُبئ
ْ
يَابَِ  ال

َ
وهُ في قعرِ إحدى اببارِ المشْْْْهورةِ، وجواُ   غ

ُ
 أن يُنزل

َ
فقين

ئ
وا مت

ُ
 اسْْْْتصْْْْحبُوه معهم و ان

َ
 وحين

و  
ُ
 عن إذنِ يعق

ُ
  ابية

َ
، وسْْْْْْْْْْْكت

ُ
َِ أمرُا مهولا وا ب

ُ
هوَّلِ  تقديرُهُ فعل  لررضِ التئ

 
اى محذوم

ئ َ
رت  ىلم وعبئ

 الإجمْْْاعِ 
ُ
كتْْْة
ُ
و  لم يكن معتبرُا، ون

ُ
  وْ ْأْنَّ إذن يعق

ئ
ديْْْدِ حت

ئ
ى تصْْْْْْْْْْْوَّرُا لإلحْْْاحهم الشْْْْْْْْْْْْْْ َِ بْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْىذهبُوا بْْْ

رِ ي نازلُ بعضُْْْْْ 
ئ
 أهل الشْْْْْ

ئ
َِ هم لِرأيِ بعٍ  من أجلِ تحقيقِ المكرِ هنا)وأجمعوا( بيان  لعبرةِ أن يْ

َ
ا إِل
َ
وْحَيْن
َ
وَأ

ا
َ
مْرِهِمْ هَذ

َ
هُمْ بِأ نَّ

َ
 ِ
بئ
َ
ن
ُ
ت
َ
ماءِ إلى يُوسْْْْْْْْْْْ   ل ةٍ يعلمُها الله  وجاءَ وحيُ السْْْْْْْْْْْئ وبرُ إخوتَ بعدَ مُدئ

ُ
ََ سْْْْْْْْْْْت

ئ
بأن

و  
ُ
ى عائد  إلى يعق َِ وحي بمكرِهم هذا، وقيل: ضميرُ ىإلي

َ
 في ىوأ

ُ
 العط 

َ
ن  ناى لي بيئ

َ
عُرُون

ْ
 يَش
َ
 وَهُمْ لا

لِ الْحوالِ  مانِ وتبدئ ََ أخاهُم يُوسْْْْْْْْْْْ  لبُعدِ المكانِ و ولِ الزئ
ئ
ا أوحينا 25وهم لا يدرُون بأن

ئ
، أو لا يدرُون بأن

 لقلبَِ 
 
نَِ وتسْْْْْْْْْْلية

ئ
ََ بذلَ، وفي هذا إيناف  ع يم  وتبشْْْْْْْْْْير  بنواتَِ وتمك ، وهذا على أن المخا ب إلي

 ففي ذلَ شمإء من التطمين لقلبَ  ، وإن  ان يعقو  يوس 
َ
ون
ُ
اءُ يَبْك

َ
بَاهُمْ عِش

َ
ا  وَجَاءُوا أ

ئ َ
ولم

 إمهارَ الْس  على ضياعَ بالبكاءِ، وفعلُ 
َ
 العشاءِ محاولين

َ
وا حيلتهم في يُوس  رجعُوا إلى أبيهم وق 

ُ
ذ
ئ
نف

 موجب البكاءِ لم يكن لد
ئ
 لْن
َ
َ ي باكون

ُ
سهم، ولعلئ تعيين هذا ىيبكونى مواز  عن اصْْْْْْْْْْْطناعِ البُكاءِ وأصْْْْْْْْْْْل

هم لم يكن لهم بُد  من الرأجوعِ إليَ   يطولَ  -وقد فقدُوا يُوس -الوقِ  إسهام  لْبيهم بأثئ
َّ
يلِ  ول لا

ئ
 ملامُ الل

َّ
إلا

ٍ وهو البُكاْء 
 كْذبُهم  فْاكتفوا بْدليْلٍ صْْْْْْْْْْْوتيئ

َ
ن  ملامتَ وجوههم في بيئ

َ
 يقرأ
َّ
وم  ول لا

ئ
َ ويسْْْْْْْْْْْ سْْْْْْْْْْْلم للن

ُ
حزنْ

 َب
َ
وا يَا أ

ُ
ال
َ
بِقُ ق

َ
سْْْْْْْْْْ 
َ
ا ن
َ
هَبْن
َ
ا ذ
َّ
ا إِن
َ
  ان

ُ
َ رَّاضْْْْْْْْْة

ئ
اهرُ أن

ئ
سْْْْْْْْْابُق، وال 

ئ
ا أقبلنا على ال 

ئ
وا لْبيهم معتذرَّنَ: إن

ُ
وقال

مي وِنحوِ ذلَ  َ اسْْ باق  في الرئ
ئ
بُ العدوِ وَُّحتملُ أن

ْ
ئ ِ
ئ
َُ الذ

َ
ل
َ
 
َ
أ
َ
ا ف
َ
اعِن
َ
دَ مَت
ْ
 عِن
َ
ا يُوسُْْ 

َ
ن
ْ
رَك
َ
وتركنا خلفنا  وَت

ئبِ وحدهُ أو يُوسْْْْْ  عند حوائونا وأمتعت
ئ
 افتراف الذ

ئ
وم  أن

ُ
، ومعل َُ افترسْْْْْ ئب و

ئ
نا وزادنا فتعرئض لَ الذ

 
ُ
ِ ولا بُدَّ من بقاءِ شمإءٍ وليس  التقامِ الحوتِ مثلا

 لقجزءِ لا للكلئ
ُ
مِنٍ مع جماعتَِ للبشرِ يكون

ْ
 بِمُؤ
َ
 
ْ
ن
َ
وَمَا أ

 
َ
ادِقِين ا صَْْْْْْْْْْ

َّ
ن
ُ
وْ ك
َ
ا وَل
َ
ن
َ
ول ول ل

ُ
ق ما نق صْْْْْْْْْْدئ

ُ
َ لا ت

ئ
ا ونعلمُ أن ، ولعلئ في هذا تعرَّضُْْْْْْْْْْ

َ
ين
ئ
اقِع محق ا في الو

ئ
و كن

وا بما بقيَ من 
ُ
ََ بنا. و دلَ أن يأت

ئ
قنا لسْْْْْْْوءِ من صْْْْْْْدئ

ُ
وا قد لا ت

ُ
هم قال ا بتفضْْْْْْْيل يُوسْْْْْْْ  عليهم و أثئ

ُ
هجين

 حالة اختطامٍ غرَّبةٍ أوهموا بها  أشْْْْْلاءِ يوسْْْْْ  
َ
ة  أن تكون ثمئ

َّ
وا بقميصَْْْْْ  إلا

ُ
ا جاؤ

ًّ
 حق
َ
َ مات

ئ
لو أن

 َُ هم دفنوا ما بقي من ذٍِ  أباهُم أو أثئ
َ
مٍ ك َِ بِدَ مِيصِْْْْ

َ
ى ق
َ
َِ دم   وأتوا بقميلا يوسْْْْ   وَجَاءُوا عَل وعلي

                                                           


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 الكذِ  
ُ
َ ذات

ئ
 بالمصْْْْْْْْدرِ مبالرة في أن

ُ
ئب لا يأ ل 26غيرُ دمِ يوسْْْْْْْْ ، ووصْْْْْْْْفتَ ابية

ئ
 الذ
ئ
ا علم أبُوهم أن

ئ َ
. ولم

عْْْبِ معهم لا لحفظِ المتْْْاعِ وهو أولى 
ئ
َ لل َ وإرسْْْْْْْْْْْْْْالِْْْ  أبنْْْاءهُ وعْْْدُوه بحف ِْْْ

ئ
  وأن

ُ
 واحْْْدة

ُ
ة  ْْْلئ يوسْْْْْْْْْْْ  مرئ

 منَ  ولعل الله تعالى أوحى إليَ بذلَ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ كما تقدم قبل قليل 
َ
م وا لَ بعينِ ما تووئ هم احتوأ

ئ
بالحفظِ  وأث

أجابَهم: عند تفسْْْْير قولَ: ىوأ
َ
مْرُاوحينا إليَ...ى فأدرتَ تلاعُلِهم ف

َ
مْ أ
ُ
ك سُْْْْ
ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ أ
ُ
ك
َ
 ل
ْ
 
َ
ل وَّ الَ بَلْ سَْْْْ

َ
الحقأ  ق

موه، ومعِّ  ىبلى إبطالُ ما سْْبق 
ُ
ا ذكرت َِ ولم يحدُ  شْْمإء  ممئ موهُ علي

ُ
ا فأوقعت فوسْْكم زَّئ   لكم شْْرًّ

ُ
 ن
ئ
أن

يئ ةِ منهم ذهبَ ك وا أنبياءُ وهو الصْْْوا  وتقرَّرُ غيرِه، ولمثلِ هذهِ الحالِ السْْْئ هم ليسُْْْ
ئ
رَّنَ إلى أث ثير  من المفسْْْئ

  بْر  جَمِيل صَْْْْ
َ
ا  ف

ُ
ةِ إثبات ر بالجملةِ الاسْْْْميئ ، وعبئ َِ خد في

ا لا سُْْْْ
ُ
ي على فراقِ يوسْْْْ  أرجو صْْْْبرُا حسْْْْن

ئ
وإن

َُ  وتنكيرُ ىأمرُاى يحتملُ  و  لم يقطع بموتِ ابنَِ ولم يحتمل
ُ
 يعق
ئ
لئ ما من لصْْْْْْْْْْْبرِه، وفي ابيةِ تلميت  إلى أن

ُ
 

 شأنَ أن يتعرئض لَ المفقود والرائب 
َ
ون
ُ
صِف
َ
ى مَا ت

َ
 عَل
ُ
عَان
َ
سْت
ُ ْ
ُ الم لِ  وَاللََّّ والله هو أهلُ الإعانةِ على تحمئ

م لي موت يوسْْْْ ، أو ةي بمعِّ   لبُ الله في كشْْْْ  كذبِهم، 
ُ
 وصْْْْفت

َ
َِ من خبرٍ مفوعٍ مُحزنٍ حين م ب

ُ
ما ج ت

 بَ على توفيِ  ما حد  لا 
 
و  في معرفةِ خبرِ ابنَ أو اسْْْْْْْْتعانة

ُ
قِ ابية هنا لبيانِ سْْْْْْْْايِ يعق بنَ، ولم تتطرئ

. َِ  ب
َ
 أقرِ  من يُمكنُ أن يستعين

َ
ض الْمر   لعلئ ذلَ لكبرِه وفقدِه ثقة ما فوئ

ئ
 وإن

 نواة يوس  عليَ السلام وإكرام الله لَ وإيتاؤه علما وحكما .29

 
َ
أ
َ
وا وَارِدَهُمْ ف

ُ
ل رْسَْْْ
َ
أ
َ
 ف
 
ارَة يَّ  سَْْْ

ْ
ُ عَلِيم  بِمَا وَجَاءَت  وَاللََّّ

ُ
اعَة وهُ بِضَْْْ رأ سَْْْ

َ
م  وَأ
َ
لا
ُ
ا غ
َ
رَى هَذ

ْ
الَ يَا بُشْْْ

َ
وَهُ ق
ْ
ى دَل
َ
دْل

( 
َ
ون
ُ
اهِدِينَ )19يَعْمَل َِ مِنَ الزَّ وا فِي

ُ
ان
َ
سٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ 

ْ
مَنٍ بَو

َ
رَوْهُ بِث

َ
رَاهُ مِنْ ( 20( وَشْْْْْْْْْْ

َ
ت
ْ
ذِي اشْْْْْْْْْْ

َّ
الَ ال
َ
وَق

 
ْ
ك
َ
َِ أ تِ
َ
أ رَ لِامْرَ َُ مِصْْْْْْْ مَ ِ

ئ
عَل
ُ
رْضِ وَلِن

َ ْ
 فِي الْ

َ
ا لِيُوسُْْْْْْ 

َّ
ن
َّ
ََ مَك لِ

َ
ذ
َ
دُا وَك

َ
هُ وَل
َ
وِذ
َّ
ت
َ
وْ ن
َ
ا أ
َ
عَن
َ
ف
ْ
 يَن
ْ
ن
َ
وَاهُ عَ ْْْْْْمَ  أ

ْ
مِنْ  رِمِي مَث

( 
َ
مُون
َ
 يَعْل
َ
افِ لا

َّ
رَ الن
َ
 
ْ
ك
َ
كِنَّ أ
َ
مْرِهِ وَل

َ
ى أ
َ
الِب  عَل

َ
ُ غ حَادِيثِ وَاللََّّ

َ ْ
وَِّلِ الْ

ْ
أ
َ
  (21ت

ُ
شْْْْْ
َ
 أ
َ
غ
َ
ا بَل
َّ َ
مُا وَلم

ْ
مُا وَعِل

ْ
اهُ حُك

َ
يْن
َ
هُ ات دَّ

( 
َ
حْسِنِين

ُ ْ
وْزِي الم

َ
ََ ن لِ
َ
ذ
َ
    (22وَك

  وبعدَ امتحانِ الله ليوسْْْْْْْْْْْ  
ُ
 ب لمةِ الب رِ يأتي امتحان  أع م وهو بيعَُ عبدا

 
ارَة يَّ  سَْْْْْْْْْْْ

ْ
وَجَاءَت

وَهُ 
ْ
ى دَل
َ
دْل
َ
أ
َ
وا وَارِدَهُمْ ف

ُ
ل رْسَْْ
َ
أ
َ
طٍ  من الله أقبل وفد  من المسْْافرَّنَ نحوَ الب رِ التإ جُعل فيها يُوسْْ    ف

ُ
و ل

  بالاسْْْْْْْْْْْ سْْْْْْْْْْْقاء  فأنزل دلوهُ في الب رِ ف ذا بيُوسْْْْْْْْْْْ  
ئ
وا المكل

ُ
، والواردُ الذي يأتي إلى  فبعث َِ قُ ب

ئ
يتعل

لوِ يوس  قال مستبشرُ  ادرِ. وما إن رأى رافعُ الدئ رَى ا: موضِع الماءِ ليس سقي وهو عكسُ الصئ
ْ
الَ يَا بُش

َ
ق

م  
َ
لا
ُ
ا غ
َ
 عن سْْْْْْْْْْرورٍ  هَذ

 
لامُا، ونداءُ البشْْْْْْْْْْرى مواز  وكناية

ُ
 غ
ُ
ي وجدت

ئ
َ إن
ُ
ري فهذا أوان

يا بُشْْْْْْْْْْرايَ احضُْْْْْْْْْْ

منِ إذ يرون  بِ منَ إلى الاستبشارِ  ولعلئ ذلَ راجع  إلى  بيعةِ ذلَ الزئ  جئ
ئ
وفرٍ ، والمقامُ هنا أقر  إلى الت
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ُ
 رابحة

ُ
 البشْْرَ بضْْاعة

َ
 وَأ

ُ
اعَة
َ
وهُ بِضْْ رأ ةِ رفعِ يوسْْ  من الب ر وأوهموا من معهم  سَْْ وا كتمَ قصْْئ

ُ
وقد حاول

وا في ثمنَ، 
ُ
 يشْْترك

َّ
هم اشْْتروه ليبيعُوهُ بضْْاعة، أو أخفوهُ بذاتَِ لصْْررِهِ فلم يعلم بَ سْْائرُ الجماعةِ ل لا

ئ
أث

وهُى لإخوةِ يوسْْْْ هم وهذا أقر  لسْْْْياق ابية وعودة الضْْْْمائر، وجعل بع   فعل ىأسْْْْرئ
ئ
  على احتمالِ أث

 أن 
َّ
هم إلا

ُ
ا علموا بذلَ لم يكن موقف   فلمئ

ُ
يارة  السْْْْْْْْْْْئ

َُ  أخاهم تلتقطُ
ئ
وا أن

ُ
تهم ليضْْْْْْْْْْْمن

ئ
 انوا يُتابعون خط

ارةِ لْمرِه إذ علموا بأهلَ واشْْتروهُ منهم  يئ َ أخوهم  وعلى هذا يُفهم سْْبيلُ كتمِ السْْئ
ئ
وا بأن ُ عَلِيم  يسْْرأ وَاللََّّ

 
َ
ون
ُ
 ما والله بِمَا يَعْمَل

ئ
 سْْْْْْْْْْْيق  لبيانِ أن

 
 اعتراضْْْْْْْْْْْية

ُ
طوهُ، والجملة

ئ
رُوه وخط ِ ما دبئ

لئ
ُ
لاعٍ على  

ئ
 ذو علمٍ وا 

 يوس  
ئ
ََّ أن ع عليهم استعبادهُ  ألمَّ بيوس   ان وفق حكمةِ الله وعلمَ، ولا ش

ئ
دافع عن نفسَ وشن

دِه وفتنةِ الإغراءِ الج  ْْْْْمإئِ   سْْْْْيئ
َ
 دفاعَ عند

َ
   كما سْْْْْيقلائ الله موق 

ُ
وا أمرهُ ولم يسْْْْْك ََ أسْْْْْرأ   ومع ذل

 َِ  ب
سٍ مكرُا والله عالم 

ْ
مَنٍ بَو

َ
رَوْهُ بِث

َ
،  وَش َُ

ُ
مُ بَ مثل ا يقوئ لامَ بثمنٍ زهيدٍ أقلَّ ممَّ

ُ
 يوس  الر

ُ
ارة يئ و اع السئ

ى بمعِّ  مبووف  أي  ، وىبوس   اشْْْترى بمعِّ  ابتاعَ
ئ
راءُ في ابيةِ بمعِّ  البيعِ فشْْْرى معناهُ باعَ كما أن

ئ
والشْْْ

 ٍ
َ بيع  لحرئ

ئ
َ لْنْْ ا في عْْددِهِ أو بركتِْْ

دُودَةٍ نْْاقلا   إمْْئ   دَرَاهِمَ مَعْْْ
ُ
 العْْددِ  والمعْْدودُ وْ اْن ثمنْْ

َ
َ دراهم قليلْْة

 نوع هْْذا البيعِ وراءهُ تصْْْْْْْْْْْوَّرُ جشْْْْْْْْْْْعِ 
ُ
 عن القليْْل، وقيْْل: معْْدودُ دراهمهم مْْا دُون الموزون، و يْْان

 
كنْْايْْة

ِ رضْْْْْْْْْْاهُ بأدنى عوضٍ فيَ 
َِ إلى حدئ  في

َُ حق  اهِدِينَ الإنسْْْْْْْْْْانِ فيما ليس ل َِ مِنَ الزَّ وا فِي
ُ
ان
َ
ولم يكونوا  وَ 

 يتعرئض  يطمعون في بيعَِ
َّ
وارةِ أو ل لا

ئ
لٍا في هذهِ الت  يسيرُا  لجهلهم بقيمتَِ إذ ليسُوا أهل توصئ

ُ
 مقابلا

َّ
إلا

هدُهم راجع  إلى 
ُ
 وإ عامَ وتكاليفَ، أو ز

َُ لِا منَ لكي لا يوسْْْْْْْْْْْرُوا نقل
ئ
ول
ئ
يوسْْْْْْْْْْْ  لطارب سْْْْْْْْْْْارعُوا إلى الت

منِ، وتع
ئ
 رِ إلى الث

ئ
ِ الن
 مما لو قال  انوا زاهدينَ، إ لاقِ شْْْْْْْْْْْرٍَّ  مبارتٍ من بينِ أيدسهم بر ئ

ُ
بيرُ ابيةِ أبلغ

م ىفيَى اهتمامُا بشأنِ المزهودِ فيَ وللفاصلةِ.   وتقدأ

د  مصْْري  وأخذهُ إلى امرأتَ يُوصْْيها  ا عُرض يوسْْ  في مصْْرَ للبيعِ اشْْتراهُ سْْيئ
ئ َ
رَاهُ ولم

َ
ت
ْ
ذِي اشْْ

َّ
الَ ال
َ
وَق

وَاهُ 
ْ
رِمِي مَث

ْ
ك
َ
َِ أ تِ
َ
أ رَ لِامْرَ َ يُحسأ بالكرامة بي نا، والمثوى المقام، اعتِّ مِنْ مِصْْْْْْْْْْْْ

ُ
لئ ما يوعل

ُ
ري لَ  

ئ
إ بَ ووف

 إلى وجودِ شْْْْْْْْْْْمإءٍ من قوامةِ 
 
مَ في ىلامرأتَى معناهُ اشْْْْْْْْْْْتراهُ لْجلها، وفي ابيةِ تلميت  لطي 

ئ
 اللا
ئ
وَُّحتملُ أن

 
ئ
  من جهةِ أن

 
 وتارَّخ

راء و ان لَ حقأ الرئجُل على المرأةِ في المجتمعاتِ القديمةِ التإ  ان لها شْْْأن 
ئ
ى الشْْْ

ئ
َ تول

 في ىأكرميى تلميت  اخر إلى بقايا الوصْْْْْْْْْْْْايا بالإحسْْْْْْْْْْْْانِ إلى العبيدِ عندهم 
ئ
الْمرِ في محلِئ الإقامةِ، كما أن

دُا
َ
هُ وَل
َ
وِذ
َّ
ت
َ
وْ ن
َ
ا أ
َ
عَن
َ
ف
ْ
 يَن
ْ
ن
َ
ه  عَ ْْْْْمَ  أ

ُ
واذ
ئ
ا، وات

َ
م لنا خدماتٍ ومنافعَ نحتاجُها أو نحسْْْْْبَُ ولدُا لن َُ يُقدئ

ئ
لعل

 إحسانَِ إليهما بصفتَ و 
َ
فرَّقُ بين

ئ
 ىأوى هنا الت

ُ
ا، وفائدة

ُ
ر لهما ذكر  أو ولد  مطلق هما لم يتيسئ لدُا يقتضمإ أثئ

 إكرامَ الخادمِ أو الابنِ قبل تكليفَ سْْْْْْْْبب  
ئ
 على ما سْْْْْْْْبقَ بأن

 
 مب ية

 
، وهنا إشْْْْْْْْارة

ُ
 وخدمتَِ لهما عبدا

ُ
ولدا

اعْْةِ  أي هْْذا مْْا يراهُ 
ئ
تَْْ ليرغْْب في الطْْ مْْان لجلْْبِ محبئ  فِي  بعُ  أهْْلِ ذلَْْ الزئ

َ
ا لِيُوسُْْْْْْْْْْْ 

َّ
نْْ
َّ
ََ مَك لِْْ

َ
ذ
َ
وَكْْ

رْضِ 
َ ْ
افِ،  الْ

ئ
 الن
َ
ُِ الكرَّمِ بين  للعي

َ
رنا لَ المكانة المناسْْْْْْْْْْبة نا أنقذنا يُوسْْْْْْْْْْ  من محنةِ الب رِ يسْْْْْْْْْْئ

ئ
وكما أن

مكين 
ئ
نا ليوسْْْْْْْْْْْ  هو الت

ُ
، أو معِّ  ابيةِ وتمكي  َِ َُ مِ والْرضُ هنا ما عاشَ في مَ ِ

ئ
عَل
ُ
حَادِيثِ وَلِن

َ ْ
وَِّلِ الْ

ْ
أ
َ
 نْ ت
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اف  وتْْأوَّْْلُ 
ئ
ؤَّْْا فينفع النْْ منْْاهُ من تفسْْْْْْْْْْْيرِ الرأ

ئ
َِ بمْْا عل َِ مهْْدُا ي هرُ فيْْ قنْْاهُ إليْْ

 الْْذي سُْْْْْْْْْْْ
ُ
وليكون المكْاْن

مَ 
ئ
عل
ُ
اهُ لن
ئ
ن
ئ
نَ ومك

ئ
مك
ُ
ِ لن
ورةِ، ومعِّ  ابيةِ العامئ رفعناهُ من محنةِ الجبئ الْحاديث أشْْملُ كما سْْبقَ في السْْئ

ا
َ
ُ غ مْرِهِ وَاللََّّ

َ
ى أ
َ
لئ  لِب  عَل

ُ
  
ئ
، ومعِّ  ىغالبى أن ِ أمرٍ ولا يُ جزُه شْْْْمإء 

لئ
ُ
والله هو القويأ القادر على تنفيذِ  

 حالٍ خالف  أمرَ الله فصْْْْْْْْْْْورسُها كنزاعٍ مع الله والله غالب  فيَ 
َ
مُون
َ
 يَعْل
َ
افِ لا

َّ
رَ الن
َ
 
ْ
ك
َ
كِنَّ أ
َ
 أك ر  وَل

ئ
غيرَ أن

ون قدر الله فلا 
ُ
افِ يوهل

ئ
تون على أنفسْْْْْْهم خيرُا ع يمُا  الن هونَ فيُفوئ

ئ
 يدعونَ ولا يعبدونَ ولا ينز

َ
غ
َ
ا بَل
َّ َ
وَلم

مُا
ْ
مُا وَعِل

ْ
اهُ حُك

َ
يْن
َ
هُ ات دَّ

ُ
شْْْْْْْْْْْْ
َ
 يوسْْْْْْْْْْْ   أ

َ
 بلغ
َ
تَ ونضْْْْْْْْْْْجَِ منحَ الله فتوحُا من الحكمةِ  وحين تمام قوئ

ي الوحيِ،
ئ
بوةِ وتلق

ئ
 إلى اصْْْْْْطفائَ للن

 
ا من العلمِ، وفي هذا إشْْْْْْارة

 واختل  في تحديدِ  وفيضُْْْْْْ
ُ
ة والْشْْْْْْدأ القوئ

 وقيل أك ر، وذكر بع  العلماء :أنَ لم يقل واسْْْْتوى في حق يوسْْْْ  
َ
 البلوغِ والْربعين

َ
ِ إدراكَ ما بين

سْْْْنئ

وْزِي بينمْْْا قْْْال فى موىْْْْْْْْْْْم  واسْْْْْْْْْْْتوى  لْن موىْْْْْْْْْْْم  بلغ الْربعين ولم يبلرهْْْا يوسْْْْْْْْْْْ  حي  ْْْذ 
َ
ََ ن لِْْْ

َ
ذ
َ
وَكْْْ

 
َ
نِين حْسِْْْْ

ُ ْ
لنا على يُ  الم لئ محسْْْْنٍ مُوللٍا  ولعلئ في هذا تبشْْْْيرُا ومثل تفضْْْْئ

ُ
ثيبُ  

ُ
وسْْْْ  بالحكمةِ والعلمِ ن

دٍ   لمحمئ
ُ
َ قد وتسْْْْْلية

ئ
ل الله على يوسْْْْْ   ان بسْْْْْببِ إحسْْْْْانَ وأن

 تفضْْْْْئ
ئ
َ  بأن ، وفي ذكرِ المحسْْْْْنين تنوَّ

، وفي ابية ما يدل على أن إتيان العلم الشرعي مرتبد بالإحسا َِ دِه علي
 كي  يُقابلُ فضلَ سيئ

َ
 ن.عرم

 مراودة امرأة العزَّز يوس  عليَ السلام وصرم السوء عنَ .30

 ِإ ِ
 اللََّّ
َ
الَ مَعَاذ

َ
ََ ق
َ
 ل
َ
 هَيْ 

ْ
 
َ
ال
َ
بْوَاَ  وَق

َ ْ
ِ  الْ

َ
ق
َّ
ل
َ
َِ وَغ سِْْْْْْْْْ

ْ
ف
َ
تِإ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ ن

َّ
َُ ال
ْ
نَ وَرَاوَدَت حْسَْْْْْْْْْ

َ
ي أ ِ
 رَبئ
َُ نَّ

( 
َ
ون
ُ
الِم
َّ
قِأُ ال ْْ

ْ
 يُف
َ
َُ لا
َّ
وَايَ إِنْْ

ْ
َُ ( 23مَث

ْ
 عَنْْ
َ
رِم صْْْْْْْْْْْْ

َ
ََ لِن لِْْ

َ
ذ
َ
َِ كْْ ِ
 رَ ْْئ
َ
ان ى بُرْهَْْ

َ
 رَأ
ْ
ن
َ
 أ
َ
وْلا
َ
ا ل َِ وَهَمَّ بِهَْْ  بِْْ

ْ
دْ هَمَّْْ 

َ
قْْ
َ
وَل

( 
َ
ين صِْْْ

َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
ا الم
َ
َُ مِنْ عِبَادِن

َّ
اءَ إِن

َ
حْشْْْ
َ
ف
ْ
وءَ وَال هَا 24السْْْأ دَ ِ

يئ يَا سَْْْ
َ
ف
ْ
ل
َ
َُ مِنْ دُبُرٍ وَأ مِيصَْْْ

َ
 ق
ْ
ت دَّ
َ
بَاَ  وَق

ْ
ا ال
َ
بَق
َ
( وَاسْْْْ 

بَ 
ْ
ى ال دَ

َ
لِيم  )ل

َ
ا   أ
َ
وْ عَذ
َ
جَنَ أ  يُسْْْْْْْْْْْْ

ْ
ن
َ
 أ
َّ
وءُا إِلا ََ سُْْْْْْْْْْْ هْلِ

َ
رَادَ بِأ

َ
 مَا جَزَاءُ مَنْ أ

ْ
 
َ
ال
َ
ِِّإ عَنْ 25اِ  ق

ْ
الَ ةِيَ رَاوَدَت

َ
( ق

( 
َ
اذِبِين

َ
ك
ْ
 وَهُوَ مِنَ ال

ْ
 
َ
ق دَ صَْْْْْْْ

َ
بُلٍ ف
ُ
دَّ مِنْ ق

ُ
َُ ق مِيصُْْْْْْْ

َ
 ق
َ
ان
َ
  
ْ
هْلِهَا إِن

َ
اهِد  مِنْ أ

َ
هِدَ شْْْْْْْ

َ
إ وَشْْْْْْْ  ْْْْْْْمِ

ْ
ف
َ
 ( وَإِ 26ن

َ
ان
َ
  
ْ
ن

( 
َ
ادِقِين  وَهُوَ مِنَ الصَّْْْْْْْ

ْ
بَ 
َ
ذ
َ
ك
َ
دَّ مِنْ دُبُرٍ ف

ُ
َُ ق مِيصُْْْْْْْ

َ
نَّ 27ق

ُ
يْدِك
َ
َُ مِنْ ك

َّ
الَ إِن
َ
دَّ مِنْ دُبُرٍ ق

ُ
َُ ق مِيصَْْْْْْْ

َ
ى ق
َ
ا رَأ مَّ
َ
ل
َ
( ف

نَّ عَِ يم  )
ُ
يْدَك
َ
ِ  مِنَ 28إِنَّ ك

ْ
ن
ُ
َِ ك
َّ
َِ إِن بِ

ْ
ن
َ
فِرِي لِذ

ْ
ر
َ
ا وَاسْت

َ
عْرِضْ عَنْ هَذ

َ
 أ
ُ
 )( يُوسُ 

َ
اِ ِ ين

َ
خ
ْ
  (29 ال

ِ  وبعد فتنةِ الب رِ والاسْْتعبادِ يقلاأ الله علينا موق  يوسْْ  
َُ مع فتنةِ الإغراءِ الج  ْْمإئ

ْ
وَرَاوَدَت

 َِ سِْْْْْْْْْْ
ْ
ف
َ
تِإ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ ن

َّ
 العزَّزِ من يوسْْْْْْْْْْ  الذي يُقيم في بيتِها أن يُضْْْْْْْْْْاجعها، وأصْْْْْْْْْْلُ  ال

ُ
 لب  امرأة

لبُ برفقٍ 
ئ
ى المراودةِ الط

ئ
 إلى أن يتول

 
فسِ دعوة

ئ
 عن الن

ُ
د الفعلِ  والمراودة  المفاعلةِ أفادت تودئ

ُ
  وصْْْْْْْْْْْيرة

  لئ 
ئ
 الله أن

ُ
ن ، وفي هذهِ الحادثةِ يُبيئ َِ َِ لطولِ إقامتِها في ها أولى ب

 البيِ  لها مواز  لْثئ
ُ
عن نفسَ لها، وإضافة

َ شْْْْْْْابًّ 
ُ
لها كون  يوسْْْْْْْ  امتنع  أوئ

ئ
رت غير أن

ئ
لبِ إذ دواعي الفاحشْْْْْْْةِ توف

ئ
ها لَ بالط

ُ
ا في بيِ  المرأةِ  وابتداؤ

 َِ تإ تميلُ إلي
ئ
ا أ أميلُ لل

ئ
بْوَاَ  الشْْْْْْ

َ ْ
ِ  الْ

َ
ق
َّ
ل
َ
  وَغ

 
 ى مبالرة

َ
ق
ئ
 غلقَ أبواِ  البيِ ، وفي ىغل

ُ
وأحكمِ  المرأة
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ها قصْْْْدت  لئ باٍ  من شْْْْأنَِ أن يوصْْْْلَ إلى ال
ئ
ررفةِ ولو في الإغلاقِ لك رة الْقفالِ أو الْبوا ، وهذا أفادَ أث

 أمرُه لبُعدِه عن 
ُ
َ لا يُكشْْْْْْْْْْ 

ئ
ِ بأن
ا ئ
ئ
سْْْْْْْْْْاعِ البيِ  فهو تأمين  للشْْْْْْْْْْ

ئ
 الْبواِ  دليل  على ات

ُ
 ان م سْْْْْْْْْْيُا، وك رة

ر بالمفردِ في  بَاَ  الخارجِ ولبُعدِ الخارجِ عنَ، وعبئ
ْ
ا ال
َ
بَق
َ
َ المعلوم في مكانِ الفاحشْْْْْْْْْْْْةِ  وَاسْْْْْْْْْْْْ 

ئ
ت بيهُا إلى أن

 ََ
َ
 ل
َ
 هَيْ 

ْ
 
َ
ال
َ
 يوسْْ  إلى الفاحشْْةِ بصْْرَّتِ العبارةِ، وهي  اسْْمُ فعلِ أمرٍ بمعِّ  تعالَ ود وَق

ُ
ع  المرأة

 
ُ
عوة ر، والدئ

ئ
 معِّ  أسْْْْْْْْْْرع لا تتأخ

ُ
ياق ن السْْْْْْْْْْئ ، وقيل: تضْْْْْْْْْْمئ ََ  ل

ُ
أت أقبل  أو اسْْْْْْْْْْمُ فعلٍ ماضٍ بمعِّ  سهيئ و

ا لو  ان إيماءُ وتلميحُا. و دليلِ ج لها  واِ  يوس  بوضوٍ  وتصرَّتٍ فيها دافع  أقوى إلى الفاحشةِ ممئ

َُ  فرفَ   رَّدُه من
ُ
ا ت  غير موتبرة فلم يحتم يوسْْْْْْْْ  لْن يتِبئ  عمئ

ُ
 حرَّصْْْْْْْْة

ُ
ة   ان  جادئ

َ
 المرأة

ئ
نحسْْْْْْْْبُ أن

 بقولَِ: 
ُ
ِ  للِها مباشْْْْْْْْْرة  اللََّّ

َ
الَ مَعَاذ

َ
، ومن هذا نفهمُ  ق َِ فهو فعل  قبيت   با  مما تطلبينِّإ إلي

ُ
أسْْْْْْْْْتعيذ

ل عاصمٍ ليوس    أوئ
ئ
وَايَ  وجودُ خشيةِ الله في قلبَ من الفاحشةِ  أن

ْ
حْسَنَ مَث

َ
ي أ ِ
 رَبئ
َُ دي  إِنَّ  سيئ

ئ
إن

ها ترعوي 
ئ
رها بفضلِ زوجها ومكانتَ لعل

ئ
َ، ذك

ُ
 أخون

َ
الذي اشتراني قد أحسنَ إليَّ في إقامتإ بينكما فكي 

ِ إلهَْْ الله إذ مثْْل يو 
َ يرَّْْدُ بْْالرئ ئ

ئ
أَ بع   أنْْ ، والمثوى مكْاْن الإقْْامْْة، ورجئ َُ ا لْْ

ُ
أرفعُ من  سْْْْْْْْْْْ  حف ْْ

 المانع لَ من الإقدام اعتبار  دنيوي  أخلااي  فقد قال: 
ئ
مَ أن  تتوهئ

َّ
يى. ول لا دِه ىربئ قِأُ يقول في سْْْْْْْْْيئ

ْ
 يُف
َ
َُ لا
َّ
إِن

 
َ
ون
ُ
الِم
َّ
، وهْْذهِ  ال ْْ

 
 وخسْْْْْْْْْْْْْارة

سْْْْْْْْْْْوا بْْالمعْْاصْْْْْْْْْْْمإ لا يفوزون بثواِ  الله أبْْدُا وعْْاقبتُهم وعيْْد   الْْذينَ تلبئ
ئ
إن

 ذا
ُ
 الوجيزة

ُ
 أولو قدمٍ راسْْْْْْلٍ في الإيمانِ، الكلمات

ئ
َِ إلا لالاتِ العميقةِ نحسْْْْْْلُِها سْْْْْْلا  دفاعٍ لا ي فرُ ب

ت الدئ

 بالإماءِ 
ُ
ادة ها الاسْْْْْْتمتاع بالعبدِ كما يسْْْْْْتمتعُ السْْْْْْئ

ئ
َ من حق

ئ
  أن
ئ
 العزَّز من

َ
 امرأة

ئ
م أن وفي هذا رد  لمن توهئ

 َِ  بِْْْْ
ْ
دْ هَمَّْْْْ 

َ
قْْْْ
َ
  وَل

ُ
عْْْْ  في  ْْْْ  بكلامَْْْْ ونوئ

ُ
 أن توقعَْْْْ في ولم تْْْْأبَْْْْ المرأة

ُ
لْْْْ  جْْْْاهْْْْدة لِئ حيْْْْلِ الإغراءِ وعوئ

عبيرُ وردَ على سْْْْْْْْْبيلِ 
ئ
 هنا حسْْْْْْْْْن   فالت

ُ
الفاحشْْْْْْْْْةِ، وفي هذا عامل  إضْْْْْْْْْافي  وهو الجبرُ مع الإغراءِ، والوق 

دهُ بقد ولام 
ئ
ديد على فعلِ شْْْْْْْْْْْمإءٍ  وأك

ئ
، والهمأ العزمُ الشْْْْْْْْْْْْ

 
( والمعِّ  موتل   واحد  )هَمَّ

ُ
فظ
ئ
المشْْْْْْْْْْْْا لةِ الل

َ منهْْا  وَّْْأتي بمعِّ  الخوا ر والهواجس العْْابرةالقسْْْْْْْْْْْم في  قِْْ
ئ
ا المرأةِ لتحق فيُوسْْْْْْْْْْْ  أراد أن  وَهَمَّ بِهَْْ

هُ اُلله عن ذلَ صْْْْيانة لَ حت  لا  يبطُ بها ليصْْْْدها عن نفسَْْْْ، لما رأى عزمها على الفاحشْْْْة، لكنئ صْْْْدئ

يقال اعتدى على امرأة، وحت  لا تسترلها امرأة العزَّز  جة لإيقاع الْذى بيوس  عليَ السلام، هذا هو 

 الله الرأي المناسْْْْب لمنزلة الْنبياء، وَّ ناسْْْْب أيضْْْْا مع ما وصْْْْ  
ئ
الله بَ يوسْْْْ  في ابية السْْْْابقة من أن

اتاه الحكمة والعلم وجعلَ من المحسْْْْْنين، وَّناسْْْْْب أيضْْْْْا مسْْْْْارعة يوسْْْْْ  إلى الاسْْْْْتعاذة با  عندما 

صْْْرح  لَ بمرادها، وعَدَّ ذلَ من ال لم، وما سْْْيصْْْفَ الله بَ لاحقا بَ بأنَ من عباده المخلصْْْين، ومن 

رِ  المفسْْْرَّن من شْْْبَ حال يوسْْْ  في همَ ب
ئ
ائم العطشْْْان يرى الماءَ أمامَ وَّأتيَ هاجس الشْْْ حالِ الصْْْئ

ا همئ يُوسْْْْْ  فأتبعَ بقولَ:  َِ شْْْْْمإء  أمئ ق ب
ئ
 همئ المرأةِ لم يتعل

ئ
ى منَ فيمتنع لحرمةِ اليومِ، ثمئ إن

َ
 رَأ
ْ
ن
َ
 أ
َ
وْلا
َ
ل

 َِ ِ
 رَ ئ
َ
 تقديرُه لوقعَ فيما هم بَ من البطُ بها، ورأى  بُرْهَان

 
 وجواُ  ىلولاى محذوم

ئ
بع   المفسْْْْْْْْْْْرَّن أن

 ،َ
ُ
ي أمسكت

ئ
 لولا أن

َ
ََ سقط  َ برُؤَّتَ للبرهانِ   كقول ِ

ى امتناع همئ
َ
الهمئ لم يقع من أصلَ  إذ أفادت ىلولا
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، وقد  َ ن،إ 
ئ
 أراه الله إياها  لْن

 
 ماهرة

 
ية  أو حسئ

 
ة  معنوَّئ

 
ة  عقليئ

 
ة   جئ

ُ
فالسقوط لم يقع من أصلَ، والبُرهان

اءَ ليل يوزم بتعينها فا  أعلمُ بها اختل  فيها المفسْْْْرون، ولا د
َ
حْشْْْْ
َ
ف
ْ
وءَ وَال َُ السْْْْأ

ْ
 عَن
َ
رِم صْْْْْ

َ
ََ لِن لِ

َ
ذ
َ
 ك

وء هنا ما  ان من  افع إليها، ولعلئ السْْئ و
بعدُ عنَ المعاصْْمإ والدئ

ُ
رَّفةِ ن

ئ
ومثل إكرامنا ليوسْْ  بالمكانةِ الشْْ

وءِ والفحشْْْْْاءِ   السْْْْْئ
َ
نا نودُ لفظ

ئ
نا  وإن

نا والفحشْْْْْاءُ الزئ ماتِ الزئ   مقدئ
َ
، وجعلَ المصْْْْْروم

ُ
أوسْْْْْع اسْْْْْتعمالا

َ لم يقع فيهما 
ئ
ا بأن
ُ
وءَ والفحشاءَ ولم يقل لنصرم يوس  عنهما بيان  السئ

َ
صِين

َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
ا الم
َ
َُ مِنْ عِبَادِن

َّ
  إِن

ئ
إن

يُوسْْ  من عباد الله الذينَ اختارَهم لكي يُعصْْموا من الانحرامِ لما علم من صْْفاء قلوبهم، وفي اسْْتعاذةِ 

  يوسْْ  با   ث
َ
أ   يُبرئ
ئ
جن على الفاحشْْةِ وعدمِ قبولَ الخروج منَ حت مئ فرارِه نحوَ الباِ   ثمئ اختياره السْْئ

ورةِ  ثمئ شْْْْْْْهادة    من السْْْْْْْئ
ئ
َِ في مواضْْْْْْْع شْْْْْْْت  ثناء الله علي

سْْْْْْْاء  ثمئ
ئ
َُ من كيدِ ال  ثمئ اسْْْْْْْتراثتَ با  لينوي

اهد من أهلها  ثمئ اعترامِ امرأةِ العزَّزِ باسْْْْْْْْْتعصْْْْْْْْْامَِ وكذا اع
ئ
َُ  وغيرُ هذا الشْْْْْْْْْ ها ةي من راودت

ئ
افها بأث تر

َُ أقدمَ ثمَّ أ جمَ وَهْم  
ئ
عاهُ بع   من أن ة  وما ادئ

ئ
 من الفاحشْْْْْْْْْْْْةِ البت

ُ
 يوسْْْْْْْْْْْ  لم يدن

ئ
دليل  قا ع  على أن

ِ وسوءِ تأوَّلِهم معِّ  ىهمَّ بهاى
،إئ
ئ
دَ من جهلِهم مكانة الن

ئ
 تول
ُ
ات َُ الإسرائيليئ ت

ئ
 .27منهم غذ

 محنةِ ا
ُ
رُ إلى ملاحقةٍ وتسْْْْتمرأ سْْْْاعة ِ وتتطوئ

بَاَ  لإغراءِ الج  ْْْْمإئ
ْ
ا ال
َ
بَق
َ
ا عجزَ يوسْْْ   وَاسْْْْْ 

ئ َ
 ولم

ا على تلطيخِ صْْْْْْْْْْْفحتَ  عزمَ أن يفرَّ من بينِ 
ُ
ف يِئ  ورأى منها إصْْْْْْْْْْْرارُا متضْْْْْْْْْْْْاعف

ئ
ِ المرأةِ ب قناعَ الل

من ردئ

لب، واب 
ئ
صْْْْْْْْْْْرأ على الط

ُ
َُ يُرَّدُ الهر  وت  وراءهُ توذبُ

ُ
 من بديعِ الإيوازِ القرانيئ  فعلى يدسها  ولحق  المرأة

ُ
ية

ذيلةِ لضْْْْْْْْْْمانِ عدمِ الوقوعِ   على وجوِ  هجرانِ سْْْْْْْْْْاحةِ الرئ
 
، وفيها تر ية

ُ
ةِ ألفامِها ضْْْْْْْْْْمئ  معاني كثيرة

ئ
قل

َ إذا  ان  في معصْْْْْيةِ الله 
ُ
 إلى وجوِ  عصْْْْْيانِ من تعيئ    اعت

 
َُ مِنْ دُبُرٍ فيها  ثمئ لفتة مِيصَْْْْْ

َ
 ق
ْ
ت دَّ
َ
 وَق

 لم  وجذب  قميلَا 
َّ
 حالَ الاسْْْْْْْْْْْ باقِ وإلا

ئ
 إلا
ُ
ع، وهذا لا يكون

ئ
ر بالجذِ  فتقط

ئ
  تأث
ئ
 من خلٍ  حت

َ
يوسْْْْْْْْْْْ 

 
أ
ا عرضُا فهو القد  أمئ

ُ
ِ  ولا

قئ
ئ
قُ  وقيل يردُ أك ر على الش

ئ
 على براءةِ يوس ، والقدأ الش

ُ
يَا يصأَّ دليلا

َ
ف
ْ
ل
َ
وَأ

بَاِ  
ْ
ى ال دَ

َ
هَا ل دَ ِ

يئ  ر َّ البي سَْْْْْْْْْْْ
ُ
ِ  وراءَ الباِ ، وألفى بمعِّ  وجدَ من غيرِ حُسْْْْْْْْْْْبانٍ، ووجدَ يوسْْْْْْْْْْْ  والمرأة

ع موي َ  ولم يكن مسْْْْ سْْْْلمُا 
ئ
د  ان في غيرِ أوانَ، فلم يكن فرارُ يوسْْْْ  لتوق يئ  حضْْْْور السْْْْئ

ئ
والْنسْْْْب أن

 َُ دهُ  وجعل اهرُ أن يقول: ألفيا سْْيئ
ئ
، وال 

ُ
 بها مع الامتناعِ  بل  ان  لح اتٍ سْْريعة

ُ
ذ
ئ
لدعاوى الإغراءِ يتلذ

دَه د  أو لكوثِها بالخومِ من زوجِها في سْْْْْْْْْيئ وج سْْْْْْْْْيئ  الزئ
ئ
ة اعتبارُا للمتعارمِ عندهُم أن وجيئ َ يقصْْْْْْْْْدُ الزئ

ئ
ا لْن

 من يوسْْْْْ   في ن رسهم لَ على أنَ عبد. وهكذا تنقلبُ الموازَّنُ حين قال  
ُ
 مكانة

ئ
هذا الموقِ   ان  أحد

كشْْْْْْ : 
ُ
 ت
َّ
رٍ ل لا

ئ
 من غيرِ تأخ

ُ
 لزوجها مباشْْْْْْرة

ُ
 المرأة

ْ
 
َ
ال
َ
وْ ق

َ
جَنَ أ  يُسْْْْْْْ

ْ
ن
َ
 أ
َّ
وءُا إِلا ََ سُْْْْْْ هْلِ

َ
رَادَ بِأ

َ
مَا جَزَاءُ مَنْ أ

لِيم  
َ
ا   أ
َ
؟  عَذ

ُ
 شْْْْْْديدة

ُ
َِ أو ينالُ عقو ة ا يُحبس في

ُ
ى على حُرماتِ امرأتَ يسْْْْْْتحقأ سْْْْْْجن أليس من تعدئ

َ ب
ُ
 في المجتمعْْْاتِ القْْْديمْْْةِ وليسَْْْْْْْْْْْْْْ  عقو تْْْ

 
اني أمر  معروم  عقو ْْْة الزئ

ئ
 إلى أن

 
بْْْدعٍ في وفي هْْْذا إشْْْْْْْْْْْْْْارة
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َ
حرئتَ عوا  

ُ
 ت
َّ
 يوسْْْْ  باسْْْْمَ ل لا

ُ
ر المرأة

ُ
ق هنا بعدُ، ولم تذك

ئ
 الإجرام لم يتحق

ئ
 على أن

ُ
الإسْْْْلام  فضْْْْلا

عذيبَ، وفي 
ئ
ِ البااي في قللِها لَ يكرهُ الإيلام والت

جنِ لعلَّ أثرَ الحبئ تَ، و دأت بالسْْْْْْْْْْْئ
ئ
زوجها الذي يعلمُ عف

رايئ ما يبعدُ أشدَّ 
ئ
 محكوم   ذكرِ خيارَّنِ على الت

ها قانون 
ئ
 وَّوعلُ المخا بَ أمام صيرةٍ  أث

ُ
منهما  القتلِ مثلا

إبَ. ردَّ يوسْْْْْْْْْ  مدافعُا عن نفسَْْْْْْْْْ   ْْْْْْْْْمِ
ْ
ف
َ
ِِّإ عَنْ ن

ْ
الَ ةِيَ رَاوَدَت

َ
قِ   ق

ئ
ةي التإ دعتِّإ إلى الفاحشْْْْْْْْْةِ وغل

رُ اسْْْْْْْْتحياءُ وأدبُا  الْبوا  و لبتِّإ في إسْْْْْْْْلامِ حالِي لها، وفي تعبيرِه بلفظِ الريبةِ بدلَ أنِ  أو هذهِ ما يُصْْْْْْْْوئ

هْلِهَا
َ
اهِد  مِنْ أ

َ
 شْْْْ
َ
هِد
َ
َ من  وَشْْْْ

ُ
لُ شْْْْاهد  من أهلِ امرأةِ العزَّزِ، وكون

ئ
 الفاحشْْْْةِ وَّتدخ

ُ
ة عُ قضْْْْيئ وتتوسْْْْئ

ا. وَُّدلي أهله
ُ
اهد هنا بمعِّ  الحاكم فهو لم يلاحظ شْْْْْْْْْي 

ئ
 وأثب ، ولعلئ الشْْْْْْْْْ

ُ
ة ا خارجيُا أقوى ُ جئ

ُ
ا لا  رف

اهدُ بما يلي: 
ئ
 الشْْْ

َ
اذِبِين

َ
ك
ْ
 وَهُوَ مِنَ ال

ْ
 
َ
ق
َ
د صَْْْ
َ
بُلٍ ف
ُ
دَّ مِنْ ق

ُ
َُ ق مِيصُْْْ

َ
 ق
َ
ان
َ
  
ْ
 قميلُا يوسْْْ  قد  إِن

َ
إن وُجد

ع   فيما ادئ
 
 صْْْْادقة

ُ
قَّ من أمامٍ فالمرأة

ُ
، إذ سْْْْيكون هو لحق خلفها فبادرت  شْْْْ َِ  ب

وَّوسْْْْ   اذ   فيما ردَّ

بْْلٍ. وإن ْ اْن العكس: 
ُ
َُ من ق ت قميصْْْْْْْْْْْْْ ََ فقْْدئ ا أو نحوَ ذلْْ هِ جنبُْْ ِ

دَّ مِنْ دُبُرٍ إلى ردئ
ُ
َُ قْْ مِيصُْْْْْْْْْْْْْ

َ
 ق
َ
ان
َ
ْ ْ 
ْ
وَإِن

 
َ
ادِقِين  وَهُوَ مِنَ الصَّْْْْْْْْْْْْْ

ْ
بَْْ 
َ
ذ
َ
كْْ
َ
 فيمْْا ف

 
ا من خلٍ  فهإ ْ اْذبْْة عُْْ

ئ
همتَْْ بَْْ  بْْأن وُجْْدَ قميلا يوسْْْْْْْْْْْ  مقط اسئ

ا 
ُ
 يورُج قبلهْْا معلنْْ

َّ
 هرَ  منهْْا وجْْذبتَْْ قبْْل أن يصْْْْْْْْْْْْْل إلى البْْاِ  ل لا

ُ
َُ يكون

ئ
، لْنْْ َِ  بْْ

ق هو فيمْْا ردَّ
وصْْْْْْْْْْْْْدَ

، ولا يُمكنُ  ن  لف ي  دةِ في ابيْْاتِ  بْْاق وهو محسْْْْْْْْْْْئ دقِ المتوْْدئ  لف تإ الكْْذِ  والصْْْْْْْْْْْْْئ
َ
الفضْْْْْْْْْْْيحْْة، و ين

اهدِ أن يعلم هذا لولا سْْبقُ إخبارِ لَ بشْْمإءِ م
ئ
َُ جاء يشْْهدُ للشْْ

ئ
ةِ فبِّ  كلامَ عليَ  ولعل ن تفاصْْيل القصْْئ

 ليُوسْْْْْْْْ  
ُ
ها فوقع عكسَ ما أراد كرامة

َ
نَّ ل

ُ
يْدِك
َ
َُ مِنْ ك

َّ
الَ إِن
َ
دَّ مِنْ دُبُرٍ ق

ُ
َُ ق مِيصَْْْْْْْْ

َ
ى ق
َ
ا رَأ مَّ
َ
ل
َ
 وجدَ  ف

َ
وحين

 قميلَا يوسْْْْْْْ  
ئ
وجُ أن  هذه الملاعبة من جملةِ  الزئ

ئ
ع من خلٍ   قال لامرأتَ: إن

ئ
َِ قد تقط  ب

ُ
عرم

ُ
 ما ت

ةِ  ا مع القضْْْْْْْْْْْيئ
ُ
ن َُ لهذا لم يتفاجأ كثيرُا و ان ليئ

ئ
دائد  ولعل

ئ
سْْْْْْْْْْْاءُ من الحيلِ والمراوغاتِ حال الشْْْْْْْْْْْ

ئ
إِنَّ ال 

نَّ عَِ يم  
ُ
ك يْدَ
َ
َُ  فهو مكر  ليوسْْْْْْْْْْْ  من  ك مكرُكنئ بريركنئ أع مُ من أن يُدرت أو يردأ  وهذا تأكيد  لما قبل

 
ُ
وجِ من حيث همة وللزئ  التئ

ُ
وجُ يوس  يأمرُه: حيث ا الخيانة. ثمئ يوا بُ الزئ

َ
عْرِضْ عَنْ هَذ

َ
 أ
ُ
ابتعد  يُوسُ 

 لا 
 
ةِ الع يمةِ حنكة دِ لهذهِ البليئ يئ ، وفي معالجةِ السْْْْْئ

 
 
ئ
أن، وذكرُ الاسْْْْْمِ هنا تلط

ئ
عن الحديثِ في هذا الشْْْْْ

 
أ
َ بْْل عْْاتلِهْْا  ثمئ أمرَ من حقْْ َ أن يْْدافع عن نفسَْْْْْْْْْْْْْ أن توفى  إذ أخْْذ بْْالموق  العْْدل ولم يمْْل إلى زوجِْْ

 أوسْْْْْْْْْْع 
ُ
 تحتاجُ محاكمة

ُ
ة َ في موق  ضْْْْْْْْْْعٍ   والقضْْْْْْْْْْيئ

ئ
ِ  مِنَ يسْْْْْْْْْْك  لْن

ْ
ن
ُ
َِ ك
َّ
َِ إِن بِ

ْ
ن
َ
فِرِي لِذ

ْ
ر
َ
ت وَاسْْْْْْْْْْْ

 
َ
اِ ِ ين

َ
خ
ْ
ا موط ة  ال

َ
َ أي يعِّإ نفسَْْ، وكذ ِ

ئ
 في حق

 
َِ فأنِ  موط ة و عن

ُ
وا ل،إ العفوَ ممن شْْأنَ أن يعف

هامِ الْبرَّاء، أو هو اسْْْْْترف سْْْْْوةِ: في اسئ
ئ
ورةِ قولُ ال  رتِ  وفي السْْْْْئ

ئ
هُم يؤمنون بَ مع الشْْْْْ

ئ
حَاشَ ار الله إذ لعل

 ِ
، وهْْْذا لِلََّّ

ُ
نْْْ  خْْْا  ْْْة

ُ
كورِ  وهو أبلغ من ك

ئ
ى من بْْْاِ  ترليْْْبِ الْْْذ

َ
نِْْْ  من الخْْْا  ين

ُ
، وقولَْْْ للأن"  ىك

ةِ يوسْْْْْْْْْْ  وحسْْْْْْْْْْنَِ أو يفهم  لِهةِ مملوكيئ
ُ
ا وإعذارُا لشْْْْْْْْْْ

ُ
دِ قد يُفهم لين يئ على أنَ اسْْْْْْْْْْتهانة الموق  من السْْْْْْْْْْئ

 وميوعة.



 

 

61 

 ان شار الخبر بين نسوة المدينة وكيد امرأة العزَّز لهنئ  .31

 َرَاه
َ
ن
َ
ا ل
َّ
ا إِن هَا حُبًّ

َ
ف
َ
ر
َ
دْ شْ
َ
َِ ق سِْ

ْ
ف
َ
اهَا عَنْ ن

َ
ت
َ
رَاوِدُ ف

ُ
عَزَِّزِ ت

ْ
 ال
ُ
ت
َ
ةِ امْرَأ

َ
دِين
َ ْ
 فِي الم

 
وَة الَ نِسْْ

َ
لٍ مُبِينٍ وَق

َ
لا
َ
ا فِي ضْ

رِ 30)
ْ
 بِمَك
ْ
مِعَ  ا سَْْْْ مَّ

َ
ل
َ
رُجْ ( ف

ْ
ِ  اخ

َ
ال
َ
ا وَق
ُ
ين ِ
ئ
ك  سِْْْْ

ةٍ مِنْهُنَّ
َ
لَّ وَاحِد

ُ
  
ْ
 
َ
ات  وَ
ُ
أ
َ
ك
َّ
هُنَّ مُت

َ
 ل
ْ
ت
َ
د
َ
عْت
َ
يْهِنَّ وَأ

َ
 إِل
ْ
 
َ
ل رْسَْْْْ
َ
هِنَّ أ

ا إِ 
َ
 هَذ
ْ
رُا إِن

َ
ا بَشْْْْْْْْْْْ

َ
ِ مَا هَذ

نَ حَاشَ لِلََّّ
ْ
ل
ُ
يْدِسَهُنَّ وَق

َ
عْنَ أ
َّ
ط
َ
َُ وَق
َ
بَرْن
ْ
ك
َ
َُ أ
َ
يْن
َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
يْهِنَّ ف

َ
 عَل

َ
 مَل
َّ
رَِّم  )لا

َ
 31َ  ك

ْ
 
َ
ال
َ
( ق

 
َ
عَلْ مَا امُرُهُ ل

ْ
مْ يَف
َ
 ل
ْ
ِ ن
َ
مَ وَل عْصَْْْْ

َ
ت اسْْْْْ
َ
َِ ف سِْْْْ

ْ
ف
َ
َُ عَنْ ن

ُ
دْ رَاوَدْت

َ
ق
َ
َِ وَل ِِّإ فِي

َّ
ن
ُ
ت
ْ ُ
ذِي لم

َّ
نَّ ال
ُ
لِك
َ
ذ
َ
ا مِنَ ف

ُ
ون
ُ
يَك
َ
نَّ وَل
َ
جَن يُسْْْْْ

اغِرَِّنَ )  (32الصَّ

افِ خبر امرأةِ العزَّزِ مع يوسْْْْْْْْْْْ  
ئ
 الن
ُ
ا حد  وتناقل  ألسْْْْْْْْْْْنة ا ممئ

ُ
  رف

ُ
الَ   وَّقلاأ القران

َ
وَق

ةِ 
َ
دِين
َ ْ
 فِي الم

 
وَة  يوسْْ   نِسْْْ

ُ
سْْوةِ من نفسِ المدينةِ التإ وقعَ فيها حد 

ئ
 من ال 

 
مع المرأةِ،  قال  جماعة

يا هنئ خليلات  لها بدليلِ الضئ  العزَّزِ دعتهنئ بعدَ ذلَ  وأثئ
َ
 امرأة

ئ
 معلومات  بدليلِ أن

 
هنئ نسوة اهرُ أثئ

ئ
فةِ وال 

ةٍ  َِ وبسْْْْْْْْدِ الكلامِ في أمورٍ خاصْْْْْْْْئ سِْْْْْْْْ
ْ
ف
َ
اهَا عَنْ ن

َ
ت
َ
رَاوِدُ ف

ُ
عَزَِّزِ ت

ْ
 ال
ُ
ت
َ
ب خادمها  امْرَأ

ُ
 عزَّزِ مصْْْْْْْْرَ تطل

ُ
امرأة

عبيرُ 
ئ
شْْْ يع، والت

ئ
ِ وال 
مئ
ئ
 الذ
ُ
نها من نفسَْْْ ل سْْْتمتع بَ، وإضْْْافتُها لزوجها المشْْْهورِ فيَ نكتة

ئ
يوسْْْ  أن يمك

 
ئ
 عن المملوتِ  بالمضْْْْْْْْْْارعِ في ىتراودُى لإفادةِ الت

 
دِ ولاسْْْْْْْْْْتحضْْْْْْْْْْارِ تلَ الحالِ ال جيبةِ، والفت  هنا كناية ودئ

َ زوجُها 
ُ
ها تتقاسم ما يملك َ إليها مواز  لْثئ

ُ
اوإضافت هَا حُبًّ

َ
ف
َ
ر
َ
دْ ش
َ
مثلُ امرأةِ العزَّزِ لا تصلُ إلى مراودةِ  ق

 َِ ن فيْْ
ئ
َ تمك

ئ
َ  وْ أْنْْ بْْئ

ُ
 القلْْبِ أو ل

ُ
 غلام

ُ
ام
َ
رْْ ِ
ئ
ا ترلرْْلَ في قللِهْْا، والشْْْْْْْْْْْ ا إليهْْا حبًّْْ  أن يكون محبُو ُْْ

َّ
فتْْاهْْا إلا

َُ أي 
َ
هُ أو رئت

بِدَ
َ
هُ( و )وَرَاهُ( إذا أصاَ  ك بِدَ

َ
َ( مثل الفعلُ )ك

َ
ف
َ
ر
َ
َ واحتواهُ فمنع غيره، والفعلُ )ش أصاَ  حُبئ

لٍ مُبِينٍ شْْْرافها 
َ
لا رَاهَا فِي ضَْْْ

َ
ن
َ
ا ل
َّ
ََّ فيَ، وإلى هنا  إِن  وا ْْْحُا لا شْْْ

ُ
 فيما فعلتَ خطأ

ُ
إنا لنحسْْْلُِها خا  ة

ورةِ  َ حسْْْْْْْْد  لها، ونقلُ القرانِ لهذهِ الصْْْْْْْْئ
ئ
م أن ا لرُؤَّتهنئ ودفعِ توهئ

ُ
أكيدِ تحقيق

ئ
سْْْْْْْْوةِ  وجاءَ بالت

ئ
تمئ كلام ال 

َِ تلميت  إلى  بيعة  افِ وإصْْدارِ الْحكامِ تواهها في
ئ
ع قضْْايا الن  في ت بئ

َ
ةِ إذا التقين سْْاءِ الفضْْوليئ

ئ
ا ال  مَّ

َ
ل
َ
ف

يْهِنَّ 
َ
 إِل
ْ
 
َ
ل رْسَْْْْْْ
َ
رِهِنَّ أ

ْ
 بِمَك
ْ
مِعَ  تها  سَْْْْْْ سْْْْْْوةِ في قضْْْْْْيئ

ئ
 العزَّزِ بما جرى من حديثٍ بين ال 

ُ
 علمِ  امرأة

َ
وحين

َ ك
ئ
إَ مكرُا لْن ، و ما بعث  إليهنَّ من يدعوهنَّ إليها، وسمئ لامُ سوءٍ في خفاءٍ  أو حُكم  فيما ليس لهنَّ بَ علم 

 امرأةِ العزَّزِ لهنَّ تدبير  لمكرٍ بالمثلِ 
ُ
عوةِ  ان  دعوة هنئ لم يعلمن سْْْْْْبب الدئ  أثئ

ُ
أ
َ
ك
َّ
هُنَّ مُت

َ
 ل
ْ
ت دَ
َ
عْت
َ
أت  وَأ وهيئ

كأ زَّد  
ئ
ول العر  ات

ُ
عام  تق

ئ
كأِ الط

ئ
ا مرَّحُا، وَُّحتملُ أرادَ بالمت

ُ
 عند فلانٍ إذا أ ل عندهُ  وهذا على لهنَّ مكان

كاءِ الميلُ إلى جانبٍ بل هو مطلقُ القعودِ المرَّتِ 
ئ
رمِ، ولا يلزمُ من الات

ئ
لَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عادةِ أهلِ الت

ُ
  
ْ
 
َ
ات وَ

ا
ُ
ين ِ
ئ
ك ا سِْْْْْ ا خاصُْْْْْ

ُ
ين
ئ
سْْْْْوةِ سْْْْْك

ئ
م  لهنَّ إكرامُا  وهذا مناسْْْْْب لدعوسهنئ  وأعط   لَّ واحدةٍ من ال    وقدئ

 عن وليمةٍ راقيةٍ في 
 
ينِ كقحمٍ أو فاكهةٍ  وةي كناية

ئ
ك عُ بالسْْْْْْْْْْْئ

ئ
م  ما يُقط وفي ابيةِ تقديرُ محذومٍ أي قدئ

يْهِنَّ مكانٍ فاخرٍ واسعٍ تمهيدُا لعرضِ جمالِ يوس  عليهنئ 
َ
رُجْ عَل

ْ
ِ  اخ

َ
ال
َ
 العزَّزِ يوس   وَق

ُ
وأمرت امرأة

َِ إلى قاع  في
َ
أ َ تمئ في حيلةٍ من بأن يورج من مكانَ الذي سهيئ

ئ
ئَ أن تهنئ التإ جلسْْْْنَ فيها، وهذا المشْْْْهدُ لا شْْْْ
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 خروجَ عليهنئ 
ُ
ها أمرت يوس  بترتيبِ م هرِه، وَّكون

ئ
َ، ولا بُدئ أث

َ
 درَّن
ُ
سوة
ئ
المرأةِ فلا يُوس  علم بَ ولا ال 

م للأ لِ   حال وصْْْْْْْْْْْولهنئ إلى تقطيعِ ما قدئ
ُ
 مفاجأة

َّ
ط
َ
َُ وَق
َ
بَرْن
ْ
ك
َ
َُ أ
َ
يْن
َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
يْدِسَهُنَّ ف

َ
  عْنَ أ

ُ
سْْْْْْْْْْْوة

ئ
ا رأتِ ال 

ئ َ
ولم

ةِ   من شْْْدئ
ُ
 إلى أيدسهنئ غفلة

ُ
كاكين   السْْْئ

َ
هنئ فيَ فوصْْْل

ُ
َِ وذهبَ تركيز  ب

يوسْْْ  على جمالَِ انلِهرت أعينُهنئ

شْْْْْْْديدُ فيَ للمبالرةِ 
ئ
 عن الجر   وال 

 
قطيعُ هنا اسْْْْْْْتعارة

ئ
ى من الإكبارِ أي الإجلال، والت َُ الانلِهارِ، وىأكبرن

 َ
ئ
 في أن

َ
ا فوق ة جدًّ َ في أيدٍ كثيرةٍ، ولعلئ من تمام مكرِ امرأةِ العزَّزِ أن جلب  سْْْْكاكين حادئ

ئ
جر   ع يم  أو أن

 إعجابُا  ان 
َ
 دخول البالغ عليهنئ الذي أحد 

ئ
 -ما يلزمُ، ولا يوفى أن

َ
بُ هلعُا واضْْطرابُا  -لو اسْْتحين يُسْْبئ

رُا
َ
ا بَشْْْْْ

َ
ِ مَا هَذ

نَ حَاشَ لِلََّّ
ْ
ل
ُ
  وَق

ئ
 هذا المخلوق من ج سِ البشْْْْْرِ، وتركيبُ ىحاشَ وقالِ  ال 

ُ
 لا يكون

ُ
سْْْْْوة

هنئ 
ئ
َ لم يَرِد على حقيقتَِ من أث

ئ
ََّ أن  ى جرى في كلامِ العرِ  مورى المثلِ في إبطالِ أمرٍ عن شمإءٍ مَا  ولا ش

 َُ
َ
نْْْ سْْْْْْْْْْْْ هنَ الله وقْْْدَّ رَِّم  نزئ

َ
َ  ك
َ
 مَلْْْ
َّ
ا إِلا
َ
ذ  هَْْْ
ْ
 من ج إِن

ئ
 سِ الملائكْْْةِ الكرامِ، ولا ليسَ هْْْذا في الحقيقْْْةِ إلا

اهرِ 
ئ
مْْا ذلَْ على ال ْْ

ئ
 يوسْْْْْْْْْْْ  اقتبس جمْْالَْ منهْْا  وإن

ئ
 رأين الملائكْْة  ي يحكمنَ بْأن

َ
سْْْْْْْْْْْوة

ئ
 ال 
ئ
نعتقْْدُ أن

سوةِ حين استحكم 
ئ
 العزَّزِ لل 

ُ
 ذوو سوءٍ. وقال  امرأة

َ
يا ين

ئ
 الش
ئ
 الملائكة ذوو حسنٍ كما أن

ئ
المشاعِ من أن

 منهنئ الانلِهارُ: 
َ
ذ
َ
 ف
ْ
 
َ
ال
َ
َِ ق ِِّإ فِي

َّ
ن
ُ
ت
ْ ُ
ذِي لم

َّ
نَّ ال
ُ
اهُ، أو  لِك إ لَ ومراودتي إيئ ِّإ في حُ،ئ

ئ
ن
ُ
هذا هو الفت  الذي عاتب 

ع يم 
ئ
 الت
ُ
َِ نكتة  المقصْْْْْْْْْود قرَّب في

ئ
 البعدِ مع أن

ُ
، وإشْْْْْْْْْارة  إلى الحُبئ

ُ
َِ الإشْْْْْْْْْارة سِْْْْْْْْْ

ْ
ف
َ
َُ عَنْ ن

ُ
دْ رَاوَدْت

َ
ق
َ
وَل

مَ  عْصَْْْْ
َ
ت اسْْْْْ
َ
نِّ ف

ئ
 أن يُمك

ُ
 منَ جاهدة

ُ
إ من نفسَْْْْ فأبى إباءُ شْْْْديدُا، والاسْْْْتعصْْْْامُ من عصْْْمَ ولقد  لب 

ا لَ قال  في حضْْْْْرتَِ: 
ُ
َُ من خطي ةِ المراودةِ. وتووَّف عَلْ مبالرة في الامتناع  أي عصْْْْْمَ نفسْْْْْ

ْ
مْ يَف
َ
 ل
ْ
ِ ن
َ
وَل

ا  مَا امُرُهُ 
ُ
َ لاق  من يوسْْْْْ  عصْْْْْيان

ئ
ب منَ، وذكرت مطلقَ الْمرِ لعل

ُ
والله إذا ما غدا يعصْْْْْيِّإ فيما أ ل

خرى ف
ُ
 أ
َ
اق  اغِرَِّنَ ي مو ا مِنَ الصَّْْْْْْْْْ

ُ
ون
ُ
يَك
َ
نَّ وَل
َ
جَن يُسْْْْْْْْْْ

َ
 حقيرُا،  ل

ُ
َِ ذليلا جن يكون في

َِ بالسْْْْْْْْْئ ن علي
لْحكمئ

َ نسْْْْْ،إ  وناتم  عن سْْْْْابقَ، وقولُ 
ئ
اني لْن

ئ
  الث

ئ
ف
ُ
ق  معلوم  وخ

ئ
َ متحق

ئ
قيلةِ لْن

ئ
ونِ الث

ئ
ل بالن د الفعل الْوئ

ئ
ك
ُ
وأ

 مما لو قيل: صْْْْْْْ
ُ
اغرَّنَى أبلغ حُا ىمن الصْْْْْْْئ ِ العقو ةِ يزَّدُه تبجئ

 العفو عن مسْْْْْْْتحقئ
ئ
ل يودُ أن اغرُا، والمتأمئ

 الذي وقع 
ُ
رم
ئ
رُ الط   ان  تحاولُ إخفاء أمرِها ثمَّ صْْْْْْْْْْْْارَت تواهرُ بَ، و المقابل قد يتضْْْْْْْْْْْرئ

ُ
َِ  فالمرأة بوط 

ي لَ. َِ الخطأ أك ر بمراجعةِ المتعدئ  علي

 فتيين معَتفضيل يوس  عليَ السلام السجن على الفاحشة، ودخول  .32

 َيْهِنَّ و
َ
بُ إِل صْْْْْْْْْْْْْْ

َ
هُنَّ أ دَ يْْْ

َ
إ ك ِ
ئ
 عَِّ
ْ
رِم صْْْْْْْْْْْْ

َ
 ت
َّ
َِ وَإِلا

يْْْ
َ
ِِّإ إِل
َ
دْعُون ا يَْْ يَّ مِمَّْْ

َ
بأ إِل حَْْ

َ
جْنُ أ ِ

ِ السْْْْْْْْْْْئ
الَ رَ ئ

َ
نْ مِنَ قْْ

ُ
ك
َ
أ

( 
َ
جَاهِلِين

ْ
عَلِيمُ 33ال

ْ
مِيعُ ال َُ هُوَ السَّ

َّ
هُنَّ إِن يْدَ

َ
َُ ك
ْ
 عَن
َ
صَرَم

َ
َُ ف  رَ أ

َُ وَاَ  لَ
َ
اسْت
َ
هُمْ مِنْ بَعْدِ مَا 34)( ف

َ
مَّ بَدَا ل

ُ
( ث

َُ حَتَّ  حِينٍ )
َّ
ن
ُ
يَسْجُن

َ
يَاتِ ل

ْ
وُا اب
َ
الَ 35رَأ

َ
مْرُا وَق

َ
عْصِرُ خ

َ
رَانِي أ

َ
ي أ ِ
ئ
حَدُهُمَا إِن

َ
الَ أ
َ
يَانِ ق

َ
ت
َ
جْنَ ف ِ

َُ السئ لَ مَعَ
َ
( وَدَخ

 
َّ
لُ الط

ُ
 
ْ
أ
َ
بْزُا ت
ُ
إ خ ىمِ

ْ
 رَأ
َ
وْق
َ
حْمِلُ ف

َ
رَانِي أ

َ
ي أ ِ
ئ
رُ إِن
َ
خ
ْ
 )اب

َ
حْسِنِين

ُ ْ
رَاتَ مِنَ الم

َ
ا ن
َّ
َِ إِن وَِّلِ

ْ
أ
َ
ا بِت
َ
ن
ْ
 ِ
بئ
َ
َُ ن
ْ
  (36يْرُ مِن
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ِ يسْْْْتقبلُ يوسْْْْ  
جنِ، وقد ناشى  وبعد محنةِ الب رِ ثمئ الاسْْْْتعبادِ ثمئ الإغراءِ الج  ْْْْمإئ  السْْْْئ

َ
محنة

 : َُ دِ امرأةِ العزَّزِ ل َُ بعد توعئ يَّ ر ئ
َ
حَبأ إِل

َ
جْنُ أ ِ

ِ السْْْْْْْْْئ
الَ رَ ئ

َ
َِ ق يْ

َ
ِِّإ إِل
َ
ا يَدْعُون   مِمَّ

ُ
ذ حبئ
ُ
ي أ
ئ
شْْْْْْْْْهدُت أن

ُ
ي أ ِ
يا ربئ

ى مثْْل: 
َ
ذيلْْةِ، وفعْْلُ ىيْْدعون َِ من الرئ  إليْْ

ُ
سْْْْْْْْْْْوة

ئ
جنِ ولا أرجو الوقوع في مْْا دعتِّإ ال   دُخول السْْْْْْْْْْْئ

ْ
ن
َ
 أ
َّ
إِلا

 
َ
ون
ُ
هنئ شْْْْْْْاركن 237]البقرة  يَعْف

ئ
سْْْْْْْوة، وإسْْْْْْْنادُه الفعل إليهنئ فيَ دليل  على أث

ئ
َ نون ال 

ُ
في إغرائَ [ نون

ا وقع 
ئ َ
ما أعلن لم

ئ
جنِ وإن تلميحُا أو تصْْْْْرَّحُا بأن يطيعَ مولاتَ، ولم يرغب يوسْْْْْ  بصْْْْْراحةٍ في شْْْْْقاءِ السْْْْْئ

عاءِ، وإن جهر بَ     تمهيدُا للدأ
 
ا فهو مناجاة  خيارَّنِ أسْْْلمهما لْمرِ اخرتَ ودُنياهُ  وإعلانَ إن  ان سْْْرًّ

َ
بين

يْهِنَّ وَإِ ففيَ غلقُ  معِ امرأةِ العزَّزِ فيَ 
َ
صْبُ إِل

َ
هُنَّ أ

َ
يْد
َ
إ ك ِ
ئ
 عَِّ
ْ
صْرِم

َ
 ت
َّ
إ مكرهنَّ  لا

ئ
بعد يا الله عِّ

ُ
وإن لم ت

كتة 
ُ
إء مال إليَ، ولعلئ ن

ئ
، وصْْْْْْْْْْْبا إلى الشْْْْْْْْْْْم  فيَّ

 
افعُ الميلِ مولوقة  إذ دو

َ
بالإغراءِ سْْْْْْْْْْْْأميلُ إليهنئ لا محالة

ت ا إءِ أميل إذا اشْْْْْْتدئ
ئ
فس تكون إلى الشْْْْْْم

ئ
 الن
ئ
وسْْْْْْل هنا بالخصْْْْْْوص أن

ئ
، الت َِ اعون إلي

ر الدئ
ُ
عوة لَ وك  لدئ

ل إلى إعْْادسهْْا 
ئ
وغْْ
ئ
 القْْدمَ الْولى في المعصْْْْْْْْْْْيْْةِ يورأ إلى الت

ئ
ا بْْأن ولم يقْْل أصْْْْْْْْْْْْْبُ إليهْْا أي امرأة العزَّز تنوسهُْْ

 وتنويعها 
َ
جَاهِلِين

ْ
نْ مِنَ ال

ُ
ك
َ
َِ  وَأ ف

  والجهلُ هنا بمعِّ  السْْْْئ
ُ
وأصْْْْيرُ بسْْْْببِ سْْْْقو ي في المعصْْْْيةِ جاهلا

ياعِ عن ال َ لم يعمل بما عمل  وإن  ان والضْْئ
ئ
شْْدِ، أو هو تنزيل  للعالم بحرمةِ المعصْْيةِ منزلة الجاهل لْن رئ

هُنَّ غير معذورٍ في الحالينِ  يْدَ
َ
َُ ك
ْ
 عَن
َ
صَرَم

َ
َُ ف  رَ أ

َُ وَاَ  لَ
َ
اسْت
َ
َ يوس   ف  ولقد سمع الله مناجاة نبيئ

ر بفاءِ  ، وعبئ َُ فأبعد عنَ  لئ ما يسْْْْْْْوءُهُ منهنئ  صْْْْْْْيرة  فاسْْْْْْْتواَ  ل
ئ
ا لسْْْْْْْرعةِ الإجابة مع أن

ُ
عقيب ِتبيين

ئ
الت

عْْاءِ  َِ الرئحيم لضْْْْْْْْْْْعفَْْ، وللْْدئ طي  بْْ
ئ
َى معِّ  الل ق الفعْْل، وفي ىر ْْئ

ئ
 في تحق

ُ
ىاسْْْْْْْْْْْتفعْْلى أفْْادت مبْْالرْْة

 فيها منها هذا  أي  لبُ الله الإعانة على صْْْْْْْْْرمِ المعصْْْْْْْْْيةِ 
ُ
ن عَلِيمُ مواضْْْْْْْْْع يتعيئ

ْ
مِيعُ ال َُ هُوَ السَّْْْْْْْْْ

َّ
  إِن

ئ
إن

كم أسئ  وا أن تدعوهُ ر ئ
ُ
موهُ  عليم  بنواياكم وحوائوكم فلا تسْْْْْْْْْ نكف

ُ
افُ سْْْْْْْْْميع  لكم جميعُا إذا دعوت

ئ
ها الن

ا معِّ  المجيبِ كما هنا  بولامِ ما لو كما دعاهُ يوسْْْْْْ  
ُ
ن ميعى يك ر وروده متضْْْْْْمئ ، واسْْْْْْمُ الله ىالسْْْْْْئ

.
ُ
 ورد في سياق الوعيدِ مثلا

جنِ وةي اخر محنةٍ وأصعلُِ   السئ
ُ
 محنة

ُ
ورة  لطولها وما لقي فيها  ها ليوس  وهنا تبدأ توردها السئ

َُ حَتَّ  حِينٍ من عنِ  العزلةِ والإبعادِ 
َّ
ن
ُ
جُن يَسْْْْْْْْْْ

َ
يَاتِ ل

ْ
وُا اب
َ
هُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأ

َ
ا ل مَّ بَدَ

ُ
ومهر بلِ بيِ  العزَّزِ  ث

ةِ يوسْْْْْ   رِ أوضْْْْْاعِ قضْْْْْيئ دةٍ، وقولَ ىليسْْْْْ بعد تطوئ ةٍ غيرِ محدئ َى جوا  قسْْْْْم أن يُسْْْْْجن إلى مدئ
ئ
جنن

 جيبِ 
ئ
 صْْْدقِ يوسْْْ  وكذِ  امرأةِ العزَّز، وابية سْْْيق  على سْْْبيلِ الت

ُ
ى هنا أمارات

ُ
محذوم، وىابيات

 العزَّزِ أرادت 
َ
و يخ، ولعلئ امرأة

ئ
 معِّ  الت

ُ
لائل م شْْْْْْْْْْْرئ ة نِ الدئ من حالِهم كي  يحكمون بذلَ من بعد تبيئ

ا للرئأ
ُ
تها ثهائيُا بسْْْْجنِ يوسْْْْ  ترليط  قضْْْْيئ

َ
سْْْْوةِ لاسْْْْتعصْْْْامَِ ترطية

ئ
 بعد مشْْْْاهدةِ ال 

ُ
ة يِ العامئ وخاصْْْْئ

 ِيَان
َ
ت
َ
جْنَ ف ِ

َُ السْْْْْْْئ لَ مَعَ
َ
ين، وىمعَى أفادت  وَدَخ جنِ شْْْْْْْابئ َِ في السْْْْْْْئ طِ  تقديرِ الله أن جمعَ ب

ُ
و ان من ل

دتَ رفيقينِ أحسْْْْْن وأوفق لَ، وك دِه وسْْْْْيئ  الله أبدلَ بسْْْْْيئ
ئ
 لَ و أن

ُ
خولِ أو مطابقة هم اقترابُا في زمنِ الدئ وثُ

هنا إلى   اسْْْ يقاننا بصْْْلاِ  يوسْْْ  نلِئ
ئ
 أن
ئ
فاتِ الفردِ  إلا رِ تصْْْرئ َ  بأثرِ هذهِ المرحلةِ في تطوئ لاثةِ شْْْبا   تنوَّ

ئ
للث
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ها  جنِ رأى كلا الفتيين رُؤَّا قصْْْْْْئ جنِ ليس جُرمُا بذاتَ. وبعد مكوٍ  في السْْْْْْئ  دخول السْْْْْْئ
ئ
أمرٍ ذي صْْْْْْلةٍ بأن

 على يُوسْْْ : 
َ
ي أ ِ
ئ
حَدُهُمَا إِن

َ
الَ أ
َ
مْرُاق

َ
رُ خ عْصِْْْ

َ
 نف ْْْمإ أصْْْنعُ خمرُا،  رَانِي أ

ُ
ي رأي  في المنامِ حلمُا  رأي 

ئ
إن

ر بْْالخمرِ موْْازُا بْْاعتبْْارِ مْْا سْْْْْْْْْْْيكون، ووردَ في بعِ  لرْْاتِ العر   مْْا عبئ
ئ
والْْذي يعصْْْْْْْْْْْرُهُ عنْْب  أو تمر  وإن

اني:
ئ
ا رُؤَّا الث لَ. وأمئ رُ  إ لاق اسْْْْم الخمر على العنب ولو قبل تحوئ

َ
خ
ْ
الَ اب

َ
إ  وَق ىْْْْمِ

ْ
 رَأ
َ
وْق
َ
حْمِلُ ف

َ
رَانِي أ

َ
ي أ ِ
ئ
إِن

 َُ
ْ
يْرُ مِنْْ
َّ
لُ الط

ُ
ْْ 
ْ
أ
َ
بْزُا تْْ
ُ
يرُ تْْأ ْْل من ذلَْْ الخبز،  خ

ئ
بزُا والط

ُ
ِّإ أحمْْلُ فوق رأىْْْْْْْْْْْمإ خ

ئ
ائم أن

ئ
 فيمْْا يرى النْْ

ُ
رأيْْ 

 
ئ
ؤى دليل  على وجودِ علمٍ فيها قائمٍ، وَُّحتملُ أن ةٍ قديمةٍ في جانبِ الرأ َ علم  واهتمام القرانِ بوقابع تارَّويئ

حرِ وعهدُ عي ْْْْْْْْم   ح ي باهتمام كثيرِ من عُلماءِ زمانَ واشْْْْْْْْتهر  كما اشْْْْْْْْتُهر عهدُ موىْْْْْْْْم    بالسْْْْْْْْئ

بئ 
ئ
 بالط

َ
نِين حْسِْْْ

ُ ْ
رَاتَ مِنَ الم

َ
ا ن
َّ
َِ إِن وَِّلِ

ْ
أ
َ
ا بِت
َ
ن
ْ
 ِ
بئ
َ
ن يُويدُ تفسْْْيرَ  ن ََ ممئ نا نحسْْْبُ

ئ
ؤَّا إن أخبرنا بتفسْْْير هذهِ الرأ

 
ُ
ؤَّا، أو بمعِّ  نراتَ محسْْن عهما الرأ

ئ
حيت، ولعلئ تطل فسْْير الصْْئ

ئ
موا في صْْلاحَ الت افِ بالخيرِ أي توسْْئ

ئ
ا إلى الن

صالِ بالعالم الخارشيئ  وتاق  
ئ
جنِ إذ حُرما جميع  رقِ الات ديد لتفسيرِ ما رأياهُ راجع إلى  بيعةِ السئ

ئ
الش

ر بالخلاص. 
ئ
ِ نبأٍ يبش

 نفوسهما إلى سماعِ أيئ

 سجنالدعوة إلى الله تعالى في غياهب ال .33

 َا ع ا مِمَّْْ مَْْ
ُ
لِك
َ
ا ذ مَْْ
ُ
تِيَك
ْ
أ  يَْ
ْ
ن
َ
لَ أ بْْْ
َ
َِ ق وَِّلِْْ

ْ
أ
َ
ا بِتْْ مَْْ

ُ
ك
ُ
ت
ْ
أ بَّْْ
َ
 ن
َّ
َِ إِلا انِْ

َ
قْ
َ
رْز
ُ
ام  ت عَْْ

َ
ا   مَْْ

ُ
تِيك
ْ
أ  يَْ
َ
الَ لا

َ
 قْ

ُ
 
ْ
رَكْ
َ
ي ت ِ
ئ
ي إِن ِ
مَِِّإ رَبئ

َّ
ل

( 
َ
افِرُون

َ
خِرَةِ هُمْ  

ْ
ِ وَهُمْ بِاب

 بِاللََّّ
َ
ون
ُ
مِن
ْ
 يُؤ
َ
وْمٍ لا

َ
 ق
َ
ة
َّ
 37مِل

ُ
بَعْ 
َّ
ات وَ  مَا ( وَ

ُ
 وَيَعْق

َ
حَاق  ابَابِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْْْْْْْْْْْْ

َ
ة
َّ
 مِل

 
َّ
رَ الن
َ
 
ْ
ك
َ
كِنَّ أ
َ
افِ وَل

َّ
ى الن
َ
ا وَعَل

َ
يْن
َ
ِ عَل
ضْلِ اللََّّ

َ
ََ مِنْ ف لِ

َ
إْءٍ ذ

َ
ِ مِنْ شم

رِتَ بِاللََّّ
ْ
ش
ُ
 ن
ْ
ن
َ
ا أ
َ
ن
َ
 ل
َ
ان
َ
 ( 

َ
رُون
ُ
ك
ْ
 يَش
َ
( 38افِ لا

 
ُ
ِق
رئ
َ
ف
َ
ا   مُت رْ َْ

َ
أ
َ
جْنِ أ ِ

احَِ،إِ السْْْْْْْْْْْئ ا صَْْْْْْْْْْْْ ارُ )يَْ هَّْ
َ
ق
ْ
دُ ال وَاحِْ

ْ
ُ ال مِ اللََّّ

َ
يْر  أ
َ
 خ
َ
اءُ 39ون مَْ سْْْْْْْْْْْْ

َ
 أ
َّ
َِ إِلا  مِنْ دُونِْ

َ
دُون عْبُْ

َ
ا ت ( مَْ

 
َ
 ت
َّ
لا
َ
مَرَ أ
َ
ِ أ
 لِلََّّ
َّ
مُ إِلا

ْ
حُك
ْ
انٍ إِنِ ال

َ
ط
ْ
ل ُ بِهَا مِنْ سُْْْْْْْْْ زَلَ اللََّّ

ْ
ن
َ
مْ مَا أ

ُ
ك
ُ
ابَاؤ مْ وَ

ُ
ت
ْ
ن
َ
مُوهَا أ

ُ
يْت مَّ ََ سَْْْْْْْْْ لِ

َ
اهُ ذ  إِيَّ

َّ
ينُ  عْبُدُوا إِلا ِ

الدئ

( 
َ
مُون
َ
 يَعْل
َ
افِ لا

َّ
رَ الن
َ
 
ْ
ك
َ
كِنَّ أ
َ
مُ وَل ِ
يئ
َ
ق
ْ
  (40ال

افهما إليَ بكاملِ  وقبل أن يُويب يوسْْْْْْْْْْْ   الفتيينِ إلى تفسْْْْْْْْْْْيرِ ما رأياهُ اغتنمَ فرصْْْْْْْْْْْْة انصْْْْْْْْْْْر

ول: 
ُ
 سْْْْْْْْْْْمعهمْْا لفهمِ رُؤَّْْاهُمْْا ال جيبْْةِ ليق

ْ
أ بَّْْ
َ
 ن
َّ
َِ إِلا انِْْ

َ
قْْ
َ
رْز
ُ
ام  ت عَْْ

َ
ا   مَْْ

ُ
تِيك
ْ
أ  يَْْ
َ
الَ لا

َ
 قْْ

ْ
ن
َ
لَ أ بْْْ
َ
َِ ق وَِّلِْْ

ْ
أ
َ
ا بِتْْ مَْْ

ُ
ك
ُ
ت

مَا
ُ
تِيَك
ْ
َ؟ وما نوعَُ؟ وكي  يأتي؟  يَأ

ُ
ت يئ َِ  ما هو؟ وكم كمئ كم ب

ُ
 أخبرت

ئ
جنِ  عامُا إلا ام السئ م لكم خدئ لا يقدئ

عام
ئ
عامُ أو تأوَّلُ الط

ئ
د 28ونحو ذلَ قبل أن يأتي إليكما الط ودئ

ئ
ر بالمضْْْْْْارع في أك ر من فعلٍ لإفادةِ الت ، وعبئ

هم   أي هو 
ُ
ق ن يرزُ وا عمئ

ُ
زقِ تلقين  لهم بأن يسْْْْْْأل عام بالرئ

ئ
، وفي وصْْْْْْفَ الط

ُ
إخبار  قائم  وليس صْْْْْْدفة عابرة

َ الله 
ئ
وا بْْأنْْ

ُ
يفيعرف ِ

مَِِّإ رَبئ
َّ
ا عَل ا مِمَّْْ مَْْ

ُ
لِك
َ
مْْا هو علم   ذ

ئ
تي ولا حيلتإ وإن ذلَْْ الإخبْْار بْْالريْْبِ ليس من قوئ
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ريعةِ والاقتصْْْْادِ، كما أكرم الله بذلَ عي ْْْْم  
ئ
اني  أكرمِّإ الله بَ من جملةِ عُلومٍ أخرى  الشْْْْ فقال  ر ئ

 لقومَ: 
َ
ون
ُ
ل
ُ
 
ْ
أ
َ
مْ بِمَا ت

ُ
ك
ُ
 ِ
بئ
َ
ن
ُ
أ  يوسْْْْْْ  49]ال عمران  وَ

ُ
لوَّتِ دعاهما إلى الإيمان با [، وهكذا يكون

ئ
لت

 إلى ع مةِ الله  ثمَّ قال: 
َ
افِرُون

َ
خِرَةِ هُمْ  

ْ
ِ وَهُمْ بِاب

 بِاللََّّ
َ
ون
ُ
مِن
ْ
 يُؤ
َ
وْمٍ لا

َ
 ق
َ
ة
َّ
 مِل
ُ
 
ْ
رَك
َ
ي ت ِ
ئ
  رَّقَ  إِن

ُ
ي هجرت

ئ
إن

ا ثمئ إعفاءُ 
ُ
إءِ مع إمكانَِ وليس أخذ

ئ
رتُ عدم الْخذ بالشم

ئ
الكافرَّنَ باِ  والجاحدينَ للبعثِ والحسا ، والت

اف بصْْْْْْْْْْْفْْْْاسِهم لا كمْْْْا 
ئ
َِ وليعمئ النْْْْ

مِ الموجْْْْئ
ئ
ر القوم وهم قومَْْْْ بْْْْالْولى ابتعْْْْادُا عن الْْْْذ

ئ
قْْْْد ي بْْْْادرُ، ونك

 فاترُكوا مثلي، 
ُ
ي ترك 

ئ
بوءةِ  أو تعرَّ   بدعوسهما أي إن

ئ
بأسْْمائهم، وهذا الإخبار تعليل  لسْْببِ إكرامَ بالن

اعي   بها الدئ
ُ
 با  واليومِ ابخرِ، وأعادَ ىهمى لنكتةِ وابية بيان  لْع مِ أر انِ الإيمان التإ يبدأ

ُ
وةي الإيمان

بوءةِ لتزيد رغبتُهم في الإيمان 
ئ
َ من بيِ  الن

ئ
 لهم بأن

ُ
ن أكيدِ. وَُّبيئ

ئ
 الت

َ
حَاق  ابَابِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْْْْْْْْْْْْ

َ
ة
َّ
 مِل
ُ
بَعْ 
َّ
ات وَ

وَ  
ُ
ِِ ابابي وأج وَيَعْق بع  رَّق الإيمانِ  على منج

ئ
فرِ لْت

ُ
  رَّقَ الك

ُ
و  ترك 

ُ
دادي إبراهيم وإسْْْْْْْحاق ويعق

 
ئ
َ اكتفى بذكرِهم اباءُ ت بيهُا بأن

ئ
سْْْْْْْلِ أو الْنبياء  لكن لام، ولو شْْْْْْْاء يوسْْْْْْْ  لوصْْْْْْْ  اباءهُ بالرأ عليهم السْْْْْْْئ

بْْاعُهم مع فسْْْْْْْْْْْْْادِهم، والملاحظ أن يوسْْْْْْْْْْْ 
ئ
مْْا المنكرُ ات

ئ
بْْاع اببْْاءِ ليس منكرُا لْْذاتَْْ وإن

ئ
لم يْْذكر  ات

بيَ، وإنما هو عم أبيَ، وإن  ان الله تعالى عند ذكر وصْْْية يعقو    لْنَ ليس بأ  لَ ولا لْ إسْْْماعيل

لب يَ ذكر في ردهم عليَ ذكر إسماعيل في ابائهم، ف ن سورة يوس  مكية والبقرة مدنية، وقد ذكر بع  

لْنَ صْْْْْْْْْْْْار منهم   المحققين بأن القران المكي نزل ابتدأ على كفار قريُ وهم متعلقون ب سْْْْْْْْْْْماعيل 

يكون إيماثهم عن اقتناع لا عن عا فة لإسْْْْْماعيل، كما أراد أن ينزع من قلوبهم العصْْْْْبية، فأراد الله أن 

فناسْْْْْْْْْْْب  أما في المدينة فالْمر بولام ذلَ، ن را لوجود اليهود الذين  انوا ي تقصْْْْْْْْْْْون إسْْْْْْْْْْْماعيل

إْءٍ ذكره في ابيات المدنية 
َ
ِ مِنْ شْْْْْْْْْْم

رِتَ بِاللََّّ
ْ
شْْْْْْْْْْ
ُ
 ن
ْ
ن
َ
ا أ
َ
ن
َ
 ل
َ
ان
َ
 أن نوعل    لا يحقأ لنا مَا  

َ
فين
ئ
معشْْْْْْْْْْرَ المكل

أفعالٍ  َِ من صْْْْْْْْْْْفاتٍ شْْْْْْْْْْْرَّفةٍ و  ب
َ المعبود بحقٍ وحدهُ لما اختلاَّ

ئ
شْْْْْْْْْْْر اء في العبادةِ مهما  انوا ما دام أن

ياقِ  افِ جليلةٍ، أو الكلامُ راجع  إلى يوسْْْْْْْْ  وابائَ وهو أليقُ بالسْْْْْْْْئ
َّ
ى الن
َ
ا وَعَل

َ
يْن
َ
ِ عَل
لِ اللََّّ ضْْْْْْْْْ

َ
ََ مِنْ ف لِ

َ
 ذ

 
ُ
 ذلَ فضل  إلهإ  فيَ والإيمان

ئ
اف، وفي تبينِ أن

ئ
 من نعمةِ الله علينا ومن نعمةِ الله على جميعِ الن

ُ
والهداية

 دافع  اخر لهمْْْا إلى الإيمْْْان 
َ
رُون
ُ
ك
ْ
 يَشْْْْْْْْْْْ

َ
افِ لا

َّ
رَ النْْْ
َ
 
ْ
ك
َ
كِنَّ أ
َ
ون قْْْدرَ الله فيكفرُون  وَل

ُ
افِ يوهل

ئ
وأك رُ النْْْ

جنِ با نعمتَ، وفي دعوةِ يوسْْْْْْ    السْْْْْْئ
َ
مِ هذهِ وسْْْْْْد  عن تصْْْْْْرئ

ُ
رة  نيئ
ُ
م صْْْْْْورة صْْْْْْأ ٍ ما يرسُْْْْْْ

ُ
هتمامٍ ون

.
 
 جزهُ مروم

ُ
قعدُه أحوال  ولا ت

ُ
لقَ من أجلها لا ت

ُ
 رسالتَ التإ خ

 
ذ
ئ
 المؤمنِ مع الابتلاءِ فهو منف

عُ يوسْْْ      وَّنوئ
ئ
لط
ئ
 أسْْْلو  الت

ُ
وحيدِ مسْْْتعملا

ئ
جْنِ في جذِ  الفتيينِ إلى الت ِ

احَِ،إِ السْْْئ  يَا صَْْْ

 في ذلَ يا رفيقيئ في السْْئ 
ئ
َِ معهما من الْحوالِ لْن جنِ، واختارَ نداءهما بما يشْْترتُ في

جنِ أو يا مُلازِمَيْ السْْئ

 الرئحمِ وغيرها 
َ
َ بهما قد تفوق صْْْلة

ُ
ارُ صْْْلة تر ط هَّ

َ
ق
ْ
وَاحِدُ ال

ْ
ُ ال مِ اللََّّ

َ
يْر  أ
َ
 خ
َ
ون
ُ
ِق
رئ
َ
ف
َ
رَْ ا   مُت

َ
أ
َ
أيكون نفعُ  أ

دينَ أفضْْْْْل من نفعِ الإلَ ا ةِ  والاسْْْْْتفهامُ تقرَّري  أي هو لا ي ت رُ جوابُا أر اٍ  متعدئ دِ صْْْْْاحبِ القوئ لمتفرئ
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قِ ارائها واختلام ارائها سْْْبب  لفسْْْادِ  د ابلهةِ سْْْبب  لتفرئ
 تعدئ
ئ
ولهما بأن

ُ
منهما وإنما يقرر الْمر، أرشْْْد عق

ةِ. ثمئ ي  لطانِ فهو الْجدر بالعبوديئ ا الإلَ الواحد الذي بيدِه تمام السْْْئ تقلُ إلى تحطيمِ ع مةِ تسْْْييرِها  أمئ

  انا مع قومهما 
َ
ا بحالِهما حين ضُْْْْْْْْْْْْ  تلَ ابلهةِ في نفوسْْْْْْْْْْْهما موا بُا لهما ومعرئ

َّ
َِ إِلا  مِنْ دُونِ

َ
عْبُدُون

َ
مَا ت

مْ 
ُ
ك
ُ
ابَاؤ مْ وَ

ُ
ت
ْ
ن
َ
مُوهَا أ

ُ
يْت مَّ مَاءُ سَْْْْْْْْْْْ سْْْْْْْْْْْْ

َ
 الله  أ

َ
 بَ عبادة

َ
موهُ تاركين

ُ
 وعبدت

ُ
يتموهُ الهة  ما سْْْْْْْْْْْمئ

ئ
وفي الحقيقةِ إن

وا، الوا
ُ
دتم اباءكم على غيرِ بصيرةٍ فيما فعل

ئ
كم قل

ئ
 ما في الْمرِ أن

ُ
حد ليس لَ من مكانةِ العبادةِ شمإء   وغاية

باعَ  رَّقِ ابائَ الْنبياء 
ئ
 لحالَِ المسْْْْْْْْْْتقيمِ في ات

 
انٍ وفي هذا مقابلة

َ
ط
ْ
ل ُ بِهَا مِنْ سُْْْْْْْْْْ زَلَ اللََّّ

ْ
ن
َ
لم يوعلِ  مَا أ

ا، 
ُ
 عن عدمِ الإيوادِ مُطلق

 
سْْْْْْْْْْْكم عبادسها، ونفيُ الإنزالِ كناية

ُ
بيحوا لْنف

ُ
 تسْْْْْْْْْْْ ندُون إليها لت

ُ
ة الله لكم ُ جئ

عميم  أي لا يوجد أي سْْْْْْْْْلطان على ذلَ 
ئ
فيِ أفاد الت

ئ
لطانٍى نكرة في سْْْْْْْْْياقِ الن  ىسُْْْْْْْْْ

ُ
 وكون

َّ
مُ إِلا

ْ
حُك
ْ
إِنِ ال

 ِ
َِ سْْْْْْيكون حسْْْْْْابُهم، وىإنى ليس الفصْْْْْْلُ في أمورِ الخلقِ  لِلََّّ ن لهم عبادسهم وعلي

 بيدِ الله، هو من يُبيئ
َّ
إلا

 بمعِّ  ليس 
 
اهُ هنْْا نْْافيْْة  إِيَّْْ

َّ
دُوا إِلا عْبُْْ

َ
 ت
َّ
لا
َ
مَرَ أ
َ
ا بْْأن يعبْْدوهُ وحْْدهُ لا  أ وقْْد أمر الله تعْْالى عبْْادهُ جميعُْْ

سْْلِ  عوةِ نادت جميعُ الرئ َِ أحدُا، ولمثلِ هذه الدئ ََ اليُشْْركوا ب لِ
َ
مُ ذ ِ

يئ
َ
ق
ْ
ينُ ال ِ

ين  دئ َِ هو الدئ كم إلي
ُ
ما دعوت

حيتُ القوَّم الْْذي لا انحرام فيَْْ   الصْْْْْْْْْْْئ
َ
مُون
َ
 يَعْل
َ
افِ لا

َّ
رَ النْْ
َ
 
ْ
ك
َ
كِنَّ أ
َ
  وَل

ئ
افِ يوهلون بْْأن

ئ
 أك ر النْْ

ئ
غيرَ أن

ٍ هو الله فيُشْْْْركون بَ غيره، ولعلئ خطا  يوسْْْْ  
نبيَ إل المعبود بحقئ

ئ
د الت  جدئ

َ
 حين
ُ
ى هنا ليس سهوَّلا

ة الفاسدةِ فهو يُوا بُ أهل شرتٍ في دولة شرتٍ.   الْك ريئ

 تعبير يوس  عليَ السلام رؤَّا الفتيين و لب الملَ إفتاءه في رؤَّاه .34

 َيْرُ مِنْ ر
َّ
لُ الط

ُ
 
ْ
أ
َ
ت
َ
بُ ف
َ
ل يُصْْْ
َ
رُ ف
َ
خ
ْ
ا اب مَّ

َ
مْرُا وَأ

َ
َُ خ قِي رَ َّ يَسْْْ

َ
مَا ف
ُ
حَدُك
َ
ا أ مَّ
َ
جْنِ أ ِ

احَِ،إِ السْْئ  يَا صَْْ
ُ
َِ ق سِْْ

ْ
إَ أ ضْْمِ

تِيَانِ )
ْ
ف
َ
سْت
َ
َِ ت ذِي فِي

َّ
مْرُ ال
َ ْ
َِ 41الْ ِ

رَ رَ ئ
ْ
 ذِك
ُ
ان
َ
يْط
َّ
سَاهُ الش

ْ
ن
َ
أ
َ
ََ ف ِ
 رَ ئ
دَ
ْ
رْنِي عِن

ُ
ك
ْ
اجٍ مِنْهُمَا اذ

َ
َُ ن
َّ
ن
َ
نَّ أ
َ
ذِي م

َّ
الَ لِل

َ
( وَق

( 
َ
نِين عَ سِْْْْْ

جْنِ بِضْْْْْْ ِ
 فِي السْْْْْئ

َ
بِث
َ
ل
َ
رَاتٍ سِْْْْْ 42ف

َ
بْعَ بَق رَى سَْْْْْ

َ
ي أ ِ
ئ
َُ إِن لِ

َ ْ
الَ الم

َ
بْعَ ( وَق  وَسَْْْْْ

 
بْع  عِجَام هُنَّ سَْْْْْ

ُ
ل
ُ
 
ْ
مَانٍ يَأ

 
َ
عْبُرُون

َ
ََّا ت
ْ
ؤ مْ لِلرأ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
ََّايَ إِن

ْ
ونِي فِي رُؤ

ُ
ت
ْ
ف
َ
 أ
ُ َ
لأ
َ ْ
هَا الم سأ

َ
اتٍ يَا أ رَ يَابِسَْْْْْْْْْ

َ
خ
ُ
رٍ وَأ ضْْْْْْْْْْ

ُ
تٍ خ

َ
بُلا
ْ
 43)سُْْْْْْْْْ 

ُ
ا 
َ
ر ضْْْْْْْْْْ

َ
وا أ
ُ
ال
َ
( ق

( 
َ
ين مِ بِعَالِمِ

َ
حْلا
َ ْ
وَِّلِ الْ

ْ
أ
َ
حْنُ بِت

َ
مٍ وَمَا ن

َ
حْلا
َ
  (44أ

رها تقديمُا للأولى  وبعد دعوةِ يوسْْْ  
ئ
ؤَّا  وقد أخ صْْْولِ الإيمانِ يأتي إلى تفسْْْيرِ الرأ

ُ
الفتيينِ إلى أ

فسيرُ من قتلِ أحدِهما وصلبَِ 
ئ
نَ الت مْرُاوقيل لما تضمئ

َ
َُ خ يَسْقِي رَ َّ

َ
مَا ف
ُ
حَدُك
َ
ا أ مَّ
َ
جْنِ أ ِ

يا  يَا صَاحَِ،إِ السئ

جنِ: الذي رأى أ ن هذا إخبارُا بالخرُوجِ رفيقيَّ في السْْْئ دِه الخمرَ  وتضْْْمئ  سْْْااي سْْْيئ
ُ
َ يعصْْْرُ خمرُا سْْْيكون

ئ
ن

افتتت   الملَ الذي سْْْْْْْْْْيأتي ذكرُه، و
َُ دِه ولعلئ ِ

َِ إيماء  إلى مكانةِ سْْْْْْْْْْيئ  سْْْْْْْْْْقيَ الخمرِ في
ئ
جنِ  كما أن من السْْْْْْْْْْئ

َ هو 
ئ
بُا إذ ي هرُ أن  بَ تأدئ

َ
مُ لهما من تفسْْْْْْْْْْْيرٍ، و دأ داءِ اهتمامُا بما سْْْْْْْْْْْيُقدئ

ئ
 بالن

ئ
ؤالِ  ولْن من سْْْْْْْْْْْبقَ بالسْْْْْْْْْْْئ

 
ُ
ن خيرُا وبشْْْارة َِ تفسْْْيره تضْْْمئ سِْْْ

ْ
يْرُ مِنْ رَأ

َّ
لُ الط

ُ
 
ْ
أ
َ
ت
َ
بُ ف
َ
ل يُصْْْْ

َ
رُ ف
َ
خ
ْ
ا اب مَّ

َ
ير تأ ل من  وَأ

ئ
ا الذي رأى الط وأمئ
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 لهذا الإخبارِ المؤلم بتر يبِ 
َ
د يرُ من لحمِ رأسَْ، ولعلئ يوسْ  قد مهئ

ئ
لبِ وتأ ل الط رأسَْ فسْيصْيرُ إلى الصْئ

 قلْْبِ ا
ُ
أ   ي يُفهم بتْْأنٍ فتتوزئ

ُ
 يوزع ثمئ بْْ يرادِ الكلامِ موملا

َّ
ارِ ل لا لفت  بْْالإيمْْانِ وتْْذكيرِه بْْاسْْْْْْْْْْْمِ الله القهْْئ

 المقتولِ على خشبةٍ عاليةٍ ليُشاهد، وفي ابية دليل على أن مفسر 
ُ
لبُ ر د ، والصئ

َّ
 خلالها وتو 

ُ
المفاجأة

َِ ى تفسيره بشارة أو نذارة الرؤَّا يكون صادقا ووا حا مع من يفسر لَ، سواءُ حو  ذِي فِي
َّ
مْرُ ال
َ ْ
إَ الْ ضمِ

ُ
ق

تِيَانِ 
ْ
ف
َ
سْت
َ
َ، أو ابية بمعِّ  قد سبق قضاءُ الله بهذا  ت

ُ
ما أي لا أزَّدُ لكما على ما ذكرت

ُ
انته  تفسيرُ ما  لبت

، والاستفتاءُ  لبُ الإفتاءِ  ومعناهُ الإرشاد إلى إزالةِ مشكلٍ أو 
َ
اقع  لا محالة رٍ.فهو أمر  و  فهمِ محيئ

جنِ  لب منَ يوسْْْْ   ر خروج الفت  من السْْْْئ ا عندما تقرئ
َ
اجٍ مِنْهُمَا  :وهكذ

َ
َُ ن
َّ
ن
َ
نَّ أ
َ
ذِي م

َّ
الَ لِل

َ
وَق

 ََ ِ
 رَ ئ
َ
د
ْ
رْنِي عِن

ُ
ك
ْ
 من  اذ

ُ
واة
ئ
جنِ، أو الن واةِ كما نووت أن  من السْْْْْْْْئ

ئ
ي أح ى بالن

ئ
دت بشْْْْْْْْأني لعل أخبر سْْْْْْْْيئ

هما لبِ إذ يُحتملُ أثئ الم،  القتلِ والصئ
ئ
ا فأ لق البريء وعوقب ال 

ُ
ةٍ مشتركةٍ حُبسا احتيا  همانِ في قضيئ متئ

َ ن،إ  وصْْْْْْْْْْْْْاحْْبُ 
ئ
َ م لوم  وأنْْ

ئ
نِ أو مْْا يقرُ  منَْْ، ومْْا يْْذكرُهُ عن يوسْْْْْْْْْْْ  أنْْ

ئ
يق
ئ
نُ في ابيْْةِ بمعِّ  الت

ئ
وال 

جنِ  ان يشْْْْْعُر بها يوسْْْْْ  أضْْْْْيق من مقام ل دلئ على ضْْْْْيقِ إقامةٍ في السْْْْْئ وسْْْْْئ
ئ
َ عبدُا في مقامٍ، وهذا الت

جنِ لَ   أمرهُ بذكرِهِ يوحي ب همال إدارةِ السئ
ئ
َِ الخدمةِ  مع أن ِ

رَ رَ ئ
ْ
 ذِك
ُ
ان
َ
يْط
َّ
سَاهُ الش

ْ
ن
َ
أ
َ
  ف

ُ
ن م  الشيطان

َ
أ

 
ُ
ْْْْْْْ ىفأنساهى: تزَّين ي سيده، وَّحتمل أن يكون المقصود بْ

َ
ْْْْْْْ أ ْْْْْْْ ر  السااي ْ الفت  الناشي ذكر يوس  إِلى ر َ ْ

يطانِ للفت  ترت ذكرِ يوسْْْ 
ئ
، وقيل: الضْْْمير في  الشْْْ َ صْْْعب 

ئ
دِه أو تصْْْوَّر الشْْْيطان لَ بأن عند سْْْيئ

، أي تسْْْْْْبب الشْْْْْْيطان في ذهول يوسْْْْْْ  عن ذكر الله إلى ذكر السْْْْْْيد، حت  ىأنسْْْْْْاهى يعود ليوسْْْْْْ 

ابتاى الفرج من مولوق، ذهولا وغفلْْة في تلَْْ الحْْال المهولْْة من السْْْْْْْْْْْجن ، وليس في قلْْب يوسْْْْْْْْْْْ  أن 

إلى الله وحده ولكنَ تسْْْْْْبب بالمخلوق، فعاتبَ الله على ذلَ لعلو مقامَ، يكون شْْْْْْمإء برير الله ، فقد ركن 

  ِ
ئ
لط
ئ
 في غايةِ الت

ُ
ن  ملامة ٍ فابية تضْْْْْمئ

لئ
ُ
 وأ ال حبسَْْْْْ، وعلى  

َ
نِين عَ سِْْْْْ

جْنِ بِضْْْْْْ ِ
 فِي السْْْْْئ

َ
بِث
َ
ل
َ
فكان  ف

 سْْنواتٍ، واشْْتهر البِضْْع  من قدرِ الله أن ابتلى يوسْْ  
َ
ة جنِ عدئ بثِ في ذلَ السْْئ

ئ
َ من ثلاٍ  إلى بالل

ئ
بأن

 ن،إ  
َ
 ثمة
ئ
ِ م لومٍ بأن

 لكلئ
 
ِ مقامَ عند -تسْْْْْْْْعٍ وقيل غيرُ هذا، وفي تفصْْْْْْْْيلِ مثلِ هذهِ المحنةِ تسْْْْْْْْلية

مع علوئ

 لم يسلمِ من كوادرِ الحياةِ.  -الله

رُ الله سْْْْببُا لخروجَ  جنِ يُقدئ رَ وبعد مرورِ سْْْْنواتٍ على يوسْْْْ  وهو في السْْْْئ
َ
ي أ ِ
ئ
َُ إِن لِ

َ ْ
الَ الم

َ
بْعَ وَق ى سَْْْْ

 
 
بْع  عِجَام هُنَّ سَْْ

ُ
ل
ُ
 
ْ
مَانٍ يَأ رَاتٍ سِْْ

َ
 سْْبعَ  بَق

ُ
 في منامي حُلمُا: رأي 

ُ
 مصْْرَ لحاشْْيتَِ وأعوانَ: رأي 

َُ قال مل

ها  لتَ و أثئ ر بالمضْْْْْْْْارعِ لحضْْْْْْْْورِ تلَ الحالِ في مويئ بقراتٍ هزَّلاتٍ يقمن بأ لِ سْْْْْْْْبعِ بقراتٍ سْْْْْْْْميناتٍ، وعبئ

رُ، وىعجامى جمعُ أعج  وهو ا عي ، ولعلئ وجَ الفزعِ الذي حملَ على  لبِ تفسْْيرِ ما تتكرئ لهزَّل الضْْئ

َُ اجتمْْاعِ ذلَْْ مع  مين  ثمئ مْْا وجْْ عي  أن يْْأ ْْل السْْْْْْْْْْْئ راهُ: كي  للبقرِ أن يْْأ ْْل ج سَْْْْْْْْْْْْْ  وكي  للضْْْْْْْْْْْئ

نابل؟  اتٍ السْئ رَ يَابِسَْ
َ
خ
ُ
رٍ وَأ ضْْ

ُ
تٍ خ

َ
بُلا
ْ
بْعَ سُْ  اتٍ وسْنا وَسَْ ؤَّا سْبعَ سْنابلَ  رَّئ  في تلَ الرأ

ُ
بلَ معها ورأي 
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نابل اليابسْْْْاتِ سْْْْبع    السْْْْئ
ئ
خرى مثل أن

ُ
ؤَّا وةي تحتملُ تفاصْْْْيل أ  القران أجمل الرأ

ئ
قد يبسْْْْنَ، وَّ هرُ أن

 َُ ول المل
ُ
ناتِ الكلام. ثمئ يق ضْْْْْْْْْرٍ وَّابسْْْْْْْْْاتٍى  باق  وهو من محسْْْْْْْْْئ

ُ
 ىسْْْْْْْْْمانٍ وعجامٍى ثمئ ىخ

َ
كذلَ، و ين

ََّ لحاشْْْْْْْْْيتَ: 
ْ
ونِي فِي رُؤ

ُ
ت
ْ
ف
َ
 أل
ُ َ
لأ
َ ْ
هَا الم سأ

َ
 يَا أ

َ
عْبُرُون

َ
ََّا ت
ْ
ؤ مْ لِلرأ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
نتم ذوي علمٍ  ايَ إِن

ُ
 إن ك

ُ
رُوا لي ما رأي  فسْْْْْْْْْئ

 في هذا العلم 
َ
نين
ئ
ِ من سألهم من متمك

ا مع عدمِ خلوئ ؤال عامًّ َُ السئ ؤى، وجعلَ المل بتفسيرِ أمثالِ هذهِ الرأ

اشي سْْْْْْْينهُ  للبحثِ عن يوسْْْْْْْ  
ئ
 الفت  الن

ئ
رَها، وىتعبُرُ  بدليل أِن ونى مِن العُبورِ مِن صْْْْْْْورةِ ليُفسْْْْْْْئ

ؤى  ر بالإفتاءِ في موالِ الرأ  تعبير القرانِ حين عبئ
َ
 بها وهكذا يحصْلُ تفسْيرُها، وما ألط 

َ
ؤَّا إلى ما قصْد الرأ

انِ هنْا وعنْد قولَ:  تِيَْ
ْ
ف
َ
ت سْْْْْْْْْْْْ
َ
 ملكهم ت

ُ
مٍ . أجا  الملأ

َ
حْلا
َ
 أ
ُ
ا 
َ
رْ ضْْْْْْْْْْْْ

َ
وا أ
ُ
ال
َ
َُ أحلامُا  ق ما رأي  نحسْْْْْْْْْْْبُْ

 
ئ
  أي تمل

ُ
ى موتلطة

 
، وىأضْْْْْْْْْْْرا   ما راهُ من الْخلاطِ والمختلد ليس لَ تأوَّل 

ئ
عاءِ أن أوَّلِ بادئ

ئ
وا من الت صُْْْْْْْْْْْ

ر بَ على سْْْْْْْْْبيلِ الاسْْْْْْْْْتعارةِ   نباتٍ موتلد عُبئ
ُ
  جمعُ ضْْْْْْْْْرثٍ وهو حزمة

َ
ين مِ بِعَالِمِ

َ
حْلا
َ ْ
وَِّلِ الْ

ْ
أ
َ
حْنُ بِت

َ
 وَمَا ن

 
ُ
رة
ُ
ؤَّا صْْْْْْْْدق  أو كذب   ووردَ ولسْْْْْْْْنا أهل اختصْْْْْْْْاصٍ في تفسْْْْْْْْيرِ الْحلامِ، وَُّطلق الحلم ل  على عمومِ الرأ

ؤَّا  م والرأ
ُ
ا بين الحُل

ُ
ق  مفرئ

ُ
انِ الحديث

َ
يْط
َّ
مُ مِنَ الش

ُ
حُل
ْ
ََّا مِنَ اِلله وَال

ْ
ؤ  . 29الرأ
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( ِون
ُ
ل رْسِْْْْ
َ
أ
َ
َِ ف وَِّلِ

ْ
أ
َ
مْ بِت
ُ
ك
ُ
 ِ
بئ
َ
ن
ُ
ا أ
َ
ن
َ
ةٍ أ مَّ
ُ
رَ بَعْدَ أ

َ
ك وَا مِنْهُمَا وَادَّ

َ
ذِي ن
َّ
الَ ال
َ
ا 45وَق

َ
تِن
ْ
ف
َ
يقُ أ ِ
دئ ِ
هَا الصْْْْئ سأ

َ
 أ
ُ
( يُوسُْْْْ 

رَ يَابِسَاتٍ 
َ
خ
ُ
ضْرٍ وَأ

ُ
تٍ خ

َ
بُلا
ْ
 وَسَبْعِ سُ 

 
هُنَّ سَبْع  عِجَام

ُ
ل
ُ
 
ْ
رَاتٍ سِمَانٍ يَأ

َ
هُمْ فِي سَبْعِ بَق

َّ
عَل
َ
افِ ل

َّ
ى الن
َ
رْجِعُ إِل

َ
ي أ ِ
ئ
عَل
َ
ل

( 
َ
مُون
َ
 )46يَعْل

َ
ون
ُ
ل
ُ
 
ْ
أ
َ
ا ت  مِمَّ

ُ
لِيلا
َ
 ق
َّ
َِ إِلا بُلِ

ْ
رُوهُ فِي سُْْْْْْ 

َ
ذ
َ
مْ ف
ُ
دْت مَا حَصَْْْْْْ

َ
بُا ف
َ
 دَأ
َ
نِين بْعَ سِْْْْْْ

 سَْْْْْْ
َ
زْرَعُون

َ
الَ ت
َ
مَّ 47( ق

ُ
( ث

 
ُ
مْت دَّ
َ
نَ مَا ق

ْ
ل
ُ
 
ْ
اد  يَأ دَ  شِْْْْْْْْْْ

بْع  ََ سَْْْْْْْْْْ لِ
َ
تِي مِنْ بَعْدِ ذ

ْ
 )يَأ

َ
ون
ُ
ن حْصِْْْْْْْْْْ

ُ
ا ت  مِمَّ

ُ
لِيلا
َ
 ق
َّ
هُنَّ إِلا

َ
ََ 48مْ ل لِ

َ
تِي مِنْ بَعْدِ ذ

ْ
مَّ يَأ
ُ
( ث

( 
َ
َِ يَعْصِرُون افُ وَفِي

َّ
 الن
ُ
ا 
َ
َِ يُر  فِي

 (49عَام 

 لخروج ِيوسْْْْْْْْ  
َ
د رُ الله عجزَ ملِأ ملَ مصْْْْْْْْرَ عن تفسْْْْْْْْيرِ ما راهُ ليُمهئ

ا يُقدئ
َ
فبيدِه سْْْْْْْْبحانَ  وهكذ

اتسْْْْْْْْْْييرُ الْسْْْْْْْْْْباِ  
َ
وَا مِنْهُمَاوَق

َ
ذِي ن
َّ
جنَ مع  لَ ال ذينِ دخلا السْْْْْْْْْْئ

ئ
اشي من بينِ الفتيينِ الل

ئ
وقال الفت  الن

ةٍ  يوسْْْْْْْْ   مَّ
ُ
رَ بَعْدَ أ

َ
ك َُ يوسْْْْْْْْ  وما  ان لَ من شْْْْْْْْأنٍ في تفسْْْْْْْْيرِ الرأأى بعد  ول  وَادَّ ر صْْْْْْْْاحب

ئ
تذك

هولِ عن أمرٍ  ان في الحسْْْْْْْْبانِ،
ئ
ل  بالذ َ نسْْْْْْْْيان نسْْْْْْْْ،إ  مؤوئ

ئ
منُ  نسْْْْْْْْيانٍ  ولعل  الزئ

ُ
ة ر، والْمئ

ئ
ذك
ئ
والادئ ار الت

خرى 
ُ
ا لانقضْْْْْْْْْْْْاءِ جمْاعةٍ ومجيءِ أ وَّلُ اسْْْْْْْْْْْتعير من جمْاعة النْاف لكونَ سْْْْْْْْْْْببُْ

ئ
َِ الط وَِّلِ

ْ
أ
َ
مْ بِتْ
ُ
ك
ُ
 ِ
بئ
َ
ن
ُ
ا أ
َ
ن
َ
أ

ونِ 
ُ
ل رْسِْْْْْ
َ
أ
َ
َُ بضْْْْْميرِ  ف افتتتَ كلام رُ رُؤَّاكم، و فوني أقصْْْْْدُ من يُفسْْْْْئ

ئ
ؤَّا فكل أنا أحملُ مسْْْْْؤولية تفسْْْْْير اِلرأ

 لْمانةِ نقلِ  ىأناى
ُ
فتيكم مراعاة

ُ
ر بالجمعِ تع يمُا لمقامِ الملَ، ولم يقل: أ ، وعبئ

َ
ق  لموقفَ  ي يُصْْْْْْْْْْْْدئ

ُ
تقوَّة

ؤَّا بحرفِها إلى يوسْْْْ   َِ كما راعى نقلَ الرأ فسْْْْيرِ إلى المل
ئ
َِ الت هاِ  إلي

ئ
 بمعرفتَ والذ

َ
رهُ ليفوز

ُ
  ولم يذك
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جنِ. واسْْْْْْْْتوا َ لم يزل في السْْْْْْْْئ
ئ
َُ  ان يعلمُ أن

ئ
 يوجد سْْْْْْْْجن يوسْْْْْْْْ  ولعل

ُ
 وأرسْْْْْْْْل الفت  إلى حيث

َُ َ  المل

يقُ فطلب منَ:  ِ
دئ ِ
هَا الصْْْْئ سأ

َ
 أ
ُ
  يُوسُْْْْ 

ُ
 اسْْْْتهلالٍ حيث

ُ
دقِ البالغ، وفي ابيةِ براعة يا يوسْْْْ  المعهود بالصْْْْئ

ا بتذكيرِه بعهدٍ سْْْْْْْْْْبقَ بينهما في تفسْْْْْْْْْْيرِ 
ُ
ناء  ان صْْْْْْْْْْادق

ئ
 الث
ئ
لبِ  معُا في الإجابة  ثمئ إن

ئ
ناء على الط

ئ
م الث  قدئ

َ لا ذنب لَ 
ئ
َ لعلمَ أن جنِ مع ما أوصْْْْْْاهُ من ذكرِه عند ر ئ ؤَّا، ولم يُعاتبَ يوسْْْْْْ  على نسْْْْْْيانَِ في السْْْْْْئ الرأ

 ٍات رَ يَابِسَْْْ
َ
خ
ُ
رٍ وَأ ضْْْْ

ُ
تٍ خ

َ
بُلا
ْ
بْعِ سُْْْ   وَسَْْْ

 
بْع  عِجَام هُنَّ سَْْْ

ُ
ل
ُ
 
ْ
مَانٍ يَأ رَاتٍ سِْْْ

َ
بْعِ بَق ا فِي سَْْْ

َ
تِن
ْ
ف
َ
أفهمنا في شْْْأنِ  أ

ا  ان الإفتاءُ لريرِه لم يقل: أفتِّإ  بل نسبَ ذلَ إلى الجماعة  إذ رُؤَّا راها الملَ  و 
ئ َ
ها، ولم

ُ
قد سبقَ تفصيل

بع 
ئ
ةِ أفرادهْْا بْْالت  رُؤَّْْا الملَْْ لهْْا أثر  على مملكتَْْ وعلى عْْامْْئ

ئ
ل الْمرِ أن اهرُ لْوئ

ئ
افِ ال ْْ

َّ
ى النْْ
َ
رْجِعُ إِل

َ
ي أ ِ
ئ
عَل
َ
ل

 
َ
مُون
َ
هُمْ يَعْل

َّ
عَل
َ
َِ  ل وني عسْْْْايَ أرجعُ إلى المل

ُ
إ ما أرسْْْْل

ئ
 من أجلَ  وع ْْْْم  أن يعلموا مِّ

ُ
وحاشْْْْيتَ بما أتي 

وه 
ُ
صْْْوص مَن أرسْْْل

ُ
افِ عام  أرَّد بَ خ

ئ
 الن
ُ
ََ يا يُوسْْْ ، ولفظ هم يعلمون مكانت

ئ
لَ فهم لم يفهموهُ  أو لعل

ؤَّ َ لمس في غيرِه ال جز عن تفسْْْْْْْْْْْيرِ الرأ
ئ
ي )لعلي( لْن رشئ

ئ
َُ واحد  أي الملَ، وجعل أمرَهُ على الت

ئ
بُا ولعل ا  أو تأدأ

ون بتفسيرِ يوس . هم لا يعتدأ َِ بمانعٍ ما  أو أثئ فسير إلى المل
ئ
 عدم وصولِ الت

َ
 إذ خام

ةِ التإ اوت يوسْْْْْْْْ   ا من الله بالْمئ
ُ
طف
ُ
ها على الفت  ثمئ ينطلقُ ول ؤَّا فيقصْْْْْْْْأ َُ بتأوَّلِ الرأ ، يُكرم نبيئ

ل لَ ما يلي: 
ُ
بْعَ سِْْْْْْْْْْْ إلى الملَ فينق

 سَْْْْْْْْْْْ
َ
زْرَعُون

َ
الَ ت
َ
بُاق

َ
 دَأ
َ
ٍ  نِين

 الْرضِ وخدمتها بحرصٍ وكدئ
َ
عليكم زراعة

ُ  الاستمرار على عملٍ 
َ
أ  من باِ  الإخبارِ بما سيقعُ، والدَّ

ُ
 سبعِ سنواتٍ  أو ابية

َ
ة رُوهُ مدئ

َ
ذ
َ
مْ ف
ُ
مَا حَصَدْت

َ
ف

 َِ بُلِ
ْ
وف  فِي سُْ   أسْلم من السْئ

ُ
َُ سْيكون

ئ
وهُ  لْن

أ
نابِل لا تدق نوات فاترُكوهُ في السْئ موه في هذهِ السْئ

ُ
وما جنيت

فسْيرِ فهم يزرعُون على 
ئ
 القصْيدِ من الت

ُ
  وهنا بي 

 
رعِ تو  ة َ، وما سْبقَ من ذكرِ الزئ  بعضِْ

َ
إذا تراكم فوق

 عْْادسهم 
َ
ون
ُ
ل
ُ
 
ْ
أ
َ
ا تْْ  مِمَّْْ

ُ
لِيلا
َ
 ق
َّ
ول ومْْا تحتْْاجُونَْْ  إِلا

ُ
للأ ْْلِ والاسْْْْْْْْْْْتهلاتِ فقد فْْانزعُوهُ عن سُْْْْْْْْْْْ بُلَْْ، يق

مَن رمز  لقخصْْْْْبِ،  ئ  ل ثمارِ، والسِْْْْْ
ُ
وذ
ئ
 البقرة تت

ئ
راعةِ لْن  لسْْْْْنين الزئ

ُ
نوَّرِ: ىفالبقرات

ئ
حرَّرِ والت

ئ
صْْْْْاحبُ الت

ها َِ  وكوثُ  لطعامٍ ي تفعُ ب
ضْْْْرُ رمز 

ُ
 رمز  للقحدِ، والسْْْْئ بلات رمز  للأقواتِ، فالسْْْْأ بلات الخ

ُ
سْْْْبعُا  وال ج 

 جديدُا، 
َ
نين ونَ في تلَ السْْْئ

ُ
ََ يقتات لأ سْْْ بُلةٍ رمز  لطعامِ سْْْنةٍ  فذل

ُ
  فك
َ
نين بعِ السْْْئ رمز  للانتفاعِ بَ في السْْْئ

خر...ى  رمز  لما يُدئ
ُ
 اليابسْْْْْْْْْْْْات

ُ
هُنَّ  30والسْْْْْْْْْْْأ بلات

َ
مْ ل
ُ
مْت دَّ
َ
نَ مَا ق

ْ
ل
ُ
 
ْ
دَاد  يَأ  شِْْْْْْْْْْْْ

بْع  ََ سَْْْْْْْْْْْ لِ
َ
تِي مِنْ بَعْدِ ذ

ْ
مَّ يَأ
ُ
 ث

خرتموهُ ليكم وسْْتأتي ع  القحدِ تسْْتهلكون فيها ما ادئ
َ
 شْْديدة

َ
بعةِ سْْبعُ سْْنين بعد سْْنواتِ الخصْْبِ السْْئ

اف فيها ما تثمرُه 
ئ
ما يأ ل الن

ئ
نين لا تأ ل وإن  السْْْْْْْْْْْئ

ئ
 لها، والْ لُ هنا مواز  لْن

َ
ون
ُ
ن حْصِْْْْْْْْْْْ

ُ
ا ت  مِمَّ

ُ
لِيلا
َ
 ق
َّ
 إِلا

م ولا يبقى
ُ
خرت  مْْا تترُكونَْْ لزراعْْةٍ  يْْأ لن  ْْلئ مْْا ادئ

ئ
خْْارِ، إلا ي تحرَّ   على الادئ

ئ
أو أ ْْلٍ  وذكرُ القليْْلِ المتبق

َُ ابتي تحصْْْْْْيلُ حاصْْْْْْلٍ بعدَ سِّْْْْْْإ  ؤَّا انته  هنا وقول  تفسْْْْْْيرَ الرأ
ئ
خر، وَّ هرُ أن  وادئ

َ
وأحصْْْْْْنَ بمعِّ  أحرز

خبر بَ: 
ُ
افُ القحدِ أو هو غيب  جديد  أ

َّ
 الن
ُ
ا 
َ
َِ يُر  فِي

ََ عَام  لِ
َ
تِي مِنْ بَعْدِ ذ

ْ
مَّ يَأ
ُ
سْْْْْْْْْْْبعِ سْْْْْْْْْْْنواتِ  وبعدَ  ث
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 :َ
ُ
افِ بعامِ خيرٍ ورخاءِ يزَّلُ  لئ اثارِ المحنةِ، وقول

ئ
 يفرئجُ الله على الن

ُ
خصْْْْْبٍ وسْْْْْبعِ سْْْْْنواتِ قحدٍ مباشْْْْْرة

، ومن 
َ
نين ى في الموضْْْْْْعينِ تع يم  وتفويم  لوصِْْْْْْ  السْْْْْْئ  ىمن بعدهنَّ

َ
ىمن بعدِ ذلَى باسْْْْْْمِ الإشْْْْْْارةِ دون

 ال
َ
َِ مجيءُ العُسْْْْْْْْْْرِ بعد ةِ الله في خلق

ئ
ن  العُسْْْْْْْْْْرِ كيفما امتدَّ سُْْْْْْْْْْ

َ
َِ يُسْْْْْْْْْْرِ مهما  الَ ومجيءُ اليُسْْْْْْْْْْرِ بعد وَفِي

 
َ
رُون  عن  يَعْصِْْْْْْْْ

 
َّتون، وهو كناية لئ ما من شْْْْْْْْأنَ أن يُعصْْْْْْْْر  العنبِ والزئ

ُ
افُ  

ئ
وفي ذلَ العام يعصْْْْْْْْرُ الن

 ت
َ
 بين
ُ
 بوصبٍ، والفرق

َّ
 من حالِ الحلبِ إذ لا يحصُل إلا

 
خارِ أو استعارة ،إئ وغيرِ أعمالِ الجِّإِ والادئ

ئ
فسيرِ الن

فسيرِ. 
ئ
 من أهلِ الت

ًّ
لا
ُ
 ك
ئ
َ  على أن

ُ
ت يئ
ئ
فسيرِ ومن

ئ
 الت
ُ
ة ؤَّا قطعيئ ،إئ للرأ

ئ
 الن

 رغبة يوس  عليَ السلام في تبرئة ساحتَ، واعترام امرأة العزَّز بذنلِها .36

 ََ ِ
ى رَ ئ
َ
الَ ارْجِعْ إِل

َ
ولُ ق سُْْْْْْ ا جَاءَهُ الرَّ مَّ

َ
ل
َ
َِ ف ونِي بِ

ُ
ت
ْ
َُ ائ لِ

َ ْ
الَ الم

َ
عْنَ  وَق

َّ
ط
َ
تِي ق

َّ
وَةِ اللا سْْْْْْْ ِ

ئ
َُ مَا بَالُ ال 

ْ
ل
َ
أ اسْْْْْْْ
َ
ف

يْدِهِنَّ عَلِيم  )
َ
ي بِك ِ
 رَبئ
يْدِسَهُنَّ إِنَّ

َ
ا 50أ

َ
ِ مَا عَلِمْن

نَ حَاشَ لِلََّّ
ْ
ل
ُ
َِ ق سِْْْْْ

ْ
ف
َ
 عَنْ ن

َ
نَّ يُوسُْْْْْ 

ُ
 رَاوَدْت

ْ
نَّ إِذ
ُ
بُك
ْ
ط
َ
الَ مَا خ

َ
( ق

عَزَِّزِ ا
ْ
 ال
ُ
ت
َ
ِ  امْرَأ

َ
ال
َ
وءٍ ق َِ مِنْ سُْْْْ يْ

َ
 )عَل

َ
ادِقِين نَ الصَّْْْْ ِ

َ
َُ لم
َّ
إِن َِ وَ سِْْْْ

ْ
ف
َ
َُ عَنْ ن

ُ
ا رَاوَدْت

َ
ن
َ
حَقأ أ

ْ
حَلَا ال  حَصْْْْْ

َ
ن
ْ
( 51ب

( 
َ
ائِنِين

َ
خ
ْ
يْدَ ال

َ
 سَهْدِي ك

َ
َ لا نَّ اللََّّ

َ
يْبِ وَأ

َ
ر
ْ
َُ بِال
ْ
ن
ُ
خ
َ
مْ أ
َ
ي ل ِ
ئ
ن
َ
مَ أ
َ
ََ لِيَعْل لِ

َ
 52ذ

 
ارَة مَّ
َ َ
سَ لْ

ْ
ف
َّ
إ إِنَّ الن  ْْْْْْْْْْْمِ

ْ
ف
َ
ِبُ ن
بَرئ
ُ
( وَمَا أ

ور  رَحِيم  )بِالسأ 
ُ
ف
َ
ي غ ِ
 رَبئ
ي إِنَّ ِ
 مَا رَحِمَ رَبئ

َّ
 (53وءِ إِلا

ااي إلى الملَ تفسيرَ يوس   غ السئ
ئ
ا بل
ئ َ
َِ  ولم ؤَّا أمرَ الملَ أن يأتوا بَ إلي َِ للرأ ونِي بِ

ُ
ت
ْ
َُ ائ لِ

َ ْ
الَ الم

َ
 وَق

مَ ، وفي  لبِ إحضْارِه اسْتحسْان  مبدبي  لما قدئ   اذهبُوا إلى يوسْ  وأحضْرُوه إليئ
ئ
اهرُ أن

ئ
من تفسْيرٍ، وال 

سْْْْْْوةِ أيدسهنَّ لان شْْْْْْارِ خبرِها  فأرادَ يوسْْْْْْ  أن 
ئ
جن وقطعِ ال  ة يوسْْْْْْ  ودخولَ السْْْْْْئ الملَ قد علم قصْْْْْْئ

 
 
َُ سهمْْة ََ يكون وقوفَْْ بين يْْديَْْ موق  إعزازٍ لم توْْالطْْ ِ

ى رَ ْْئ
َ
الَ ارْجِعْ إِل

َ
ولُ قْْ سُْْْْْْْْْْْ اءَهُ الرَّ ا جَْْ مَّْْ

َ
ل
َ
  ف

َ
فحين

َِ إلى يو  ول المل
َِ يوسْْْْ  بما يوحي  سْْْْ  وصْْْْل مرسُْْْْ  علي

و لب منَ أن يحضْْْْر إلى حضْْْْرةِ الملَ  ردَّ

وه رغمُا عنَ إذ الْمرُ 
ُ
هم لم يحمل

ئ
، ولعل دت الذي بعثَ إليئ صْْْْْْْْْْْرِ: عُد إلى سْْْْْْْْْْْيئ

ئ
برِ انت ارُا للن يَ بالصْْْْْْْْْْْئ

ئ
بتحل

  ٍ
ئ
عْنَ بالإتيانِ دلَّ على رفقٍ وتلط

َّ
ط
َ
تِي ق

َّ
وَةِ اللا سْْْْْْْْْْْْ ِ

ئ
َُ مَا بَالُ ال 

ْ
ل
َ
أ اسْْْْْْْْْْْْْ

َ
يْدِسَهُنَّ ف

َ
ماذا يعلمُ عن خلفياتِ  أ

لمُا؟ فقد أبى 
ُ
جن بسبلِهن م  السئ

ُ
ي دخل 

ئ
؟ هل يدري أن بي جرحن أيدسهنَّ

ئ
سوةِ اللا

ئ
ةِ ال  أن يورجُ  قصئ

همهنئ بل دعا الملَ إلى معرفة أمرٍ خفيَ عنهنئ   َ لم يتئ
ئ
ر سْْْْْاحتَ، ومن لطائِ  أدبَ وحكمتَ أن طهئ

ُ
قبل أن ت

فس للبحثِ عن ال
ئ
 تتعرئض لَ بمكرٍ والن

َّ
ا ل لا

ُ
تَ على امرأةِ العزَّزِ احتيا  ِ أميل، ولم يقصْْْْْْْْْْْر قضْْْْْْْْْْْيئ

خفيئ

ا ذكرهنَّ بتقطيعِ الْيدي 
ئ َ
تها، وقد نلنَ جميعُا كرمُا منَ لم  قضْْْْْْْْْْْيئ

َ
م معرفة

ئ
سْْْْْْْْْْْوةِ يحت

ئ
 معرفة ال 

ئ
اخر  ولْن

يْدِهِنَّ عَلِيم  دون المراودةِ 
َ
ي بِك ِ
 رَبئ
د الكلام وإن خفيَ ما خفي على الخ إِنَّ

ئ
 لي، وأك

َُ لقِ فا  عليم  بما كدنَ



 

 

71 

ي  ون، وجعل البع  معِّ  ربئ
ُ
َ لا يعترف هم بر ئ

ئ
 المخا بين لقدرِ الله جاهلون  وأضْْْْْْام الرئ  لنفسَْْْْْْ لْث

ئ
لْن

همِ عنَى  الإنسانِ على نفيِ التئ
أ
طب: ىوفي ابيةِ حث

ُ
ول الق

ُ
ديى، يق  .31هنا ىسيئ

سْْْْْْوةِ وعلم 
ئ
ةِ ال  َُ بقضْْْْْْيئ َ واهتمئ المل

ئ
 وسْْْْْْألهنَّ معاتبُا بدليلِ أن

َ
  وحضْْْْْْرن

َ
دقائقها فأمر أن يحضْْْْْْرن

ؤالِ في المراودةِ:  وَ إلى السْْْْْْْْئ
ئ
َِ ترتَ تقطيع الْيدي وات سِْْْْْْْْ

ْ
ف
َ
 عَنْ ن

َ
نَّ يُوسُْْْْْْْْ 

ُ
 رَاوَدْت

ْ
نَّ إِذ
ُ
بُك
ْ
ط
َ
الَ مَا خ

َ
ما  ق

 إلى مراودةِ يوسْْْْْْْ  تطلبنَ  ي يميل 
ئ
  وصْْْْْْْلتن

ئ
صْْْْْْْرئم الذي حملكنَّ حت

ئ
 هذا الت

ُ
؟ والخطبُ حقيقة إليكنَّ

سوةِ من 
ئ
ة على جميعِ ال  همة القضائيئ ع الملَ التئ

ئ
إ بذلَ للزومِ الخطاِ  فيَ، ووز الْمر الع يم الجلل سُمئ

سوة الملَ 
ئ
. أجاب  ال  همة لهنئ  التئ

ُ
ثب 
ُ
ةٍ ت
ئ
َ وصل إلى أدل

ئ
ِ باِ  سترِه على امرأةِ العزَّزِ أو أن

نَ حَاشَ لِلََّّ
ْ
ل
ُ
 ق

نزيَ 
ئ
 في الت

 
هنَ يوسْْْْْْْْْْْ  مبالرة ة، ثمَّ نزئ

ئ
، أي لم نراودهُ البت َِ مِنْ بقولهنَّ فيَ:  لجهتهنَّ يْ

َ
ا عَل
َ
مَا عَلِمْن

وءٍ    بعٍ  ورفعهنَّ لمقامِ يوسْْْْْ   سُْْْْْ
َ
َِ فسْْْْْادَ أخلاقٍ ولا ميوعة هنا توليلا  لْنفسْْْْْهنئ   لم نعهد علي

 من شْْْْْْْأنِ المراود أن يوتهدَ في من يكون مثلَ  بعُا أو قرَّبُا منَ،
ئ
 في سْْْْْْْياقِ نفيٍ أفادت  لْن

 
وىسْْْْْْْوءى نكرة

َ يسْْْْْْْْْْوء القلب. وفي هذا 
ئ
نبُ سْْْْْْْْْْوءُا لْن

ئ
إ الذ مسِ وغيرِ ذلَ، وسْْْْْْْْْْمئ

ئ
 رِ والإشْْْْْْْْْْارةِ والل

ئ
وء  الن عموم السْْْْْْْْْْئ

حَقأ الموقِ  
ْ
حَلَا ال  حَصْْْْْْْْْْ

َ
ن
ْ
عَزَِّزِ اب

ْ
 ال
ُ
ت
َ
ِ  امْرَأ

َ
ال
َ
لم يبقَ موال  لكتمِ الحقيقةِ ابن، وىحصْْْْْْْْْحلاى  ق

ا من هيبة الملَ بل غللِها يوسْْْْْْْْْْْ  بمعِّ  مهر وثب ، ول
ُ
بأدبَ  علئ موق  امرأةِ العزَّزِ لم يكن خوف

َ لم يورؤ عليها ولو بأمرٍ 
ئ
 وخصالَ وأن

َ
ادِقِين نَ الصَّ ِ

َ
َُ لم
َّ
إِن َِ وَ سِ

ْ
ف
َ
َُ عَنْ ن

ُ
ا رَاوَدْت

َ
ن
َ
 يوس   أ

ُ
أنا التإ دفع 

 
ُ
 يوسْْ  صْْادق  فيما أنكرَ، وهذا الموق 

ئ
ِ القميلا ومقابلةِ إلى الفاحشْْةِ لا غيري  وإن

ةِ قدئ  عود  إلى قصْْئ

دِ لدى الباِ  وقولِ يوسْْْْْْْْْ   يئ إالسْْْْْْْْْئ  ْْْْْْْْْمِ
ْ
ف
َ
ِِّإ عَنْ ن

ْ
يْبِ  ةِيَ رَاوَدَت

َ
ر
ْ
َُ بِال
ْ
ن
ُ
خ
َ
مْ أ
َ
ي ل ِ
ئ
ن
َ
مَ أ
َ
ََ لِيَعْل لِ

َ
الكلامُ  ذ

رَّنَ -لا لامرأةِ العزَّز  ليوسْْْ   سْْْوةِ أمام الملَ، وىذلَى  -على رأي جمهورِ المفسْْْئ
ئ
قالَ بعد موقِ  ال 

تَ  ِ مَن سْْمع بقضْْيئ
َِ و لئ َ أرادَ أن يوصْْل إلى المل

ئ
 لما سْْبق من موق   لبِ إمهارِ براءتَ، بمعِّ  أن

 
إشْْارة

َ لم يونَ في امرأتَ حال غيابَِ 
ئ
 أن
ُ
ة َ وإلى العزَّز خاصْْْْئ نَّ اللََّّ

َ
 وَأ

َ
ائِنِين

َ
خ
ْ
يْدَ ال

َ
 سَهْدِي ك

َ
 الله   لا

ئ
ويسْْْْ يقنَ أن

دُ الذي انطوى قلبَ على خيانةٍ   أو لعبادِه، ونفيُ هدايةِ الكيدِ مواز  عن إنفاذِه وتحقيقَ  وَمَا لا يسْْْْْْْْدئ

إ  ْْْمِ
ْ
ف
َ
ِبُ ن
بَرئ
ُ
 صْْْ أ

 
ا، وفي هذا الكلام مصْْْارحة

ُ
ي معصْْْوم  من الوقوعِ في الخطأِ مطلق

ئ
عي أن بر  بلونٍ ولا أدئ

، وهذا الكلامُ يودُر أن يصْْْْْْْْْْدر من قلبٍ مليء بالعرفان 
َ
الحين واضْْْْْْْْْْع الذي هو مِن خصْْْْْْْْْْالِ الصْْْْْْْْْْئ

ئ
من الت

يوَّبعُد أن يكون لامرأةِ العزَّزِ  ِ
 مَا رَحِمَ رَبئ

َّ
وءِ إِلا  بِالسْْْْْْْْأ

 
ارَة مَّ
َ َ
سَ لْ

ْ
ف
َّ
ة لتدعو إلى  إِنَّ الن فس البشْْْْْْْْرَّئ

ئ
 الن
ئ
إن

، ولا ي َِ  في وصْْْْْفها بالْمرِ المنكرِ وتدفعُ إلي
 
ى مبالرة

 
ارة ، وىأمئ

َُ  مَن رحمَ الله فعصْْْْْم
َّ
ها إلا ِ

إِنَّ قوى على ردئ

ور  رَحِيم  
ُ
ف
َ
ي غ ِ
َ لمن تا  إليَ وتضرئع. رَبئ

ُ
 رحمت

 
  والله واسع المرفرةِ ع يمة
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 ات السابقةالمسابقنموذج من أسئلة 

 

 المسابقات السابقة: حت  يتعرم المشارت على  بيعة و رَّقة أس لة المسابقة، فيما يلي نموذج لبع  أس لة 

ا مَسَّهُمْ طَائفٌِ وإَمَِّا يَنزْغََنَّكَ منَِ الشَّيْطَانِ نَزغٌْ فَاستْعَذِْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سمَيِعٌ عَلِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إذَِ ﴿قال تعالى:   -1

 ﴾ تضمنت الآيتان علاجا لوسوسة الشيطان هو: مِنَ الشَّيْطَانِ تذَكََّرُوا فَإِذاَ هُمْ مبُْصرُِونَ 

 الاعتصام به وطلب الحماية منه لأنه العليم به وبنزغه. ذكر الله و أ

 عدم التمادي مع الوسواس حتى لا يتمكن في القلب.  ب

 جميع ما ذكر  صحيح.  ج

 
 

 ﴾ لعَلََّكُمْ ترُحَْمُونَ  وَأَنْصِتُوالهَُ  فَاستَْمِعُواوَإِذاَ قرُِئَ الْقرُآْنُ  ﴿قال تعالى:   -2

 ما الفرق بين الاستماع والإنصات؟ 

الاستماع محاولة السماع للقراءة بتفريغ قوة السمع للصوت، والإنصات رد كل شاغل عن السماع  أ

 وعدم الاشتغال بغيره. 

بغيره ، والإنصات محاولة السماع للقراءة  الاشتغالرد كل شاغل عن السماع وعدم الاستماع  ب

 بتفريغ قوة السمع للصوت

 لا يوجد فرق بينهما، وقد جاء طلب الإنصات تأكيدا لطلب الاستماع  ج

 
 

 الْأَنْفَالُ( هي: ﴾ )قلُِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ واَلرَّسُولِ  الْأَنْفَالِيسَْألَُونَكَ عنَِ  ﴿قال تعالى:   -3

 الغنائم من الحرب.   أ

 ما يتقرب به المسلم إلى الله من النوافل.  ب

 قوافل التجارة.  ج

 
 

﴾ كره فريق من المؤمنين  لَكاَرهُِونَكَماَ أَخرَْجَكَ ربَُّكَ مِنْ بَيْتكَِ باِلْحَقِّ وإَنَِّ فرَِيقاً مِنَ الْمُؤمِْنِينَ  ﴿قال تعالى:   -4

 الخروج للقتال ببدر بسبب: 

 عدم استعدادهم للقتال، حيث كانت نيتهم الأولى هي التعرض لعير قريش وليس القتال.  أ

 للخوف من العدو حيث كان عدد المسلمين قليلا.  ب

 أ و  ب صحيحتان . ج

 
 



 

 

73 

أَنَّهاَ لَكُمْ وَتوَدَُّونَ أنََّ غيَرَْ ذاَتِ الشَّوكَْةِ تَكوُنُ لَكُمْ وَيرُيِدُ اللَّهُ  الطَّائِفَتَينِْ وإَذِْ يَعدِكُُمُ اللَّهُ إحِْدَى  ﴿قال تعالى:   -5

 الطَّائِفَتَيْنِ( هما: ﴾ )أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بكِلَمَِاتِهِ وَيقَطْعََ داَبرَِ الْكَافرِِينَ 

 المسلمين والمشركين.  أ

 وما تحمله من أموال وبضائع، وقتال النفير المقبل من مكة والنصرة عليهم. المقبلة من الشام العير  ب

 المسلمين واليهود.  ج

 
 

﴾ معنى الاستدراج الوارد في كلمة مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ  سَنَسْتَدرِْجُهُمْواَلَّذِينَ كذََّبُوا بِآيَاتِنَا  ﴿قال تعالى:   -6

 سَنَسْتدَْرِجُهُمْ(: )

سيرسل الله لهم الآيات والأوبئة والمصائب مما يجعلهم يقنطون من رحمة الله تعالى، فيأخذهم بغتة  أ

 من حيث لا يشعرون. 

سيبسط الله لهم من الرخاء والنعماء ما يجعلهم ينسونه ويستبعدون عقابه، فيأتيهم بأسه من حيث  ب

 لم يسبق لهم به علم.

لضراء مما يجعلهم ينسونه ويقنطون من رحمته، فيأخذهم سيرسل الله تعالى إليهم السراء وا ج

 العذاب بغتة من حيث لا يشعرون.

 
 

وَ ثقَلُتَْ فيِ يَسأَْلُونكََ عنَِ السَّاعَةِ أيََّانَ مرُْسَاهَا قُلْ إنَِّماَ علِْمُهاَ عِندَْ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لوَِقْتِهاَ إلَِّا هُ ﴿قال تعالى:   -7

قُلْ إِنَّمَا علِمْهَُا عِنْدَ اللَّهِ وَلكَنَِّ أَكْثرََ النَّاسِ لَا  كأََنَّكَ حَفِيٌّ عنَهَْاالسَّمَاواَتِ واَلأَْرْضِ لَا تأَْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يسَْألَُونَكَ 

 كَأَنَّكَ حَفيٌِّ عَنْهَا(:﴾ ورد في تفسير )يَعْلَموُنَ 

 كأنك تتعمد إخفاءها على قومك رغم علمك بها من خلال الوحي.  أ

 كأنك صاحب معرفة بها وبحث في شأنها ومهتم بها.  ب

 كأنك على اطلاع بإمارات قيام الساعة ولكن تخفيها على قومك للاستعداد للامتحان الدنيوي.  ج

 
 

ومََا يكَوُنُ لَناَ أَنْ نَعوُدَ  ۚ  مِنْهاَقَالَ اللَّهُ تعَاَلَىٰ: ﴿قدَِ افتْرَيَْنَا علَىَ اللَّهِ كذَِباً إِنْ عدُْنَا فيِ ملَِّتِكمُْ بَعدَْ إذِْ نَجَّاناَ اللَّهُ   -8

 وَأَنتَْ  باِلْحَقِّ قَومْنَِا وبَيَْنَ بَيْنَنَا افْتحَْ  رَبَّنَا ۚ  توََكَّلْناَ اللَّهِ علَىَ ۚ  علِمًْا شيَءْ   كُلَّ رَبُّنَا وسَعَِ  ۚ  إلَِّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَافِيهَا 

 مشيئة الله هنا تعني:   الْفاَتِحِينَ﴾ خَيرُْ

 إيمان الإنسان أو كفره بيد الله وحده، ولا اختيار للإنسان فيه مطلقا.  أ

يمكن للإنسان أن يتحول إلى غير دينه بنفسه واختياره المطلق دون أن تكون للمشيئة الإلهية أي  ب

 تدخل في هذا الجانب. 

التأدب مع الله سبحانه وتعالى الذي جعل كل شيء بيديه، حتى إيمانهم الذي تمكنوا فيه، فلو شاء  ج

 الله خذلانهم بالكفر ما منعه مانع.
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 ﴾ لَخَاسرُِونَقَالَ تَعاَلَىٰ: ﴿وقََالَ المْلََأُ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْ قَومِْهِ لَئِنِ اتَّبَعْتمُْ شُعيَبًْا إِنَّكُمْ إِذاً   -9

 "لخاسرون" كانوا  يقصدون بها: 

التحذير من اتباع شعيب عليه السلام بوقوع الهلاك والخسارة والمتمثلة في أضرار تحصل لهم في  أ

 الدنيا من جراء غضب آلهتهم عليهم كما يظنون؛ لأن الظاهر أنهم لا يعتقدون البعث. 

 التحذير من خسارة ما يجنونه من الأموال نتيجة تطفيف المكيال والميزان وغش الناس.  ب

 أ و ب صحيحتان.  ج

 
 

﴾ في هذه الآية واَتَّقُوا فتِنَْةً لَا تصُِيبَنَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنْكُمْ خاَصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَديِدُ العْقَِابِ  ﴿قال تعالى:   -10

 الكريمة يحذر الله المؤمنين من بلاء يصيب: 

 المسيء بظلمه ومخالفته لأمر الله تعالى. أ

 غير المسيء لسكوته عن المخالفين وعدم إنكاره المسيء مع القدرة على ذلك.  ب

 "أ" و "ب" . ج

 
 

لِيُثْبِتُوكَ أوَْ يقَتُْلوُكَ أوَْ يُخرِْجُوكَ ويَمَْكرُُونَ وَيمَكْرُُ اللَّهُ واَللَّهُ خيَرُْ  الَّذِينَ كَفرَُواوإَذِْ يمَْكرُُ بكَِ  ﴿قال تعالى:   -11

 الَّذِينَ كَفرَُوا(  تعود إلى .....، وكان ذلك في ........﴾ )الْمَاكرِِينَ 

 الَّذِينَ كفَرَُوا(  تعود إلى اليهود،  وكان ذلك في المدينة المنورة. ) أ

 الَّذِينَ كفَرَُوا(  تعود إلى كفار قريش،  وكان ذلك في مكة المكرمة. ) ب

 الَّذِينَ كفَرَُوا(  تعود إلى كفار قريش،  وكان ذلك في المدينة المنورة. ) ج

 
 

واَللَّهُ خيَرُْ  ويَمَْكرُُونَ وَيمَكْرُُ اللَّهُوإَذِْ يمَْكرُُ بكَِ الَّذِينَ كَفرَُوا لِيُثْبِتُوكَ أوَْ يقَتُْلوُكَ أوَْ يُخرِْجُوكَ  ﴿قال تعالى:   -12

 ﴾  المكر  هو ........، وتفسير مكر الله سبحانه وتعالى هو ...........الْمَاكرِِينَ 

المكر هو محاولة إيقاع الضرر  خفية، ومكر الله سبحانه وتعالى هنا هو إلهام نبيه صلى الله عليه  أ

 وسلم بالدفاع عن نفسه بمخادعة الكفار  ورد مكرهم عليهم. 

المكر هو محاولة إيقاع الضرر  بالقوة، ومكر الله سبحانه وتعالى هنا هو رد مكر الكافرين عليهم  ب

 بإرسال ملائكته لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. 

المكر  هو محاولة إيقاع الضرر خفية، ومكر الله سبحانه وتعالى هنا هو حفظ الله لرسوله وإفشال  ج

  منهم وحفظه وردد مكرهم عليهم. مكر الكافرين حيث أنجاه الله

 

 

 

 

 

 


